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المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


- العدد : ١ء٤‏ 

- المستعريون الإسبان 
فى القرن التاسم عشر 

ماٽویلا مانٹا اريس 

- جمال عبد الرحمن 

- الطبعة الأرلى ۲٠١‏ 


Arabistas espafioles del siglo XIX 
Manuela Manzanares de Cirre 
Instituto Hispano - Arabe de Cultura 
Madrid , 1970 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة المجلس الأعلى الثقافة 

شار ع الجيااية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۲۰۲۳۹۰۱ فاکس ۷٠٠۸۰۸٤‏ 

FI Gabalaya St. Opera House. El Gezira, Cairo 
Tel: 7352396 Fax : 7358084 . ) 


تدقف اصدارات المشروع القومى للترجمة الى ثقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب 
القكرية للقارئ العریی وتعریفه بها › والأفکار التی تتضمنھا هی اجتهادات أصحابها 


اساد کم 


قرأت هذا الكتاب لأول مرة مذ ما يقرب من عشرين عاما » وقلت حينها انه واحد 
من الكتب المتميزة التى لا يصح أن تخلو منها مكتبة أحدنا » ثم مرت السنواث وجرقنى 
تيار البحث العلمى إلى ميدان العلاقة بين إسيانيا والحضارة العربية الإسلامية وصورة 
المسلم كما يقدمها الأدب الإسلامى القديم والحديث » عندها قطنت إلى أن هذا الكتاب 
ليس مجرد عمل متميز ؛ وإنما له أهمية قصوى بالنسية للمهتمين بهذه المجالات . 


هذا الكتاب - وإن كان عنوانه 'المستعريون الإسبان فى القرن المتاسع عشر" - 
يعالج مسيرة الاستعراب الإسبانى منذ بدايتها وحتى السنوات الأولى من القرن 
العشرين » و يمهد الطريق أمام الباحثين الذين يريدون التصدى لموضوع الدراسات 
العربية فى إسبانيا طوال القرن العشرين وخلال السنوات الحالية ١‏ وأظن أننا في 
حاجة إلى أن يقوم أحدنا بمثل هذه الدراسات » قمما لاشك فيه أن جهود المستعريين 
تؤتثر تأثيرا وأاضحا فى تقديم صورة المسلم فى الأدب . 

کكتاب مانويلا مانثاناريس يحدثنا عما يمكن أن نسميه ملحمة الاستعراب فى 
القرن التاسع عشر ١‏ فقد بذل مستعريو ذلك القرن - كوندى» وغايا نغوس» وسيرافين 
كالديرون على وجه التحديد - جهودا جبارة من أجل تأسيس حركة الاستعراب العلمى 
فى بلدهم. لقد ضحى هؤلاء الرجال بالجهد والمال من أجل هذه المهمة الجايلة : مهمة 
التعرف على ثقافة الآخر التی كانت - ولا تزال - تكون جز من مكونات 
ألثقافة الاسبانية . 


والكتاب يلقى الضىء على قضية مهمة هى قضبة الأدب الألخميادى » وهى الأدب 
ألذى كتبه مسلمو الأندلس بعد سقوط دولتهم » كتبوه بالإسبانية لكن بحروف عريية › 


مما جعل دراسته تستحیل على من لا یچید العريبة والاسبانية معا. كانت الريادة فى 
مجال دراسة الأدب الألخميادو من تصيب مستعريى القرن التاسع عشر » فهم الذين 
انفقو من وقتهم وجهدهم ومالهم الكثير من أجل الحصول على مخطوطات ذاك الأدب 
ثم على نشره ودراسته » كل ذلك مهد الطریق أمام المهتمين بهذه الدراسات فى الوقت 
الحاضر من أمثال غالمیس دى فوينتيس وغدره. 

لقد تابع المهتمون بالحضارة العريية الإسلامية و أثرها فى إسبانيا ذلك الجدل 
الذى دار فى أوائل القرن العشرین بین أمیریکو کاسترو وسانشيث البورنوث ؛ فالأول 
يرى أن اسبانيا مديثة لحضارتنا من عدة جوانب » والثانى يرى أن المسلمين هم 
السبب الذى أدى إلى تخلف إسبانيا عن بقية بلدان أوروبا . والمطالع لكتاب مانويلا 
مانثاناريس يكتشف أن الجدل الفكرى لم ينشاً فى القرن العشرين بل فى القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر › ولنا أن تضيف هنا أن الجدل لم ينته حتى الآن ؛ قمنذ 
أقل من ثلائة أعوام نتشر أحدهم كتابا بحاول فيه أن ينفى أى أثر للحضارة الإسلامية 
فى اسبانيا » ولا نظن أن يقف الأمر عند هذا الحد > دل نتو تع صدور المزيد والمزيد من 
الدراسات حول هذا الموضوع الحيوى بالنسبة لتاريخ وثقافة إسبانيا » هذا يعنى 
ببساطة أننا لسنا إزاء كتاب قديم عقا عليه الزمن » بل كتاب يعالج - بين أمور 
أخرى - قضدة متجددة . 

والكتاب يعالج قضية أخرى معاصرة : إن الجميع يتحدثون الآن عن صورة المسلم 
كما براها الأدب الغربى » ومن يتصدى لدراسة صورة المسلم فى الأدب الإسبانى على 
وجه التحديد سيدرك على الفور ذلك التحول الهائل الذى طراً عليها . لقد صور أدب 
العصور الىسطى وأدب العصر الذهبى فى إسبانيا المسلم على آنه يتصف بكل نقيصة. 
كان المسلم آنذاك بالنسبة لبعض الكتاب شخصا مجهولا » ولم يعرقه الإسبان فى 
القرنين السادس عشر والسايع عشر إلا فى ميدان الحروب » قفوصموه - عمدا 
أو جهلا بحقيقته - بكل الرذائل التى يمكن أن يتصف بها بشر » أما عندما بدا 
المستعريون فى دراسة التراث العربى الإسلامى فقد أدركوا أن المسلم - وإن كان عدوا 
فى تلك السنوات - صانم حضارة وصاحب قضل على أورویا وڌو حس مرهف » هذا 
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"الاكتشاف" انعكس - بشكل أو بآخر - على صورة المسلم التى ثظهر فى الأدب ؛ فقد 
رأينا فى السنوات الأخيرة من القرن العشرين - ولا زلنا ترى- أدبا يقدم وجهة النظر 
يظهر فيه المسلم بشكل موضوعى » وهذا اتجاه جديد ومحمود فى آدب إسبانيا. 


هناك قصة صغىرة تعلق بهذا الجاتب الأخير » فحين وقعت حوادث الحادى عشر 
من سبتمبر ۲۰۰۱ فى أمريكا كنت فى مهمة عمل قى مدريد ولست بنفسى ذاك التفيير 
لهائل فى طريقة التعامل مع العربى أو المسلم أو الشرقی فى دول أوربا. فى أعقاب 
ذلك الحادث لم يكن أحد فى وسائل الإعلام الفربية يجرؤ على معارضة الاتجاه العام 
السائد هناك: المسلم والإرهابى مترادفان. لم يخرج على الإجماع فى إسبانيا إلا ديب 
عاش بين العرب والمسلمين وعرف عنهم الكثير. خرج خوان غويتيسولى على الإجماع » 
وسبع ضد التيار وقال فى شجاعة إنه من الخطا الفادح أن تتخذ أمريكا ما حدث 
ذريعة للتغاضى عما يحدث من ظلم للشعبين الفلسطينى والشيشانى » وإته من الخطاً 
الفادح كذلك أن يقارن ياسر عرقات بأسامة بن لادن وأن يستمر حصار الشعب 
العراقى » وقال إن الإرهاب ليس حكرا على من يعتنقون الدين الإسلامى » وإن هناك 
إرهابيين ليسوا مسلمين » وحذر أمريكا من الانتقام من دولة ما قد يثبت فيما بعد آنها 
لا علاقة لها يما حدث. قال غوبتبسولى كل ذلك بعد أسبوع وأحد من حادثة سبتمبر. 
نعم لقد ردد هذا الكلام مفكرون آخرون فيما بعد » لكن البوح بذلك قى أوريا ويعد 
أسبوع واحد كان شجاعة بكل المقاييس إن لم يكن تهورا. 
أعود مرة آخری إلى أحداث سبتمبر › فقد اأسهمت بشكل أو باخر فى تأخر 
ظهور هذا الكتاب. لقد أصبح الرعب يسيطر على الجميع قى آمريكا مما عرف حينها 
باسم الجمرة الخبيثة » وكان كل خطاب صادر من دولة عربية أو إسلامية يفحص 
جيدا » وكان ذاك يؤدى إلى تخر وصول الرسائل ؛ لهذا كانت مراسلتى مع المؤلفة - 
التی كانت ولا تزال تقيم فى نيويورك- تمر عبر إسبانيا حتى لا تستغرق وقتا طول 
أظن أن الجهد المبذول فى الترجمة ضييل إذا ما قورن باهمية الكتاب » خاصة 
وأن المئلفة واحدة من آبرز المهتمين بالدراسات العربية فى إسبانيا » فقد نشرت - 


يالإاضافة إلى هذا الكتاب - دراسات عن الأدب الألخمبادى وعن الأشعار ذات الطايع 
الدينى الأتى کتدها مسامو الأندلس > گل کتاب السمرقندى »+ وگل مقلمة اين خلدون i‏ 
کما کتبت تعليقات حول كتابى ابن قزمان والموشحة وعروض الشعر الإسبانى لغارئي 
عومدٹ ( وحول کتاب ملحمة المغازى لغالمىس ذی فوینندیس i‏ وحول دراسات عل 
المىريسكبين فى تونس لميكيل دى إيبالتا. 

وفی التهادة اشكر المولقفة تعاونها الصادق وحرصها على ان دحر ج هذا العمل فی 
أحسن صورة ومتابعتها المستمرة لمراحل نشر الكتاب » فبرغم بلوغها الثالثة والتسعين 
ال أنها تبارى الشباب من الباحثين من حيث المثابرة والرغبة فى الوصول إلى المعرفة ‏ 
لا يفوتنى كذاك أن أتوجه بالشكر العميق إلى الصدیق الکریم فیرناندو دى أجريدا 
الذى بذل من وقته ومن جهده الكثير حتى يخرج هذا العمل إلى حيز الىجود. 

والحمد اله الذى بتعمته تتم الصالحات 

جمال عبد الرحمن 


مدردد - القاهرة : سبتمير ٠٠١١‏ 


يواصل المعهد الإسبانى العربى للثقافة بنشره كتاب المستعربون الإسبان فى 
القرن التاسع عشر" مهمة كان قد بدأها عندما نشر كتاب ' الخط الكوفى فى إسبانيا 
وتطوره" لأوکانيا خيمينث. 

إن تقدیم کتاب مانویلا مانثاناریس دی ثیری عمل شاق ومٹیر ویتضمن مخاطرة. 
الصفة الأرلى واضحة جداء فرغم أننى مكثت سنوات عديدة فى جمع بيانات عن 
المىوضوع إلا أننى # أزعم أن علمى يضارع علم المؤلفة » ثم إن تقديم الكتاب يتضمن 
مخاطرة أيضًا لأنه يمثل مشكلة أنا ضالع فيها . هناك مجموعة محدودة جدا من 
الإسبان يعيشون الاستعراب كقضية يتساعلون فيها - قرادى آو جماعات - ويبحثون 
عن حل؛ أخشى أن يحجب عنى هذا ' الانطباع " أو " التورط' وضوح الرؤية والقدرة 
على التحليل رغم أننى حاولت تفادى العقبتبن. 

هذا كتاب عن الاستعراب الإسبانى خلال مرحلة معينةء الإعلان نفسه مثير وهام 
لكن ريما كان من المناسب أو من الضرورى أن نتبع تعريقا ما. يقول معجم أكاديمية 
اللغة إن المستعرب هو " الشخص الذى يدرس اللغة العربية أو الأدب العربى" » وهذا 
تحد كشراً من محيط الاستعراب . سنستعمل كلمة ' مستعرب" فى دائرة أوسع» دون 
أن نقصره على المجال اللغوى» ونقول إن المستعرب هى الشخص الذى يدرس اللغة 
العربية أو الأدب العريى أو التاريخ أو أى مجال يتعلق بالحضارة العربية الإسلامية '. 
الستعربون الإسبان يتميزون - بالإضافة إلى ذلك » ولأسباب تاريخية - بان 
دراساتهم تنصب على الإسلام الإسبانى بشكل يكاد يكون مستمراً. 


موضوع ما نسميه تاريخ الاستعراب المحلى أثار اهتماما خلال العقدين الأخيرينء وقد 
تمخض هذا الاهتمام عن إصدارات سأشير إليها وفق الترتيب الزمنى: 
' الدراسات العريية فی إسبانیا " تالیف کاستیانی تیخیرا ( مدرید ۱۹٤١‏ ) » 
الاستعراب" فی ' معجم تاریخ إسبانیا" تألیف جیبرت فینیث (مدرید ١١١٠)ء‏ 
الدراسات العريية فى أوريا ' تأليف ج. فوك ( لیبزج ۱۹۰١‏ ص ۲٠۹-٦٥‏ ) 
اللستشرقون " تاليف ن. عفيفى (القاهرة .)۱١۹١۸‏ "العلاقات الثقافية بين إسبانيا 
والعالم العريى " تاليف رويث موراليس (مدريد ١١١٠)ء‏ " الوضع الحالى للدراسات 
العربية قى إسبانيا" تاليف كورتاباريا بيثيا )۱۹١١(‏ » " الاستعراب فى إسبانيا 
المعاصرة'. » "إسهام فى التاريخ للدراسات العربية فى إسبانيا تاليف كالداس دى 
بيسايا (۸١۱۹)ء‏ " الدراسات العريية فى مدريد وبرشلونه" تاليف جيبرت فيلنيش 
(۹14)» " المستعريون" فى " موسومة برولیبیر' تاليف ب. ش (مدرید »)۱۹۷١‏ 
الإسلام والعرب فى المدرسة الإسبانية" تاليف ح . ت مونرى ( ليدن )۱۹۷١‏ . 

ريما كان من المستحيل أن أحاول أن أقدم هنا صورة لتاريخ الاستعراب 
الإسبانىء لكن ريما كان من المناسب أن نوجز البيانات المعروفة » هذا سيساعد فى 
وضع کتاب مانوپلا مانثاناريس فى المكان الذى يستحقهء وسيساهم فى أن فتكون لدى 
القارئ فقكرة عن أهميته . 

بعد غزو الجيش الإسسلامى لشبه الجزيرة فى عام ۷١١‏ بيدأت مرحلة أولى 
للاستعراب " بمعنى أن مجمومة من الناس - أهل البلاد الأصليين - درسوا لغة 
العرب وتقافتهم. لندع جانبًا المسلمين الجدد - الموالى - » فهؤلاء لم يتعلموا شكلا 
جديدا من الحضارة بل اندمجوا وشاركوا فى صياغة هذه الحضارة » لكن لم يكن هذا 
هى حال الجميع» بل إن البعض - من المغامرة تحديد عددهم ولو بشكل تقريبى نظرا 
لنقشص البانات - حافظرا على لغثهم وعاداتهم ودينهم » هؤلاء هم النصأرى » هذه 
المجموعة لم تكن مهمشة, بل إنها عاشت - بإرادتها أو رغمًا عنها - فى إطار تمط 
الحضارة العريية الإسلامية › هؤلاء هم المستعريون كهلةzأاةإة‏ » وهذا هي أصل 
كلمة مستعرب . 
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هذا التأثير كان عميقًا طبقًا لما يرويه المستعريون أنفسهم» حتى لو وضعنا فى 
الاعتبار المبالغة والدعاية الناتجة عن أى رد قعل فى القرن التاسع. يعبر الفارو دى 
كوردوبا عن أسفه الشديد حين يتساعل " من منا الآن على وعمى يمكنه من دراسة 
الكتاب المقدس والكتب المفسرة له باللفة اللاتينية؟ من منا يطبق تعاليم الإنجيل والرسل 
بحماس؟ ألا ترى أن الشياب المسيحيين المفعمين بالحيوية والجمال والفصاحة قد 
تفقهوا فى اللغة العربية » وآنهم يهرولون بلا تعقل خلف الكتب الكلدانية ويدرسونها 
بنهه > وأنهم يجدون متعة فى دراسة هذه الكتب دون غيرها ولا يتحدتون !ا عنها › 
وأنهم - يا لأسف آيها المسيحيون ! - يجهلون شريعتهم ولغتهم الأصلية؟ وهكذا 
ا نكاد نحد واحدا من بين كل ألف مسيحى يستطيم كتابة رسالة تحية قصيرة إلى 
أخيهء لكننا نجد الكثيرين يتحدثون الكلدانية بفصاحة. إنهم يقرضون الشعر بالعربية 
بشكل أفضل من العرب أنقسهم" . 

هذا الام باللغة العربية والعلوم المكتوية بها هى الذى جعل من الممكن تأسيس 
مراكز ثقافية على يد النصارى بعد نزوحهم على فترات مختلفة . أبرز هذه المراكر 
الثقافية هو دير ريبول الذى درس فيه البابا سيلفسترى الثانى » ومركز آخر بالفرب 
من ليون » بالإضافة إلى مركز طليطلة. هذه المدينة احتلها المسيحيون عام ٠١۸١‏ ء 
ركنتيجة لذلك نزح النصارى إليها [ راجع دراسة غونثاليث بالنثيا: تصارى طليطلة فى 
القرنن الثانى عشر والثالٿث عشرء مدريد ٠۹١ -۲١‏ ) » أضف إلى ذلك ما حدث من 
تدعيم للثقافة العربية فى طليطلة بعد نزوح اليهود من الأندلس وهجرتهم إليها بعد 
وصول الموحدين الذين عرقو) بتشددهم» هكذا تأسست مدرسة المستعربين فى طليطلة. 
اعتبارًا من هذا الوقت يمكن الحديٿ عن وجود مركز حضارى ذى تأثير وذى سمعة 
علمية وأدبيةء إذ كان الناس يفدون إليه طلبا للعلم. 

منذ عصر ألفونسو السابع وتحت زعاية الأسقف رايموندو )٠٠٠١ -١١١١(‏ كان 
المسلمون والمسيحيون واليهود يترجمون أعمال ابن سينا والغزالى » ودراسات قى الفلك 
والطب وقصصاء وقد عرف الفلاسفة اليونانيون - خاصة أرسطو - بقضل الترجمات 
العربية » وهكذا أصبح ممكتًا الإلمام بفكر أرسطو نتيجة لدراسات الغزالى وان سينا 
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وابن رشد » وهكذا تأسست مدرسة فلسفية جديدة: فلسفة اين رشد التى تمخض عنها 
موقف توماس الأكوينى الخاص بالعلاقة بين العقل والدين . 

ليس من الغريب إذن قرار ابن عبدون ( أشبيلية قى منتصف القرن التانى عشر 
رقم :)۲۰١‏ "لا يجب أن تباع كتب العلوم - إلا كتب علوم ديانتهم - إلى النصارى 
واليهود لأنهم يترجمون الكتب العلمية وينسبوتها إلى أنفسهم أو إلى أساقفتهم مع أن 
ملفيها مسلمون " . ليس من الغريب أن يكون هذا القرار صدى لرأى الأندلسيين فى 
مدرسة المترجمين فى طليطلة. عموما فإن صيت هذا المركز الحضارى قد وصل إلى 
العديد من الأجانب فقدموا إلى طليطلة: جيراردو دى كريموناء وهيرمان الألمانى. 
رمیغیل سکوت» روپرتی کیتون الذى ترجم القرآن إلى اللاتينية عام ۱٠٤١‏ بتكليف من 
بدرو راهب کلونی › وفى القرن الثالٿث عشر قام ماركوس دى توليدو بترجمة القران 
بتکلیف من الأسقف رودریغو خیمینیث دى رادا. 

. یکتف رودریغو خیمبنیٿ دى رادا بالاعداد والمشاركة الفعالة قى معركة 
العقاب » بل وضم كتاب " تاريخ العرب" الذى يشكل أحد المصادر الرئيسية معرفة 
الأندلس متذ وصول المسلمين وحتى غزو المرابطين لهاء ويعتبر رودريغو ممتّلا لقكر 
عصره » إذ أن كتابه " تاريخ العرب" عبارة عن تلخيص أو ترجمة لكتاب الرازى كما 
أثبت أً. فيرى ('مصدر جديد لتاريخ إسبانيا الإسلامية" )۱١۹١۷‏ وهذا أمر غريب 
خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار عداءه الشديد للإسلاه. 


تميزت إسباتيا على مدى تاريخها - فى العصر الوسيط والحديث والمعاصر - 
بتطلعاتها الثقافية ويميلها إلى التعصب والغيرة على الدين أو - بمعنى آخر - بدرجات 
متفاوتة من عدم التسامح . وخلال القرن الثالث عشر كانت هناك أسباب لقيام حركة 
استعراب محليةء منها توسيع مجال المعارف العلمية والأدبية ومنها الرغبة فى التبشير. 
هذه الرغبة فى التبشير أصبح لها مكان الصدارة. الرغبة فی التبشیر ایض ھی الٹی 
أدت إلى اهتمام الجماعات الديتنية المسيحية بدراسة اللغة العريية والثقافة 
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فى القرن الخامس عشر عادت من جديد تلك الرغبة القديمة فى التبشير › وكان 
يعبر عنها اتجاهان : موقف كل من خوان دى سيغوبيا وتالابيرا من جهة › وموقف 
يسنيروس من جهة آخرى. ينطلق خوان دى سيغوييا من نقطة التسامح والتفهم › وقد 
تمخض عن ذلك صداقته المسلمين » وكان تالابيرا محبويا من المسلمين » وكان بوسعه 
ان بدخل بمفرده بين صفوفهم أثناء ثورة اليبازين وأن يقنعهم بالقاء السلاح» أما 
ٹیسنيروس فكان يريد أن يفرض التنصير ؛ إذ كان يرى أن ' المسلمين يجب أن 
ينصروا قسرأً" » وهذا ما كان يتعارض مع روح اتفاقية تسليم غرناطة الموقعة 
عام ٠٤١١‏ بل ومع تصوصها الواضحة. 

لهذا السبب أمر ثيسثيروس" بأن يحضروا له كل المصاحف والكتب الدينية لأى 
مؤلف كان › وعن أى موضوع كان؛ تقذ الأمر وأحضروا له ما يقرب من خمسة آلاف 
كتاب باللغة العربية وكانت كتب مجلدة بعناية » ويعضها كان مزخرةا بالفضة والذهب 
واللؤلؤ » وقدرت قيمتها بأكثر من عشرة آلاف دوقية » وألقيت الكتب كلها فى حريق عام 
حتی ل يبقی من شريعة محمد أدنى أثر. لم ينقذ من الحريق سوى ثلاثمائة کتاب كانت 
خاصة بوصفات لعلاج الأمراض وليست بها أخطاء ولا خزعبلات " . 

لم يقتصر الأمر على ذلك بل أصدرت السيدة خوانا أمرًا ملكنًا بأن تحضر 
المواطنون الذين تنصروا حديتًا من مدينة غرناطة » ومن كل المدن والقرى التابعة 
لمملكتها - خلال خمسين يوما من الإعلام بهذا الأمر - كل الكتب الإسلامية التى 
لديهم سواء كانت فى العقيدة أو فى السنة أى فى الطب أو فى الفلسفة أو قى التاريخ 
أو آى كتاب محرر باللغة العرييةء وأن تسلم هذه الكتب إلى القضاة فى المدن والقرى 
التابعة للملكة حتى يفحص القضاة هذه الكتب بمعرفة أشخاص يجيدون العريية ء 
ستصادر الكت الخاصة بالعقيدة والسذة » ويستطيع المواطنون استعادة الكتب 
الأخرى التى فحصتها السلطات وسمحت بها... صدر الأمر فى إشبيليه ٠١‏ يوتيه 
عام ۱۵۱۱() , 


(٭) راجع کتاب داريو کابانیلاس  :‏ خوان دی سبغوييا ومشكلة المسلمین " مدرید ۱۹۵٩‏ . 
( راجع کتاب سیمونیت : الکاردینال ٹیسندروس ۲ ص LV om ۱۸ - ٩‏ ( : 
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بعد هذا الأمر الملكى الشبيه بأمر القسيس ضد مكتية كيخوتى صدرت طيعة من 
الإنجيل بعدة لغات. 


وخلال القرن السادس عشر ظهر كتاب بدرو دى ألكالا " المعجم العربى بحروف 
اسبانية" وهو عمل رائعم يسبقه فصل عن تعلم اللغة العريية ( غرناطةء )٠٠٠٠١‏ وهی 
مرجم أساسى لمن يريد معرقة أصوات ومفردات العريية فى الأندلس. فى ذلك الوقت 
شرت سلسلة كاملة من الكتب عن تاريخ مملكة غرناطة واحتلالها وورات الموريسكيين: 
من " تاريخ ال لكين الكاثوليكيين" لأندريس بيرنالديس » " أخبار الملكين الكاثوليكيين" 
لفیرناندو دى بولغار إلى ' حرب غرناطة لدییغی آورتادی دى مندوثا » تاريخ ثورة 
الموریسکیین وعقابهم' لارمول دی کارياخال الذى ألف أيضنًا كتاب " وصف أفريقيا' 
وهو کتاب يضارع كتاب ليون الافريقى. 

بهذا ينتهى ما يمكن أن نطلق عليه الاستعراب الإسبانى وهو استعراب أخذ 
يتضاعل أمام إجراءات محاكم التفتيش. حاول الموريسكيون إظهار أنهم لا يعرفون أى 
شىء عن لغتهم الأصلية ( يراجم كتاب كابانيلاس: ' الموريسكى الغرناطى ألونسو ديل 
كاستيو" غرناطة )٠٠١٠١‏ » أما الإسبان الذين لم يثلفوا أو يحرقوا الكتب العريية فقد 
حاولوا أن يبعدوا عن أنفسهم شبهة معرفة اللغة والحضارة العريية. كيف ا يكون الأمر 
هكذا بعد أن قام الكاردينال تيستيروس بإحراق الكتب الإسلامية قى مشهد عام؟ إن 
هذا الإجراء قد دعمه فيما بعد الأمر الملكى الصادر عام ٠١١١‏ والذى أشرنا إليه. إن 
الإنسان التعيس الذى كان يضبط ومعه كتاب» كان يكتب عليه عبارة "أخشى أن يكون 
هذا الكتاب مصحفا لعيتًا " » وكان الشخص الذى يكتب ذلك على حق فيما بيعل ؛ لأن 
محاكم التفتيش كانت تعتبر ضبط أية كراسة مكتوية بحروف عربية فى حوزة 
موريسكى دليلا على ارتداد هذا الموىريسكى عن المسيحية » وكان هذا كافيًا لدخوله فى 
قضية شائكة يصعب أن يكون له منها مخرج . 

إن ما ذكرتاه الآن هو السبب المحزن والحقيقى فى أننا ١‏ نستطيم التحدث عن 
الاستعراب إلا بعد تلك الفترة بكثير» فى القرن الثامن عشر, آى عندما وصل إلى 
الحكم أحد أفراد عائلة بوريون وهو كارلىس الثالث. من الغريب جدا أن الاستعراب 
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الإسبانى الحالى وافد من الخارج ؛ لأن الاستعراب المحلى قد اضمحل بفعل الإسيان 
أنفسهم. نعم رغم أن ذلك يؤسفنا. هذا الاستعراب الحالى لم يكن نتيجة تطور شىء 
محلى بل هى مستورد » رغم أن الوطنية المزيفة تحاول أن تطمس هذه الحقيقة بدلا من 
أن تواحه المشكلة وتستخلص منها الدروس وتحارل تصحيح الوضع» هذه النذزعة 
الوطنية المزيفة تحاول أن تقول إن قرنين من انقطاع الدراسات العربية بشكل إرادى 
لا بمثلان شيئًاء هذا هى سيب ضعف الدراسات العريية لدينا وهى لا تزال ضعيفة 
لم تتأصل بعد لأننا ليس لدينا الىمى الكافى بان الجو العام يعادى الاستعراب. إن 
الاستعراب لا يثير اهثمامًا بل شفقة ساخرة » هذا أمر لا ينكره أحد » ولا يمكن أن 
ننسى واقعة ذات دلالة عمىقة: فعندما أراد كارلوىس التالث تأسيس الدراسات العريية 
هنا تعبن عليه استيراد المعارف والأشخاص من فرنساء لا مجرد هوى فى نفسهء 
بل لضرورة فلم يكن هناك فی إسبانیا مستعربون؛ حینئذ أحضر کارلوس الثالث 
رهبان مارونيين من بينهم ميخائيل الغرزيرى أمين مكتبة الأسكوريال وصاحب كتاب 
المكتبة العربية الإسبانية فى الأسكوريال (مدريد- )۱۷۷١ -٦۰‏ » و ' فهرس المقردات 
الإسبانية ذات الأصل العريى" )۱۷۷١(‏ ومترجم كتابى " الإحاطة" ١‏ و" لمحة' 
لابن الخطيب . فى ذلك الوقت (عام )۱۷١١‏ ترجم خوسیه أتطونیو بانکیری " كتاب 
الفلاحة" لابن العواح الأشبيلىء؛ ووضع فرانثي سكو كانييس القاموس العريى 
اللاتینی" ( مدرید ۱۷۸۷) . 

مڻ حبث الموضوعات کان الاستعراب الاسبانى محليا یشکل اساسی» فعندما 
ظهرت بوادر الاستشراق الأوربى فى أواخر القرن السابع عشر اتخذ الاستشراق 
طابعا رومانسياء إنه استشراق التسليةء ناب من حكايات ألف ليلة وايلةء أما الإسبانى 
فلم ينظر صوب الشرق أبداء وباستثناء سيرافين كالديرون " الرومانسى الذى يواصل 
خط رواية ابن سراح › و تاريخ الثغريين وبنى سراج فرسان غرناطة المسلمين" لبيريث 
دى ايتا > قصة العاشقين أو ثمين ودراجة...إلخ' أقول باستثناء سيراقين كالديرون 
كان للاستعراب الإسبانى مذ البداية صفة علمية تاريخية. من نماذج هذا الاتجاه 
الترجمات التى بدأتث مع خوسيه أنطونيو بانكيرى عندما ترجم " كتاب الفلاحة ' 
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لاين العوام الإشبيلى عام ٥١‏ وډدراسات خوسبه آنطونیو کوندی ومنها تاريخ السيطرة 
العربية قی إسبانیا (مدرید عام ۲۰- ۱۸۲۱) کان موقف باسکوال دی غایانغوس 
يندرج فى إطار الترجمةء فقد كان يعتقد أنه من المبكر كتابة التاريخ» ففضل ترجمة 
كتاب المقرى " تاريخ السلالة المحمدية فى إسبانيا" مع تقديم ملاحظات هامشية كثيرة. 

هناك خاصية آخرى يتميز بها الإسبان وهى أننا " عشنا " الثقافة العريية 
فلا الإنجليز عاشروا الإسلام الهندى أو المصرى» ولا الفرنسيون تأثروا لأن مونتيسكيو 
أف كتاب " خطابات فارسية" أو لأن فولتير ألف كتاب " محمد" أو لأن ماردروس ترجه 
" ألف أيلة وليلة" » أما هنا فانظر إلى العتف السیاسی الذی یدو فی کتاں ' تاریخ 
نصاری الاندلس' لسیمونیت آو فی کتاب ' إسبانيا لغز تاريخى" لسانشيث ألبورنوث. 
يبدو كما لو أن العلاقات الإسبانية العربية القديمة قد تولد عنها فريقان: متحررون 
ومحافظون, ا اأستطیع ¥ أن شیر إلى أن کوندى كان متاثرا بقرنسا » وأن 
غایانغوس کان متحررا » وهو شىء سبب لهما المتاعب. هذا يكاد يعتى أن ازدهار 
الاستعراب الإسبانى وأكب انتصار المتحررين. أكى نصل إلى هذا التأكيد يتعين علينا 
أن تدرس بعتاية المذاهب الفكرية والصراع على السلطة خلال القرنين الماضيين. 

من واقم هذا التعايش مع النقافة العريية تنبع المواقف الفردية من وضع إسبانيا 
بالنسبة لأوربا . لقد عانينا نحن الإسبان من " مركب النقص" مع أنتى يجب أن 
أعترف بأننا حاولنا التغلب على هذه العقدة بكل الوسائل. كانت هناك محاولات اشر 
هذه المشكلة ونسيتها إلى أسباب تاريخية أو نفسبة. ملخص القول إننا متخلفون ؛ 
لأنهم أوقفونا فى لحظة ما من تطورنا › إن هذه الفجوة بيننا ويب أوريا قد حدثت لأننا 
لم نستطع التقدم بنفس السرعة ؛ لأننا مختلفون عنهم فى داخانا. أين تتلاقى 
النظريتان؟ فى نقطة فاصاة: الغزو العريى الإسلامى. يبدو أننا نشير إلى عصور 
قديمة» لكن هذا يتضح حتى عند أونامونو وأورتيغا وسانشيث البورنوث » وهنا نعود 
إلى الحديث عن المواقف " السياسية". لیس هذا اختراعا من جانبی» بل إن سیمونیت 
نفسه ( فی کتاب " تاریخ النصاری' ص ۲۰- ۳۹) یربط الغزی الإسلامی عام ۷١١‏ 
بغزو تابليون ويقارن خوليان وأتباعه بالمتفرنسين» بينما كان النصارى الطيبون - فى 
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رأيه - هم قدوة الوطنيين الذين حاريوا عام ۱۸٠۸‏ . بصفة عامة كان المتحررون يرون 
أن تخلف إسبانيا يعزى إلى طرد الموريسكيين بينما كان المحافظون يرون أن السبب 
يرجم إلى الاحتلال العريى الإسلامى. من الطبيعى أن هذا التوجه لم يكن بنفس القوة 
عند الجميع - مستعريين وغير مستعريين - اكنه توج واضح وإن كان غير معلن... 
إن كل المستعربين تقرد ا وكل المناهضنن للحضارة العريية الإسلامية - مث موت - 
أرادوا إثبات شىء كانت لديهم وجهة نظر » ولهذا كانوا يجادلونء ريما كان الوحيد 
الذى لم يتورط فی الجدل هی کودیراء وکان کودیر' باحثًا دؤوبًا لا یکل» اکتقی بعرض 
الوقائم واستخلاص النتائج منها بلغة واضحة ل تحتمل التأويل ولم ينجر إلى أى جدل 
فکری. 

رکز جيمس ت. مونرو فى كتابه " الإسلام فى مدرسة الاستشراق الإسبانية 
( ليدن عام )۱۹۷١‏ على أهمية مذهب كارل كراوس". ينطلق من قكرة أن مذهب 
كراوس هو الذى بلور حركة الانفتاح الفكرى فى إسبانيا ‏ وذلك عبر مؤسسة التعليم 
الحسر(*) » ليس ذلك فقط » بل إن مستعريًا واحدا فقط هی الذى يمكن اعتباره من 
أتباع كارل كراوس وليس هتاك مستعرب واحد درس فى مؤسسة التعليم الحر. إذا 
کان سابیدرا قد ألقى محاضرة فى مدرسة التعليم الحر عن القرآن » وإذا كان 
فیرناندیث غونثالیٹ من أتباع کراوس وصدیقا لخینیر دی لوس ريوس فهذا لا یكفی. 
هذا لا يكقى لأن أحدا لم يقم بمهمة تأسيس " مدرسة "فى الاستعراب. إن كل 
الاستعراب الإسبانى ينيع من كوديرا » وكوديرا تلميذ لغايانغوس 

استخدمنا لفظ ' مدرسة » ولكننا بعد تأمل نشك قى دقة المعنى. إن المعتى القديم 
أكلمة " مدرسة" هو " مجموعة مؤلفين لدراسات لها صفات مشتركة أو توافق زمتا ما 
أ مكانًا ما بحيث تشكل مجموعة متميزة عن غيرها" » أى مجموعة تعمل معا أو يتبع 
أحدهم الآخر فى دراسة نفس الموضوعات وداخل إطار فكرى أو وفقا لأقكار متشابهة. 
إذا فهمنا كلمة " مدرسة" على هذا النحى وحالنا المعطيات بلا انفعال فستدرك أنه 


(+) فبلسوف الانی (۱۷۸۱ - ۱۸۳۲) 
(٭٭) اسسا دى لوس ريوس وهو من أشد المنحمسين لكارل كراوس . (المترجم) 
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ليست هناك ' مدرسة" استعراب إسبانية. لم تكن هناك استمرارية وإذا وجدت فهى 
واهية تشبه " نمط عائلة واحدة' وهو الشىء الذى يمير الإسبان إذا غادروا وطنهم 
نظرًا لخصائصهم المتميزة. 

تحدث البعض عن " بنی كوديرا' يريد آن يشير إلى سبق السيد قرانشيسكو 
کوديرا إى ثايدين. هذا صحبع من وجهة النظر الزمنية » لكته أمر محل نقاش فيما 
تعلق بالمجال العلمى؛ كان كوديرا باحتًا منعرلاً بين جيل من المثقفين وأعد خطة 
الدراسات والأبحاث ووضع البذرة لحقل الاستعراب, بدأ مشروعا وحدد هدقًا لكى ‏ 
يصل اليه تلاميذه من بعده» خلّف تراتًا ومهمة عليهم القيام بها, إن " خطة الدراسات 
والمنشورأت التى يجب أن تنفذها الأكاديمية" تعود إلى عاح ۰ » وقد يدا مشروع 
' المكتبة الأندلسية" عام ۱۸۸۲ ء وتوقف عام ۱۸۹١‏ بسبب هزيمة إسبانيا فى كوبا . إذا 
كان المشروع لم يمض بالسرعة المحددة له » ألا يدل ذلك على عدم وجود "مدرسة ' 
بالمعنى الذى أشرنا إليه سابقا ؟ 

لا آحاول أن أتجاهل دراسات ريبيرا وأسين وغارتيا غوميث... إلخ » ولا أن أقلل 
من شانهاء لکن من الضروری أن نعترف بان دراساتهم سارت فى طريق آخر. إن كلا 
منهم باحث عظيم » لكن هذه العظمة نقسها لها تبعاتهاء وتحت الأشجار الوارقة عظيمة 
الارتفاع ¥ تنبت الحشائش. إن الخضضرة لا تنبت إلا خارج إطار ظل الشجرة 
الكبيرة... إذا قبلنا وجهة النظر هذه قسنعرف أن الرابطة الوىحيدة يبن أعضاء 
مدرس" الاستعراب الإسبانية ¥ تكسن فى مشروع بحث؛ بل فى أنهم درسو 
أعمال الأندلسيين. 

توقف کتاب مانويلا مانثاناريس قبل أن يصل إلى مدرسة المستعربين وهسى 
ما يمكن أن نسميها مدرسة الاستعراب الرسمى. لا يتضمن الكتاب فرانئثيسكو 
کودیرا ولا تلاميذه "بنى كوديرا". ويالفعل فإن هذه المجموعة لها خصائص مميزة. إن 
الاستعراب الإسبانى ا يتشابه فيه ما قبل كوديرا مع ما بعده» لقد انتهى عصر ويدا 
عصر أآخر له أهداف جديدة وتوجهات جديدة. 

اختلف الاستعراب الإسبانى واخثلفت علاقته بالوسط المحيط به . يشير كوديرا 
إلى مولد ' استعراب علمی" لا یزال حتی الآن مرتبطًا به. جاء کودیرا بعد کوندی › 
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مونرو فى كتابه " الإسلام ومدرسة لاستشراق الإسبانية ' » أو ما يكتبه كور نازا ن: . 
کتاں ٠‏ الاستعر أب شی اسیاتيا الوا E‏ 2 4 ج اھ و 4 اعام ما 4 بحددؤن :مهال ا 
التاريخ» لكنهم ا يستطيعون تفسير التداور. ان ينتمديم دراك الجوشن ىفق جانخةة 


مع كتاب ف. كاتشوفيو 'مؤسسة التعليد ألمر" ددا تان وذاك بقدمان لل لخخرنا رأ 


بدلا من شخصيات حقيقية يشم متها الدذ..ء 


لکی نتعرف على هذه الفترة - بما أ ر فی طون ذلك * يريدون ety‏ 
مشغواون بأمور آخری أکثر الحاحاء وپ نهن د ا ف و 

الموضوع...- لكى نتعرف على هذه الشسترة ا ای أن لوان رمعت هذ" 
الدراسة الرائعة لتشمل أيضاً القرن العشرين 
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مدخل 


لا يزال تطور الاستعراب الإسبانى قيد الدراسةء قلم يقم أحد حتى الآن بدراسة 
شاملةء لا عن سنوات التعايش مع الشعب العربى ولا عن السنوات التى أعقبت عقبت طرد 
هذا الشعبء بل ولا حتى عن آية فترة آخرى. 

وفى القرن العشرين ظهرت مقالات عن بعض الكتاب » وتركزت الدراسة عن 
مدارس مترجمى العصور الورسطى: مدرسة اللك ألفونسو العالم ومدرسة رایموندى 
تولیدی. أو عن بعض المترجمین آمثال غوندیسالفو » وخوان اسبالینسی › وماركوس 
وليدو » لكن هذه الدراسات تناولتهم كشخصيات منفردة أو كمثرجمين لفرع معين من 
فروع المعرفة. 

وقد نشر خوسیه فالنتی عام ۱۹۱۰ كتيبا صغيرا يستحيل الحصول عليه تقر 
ورغم عنوانه الضخم - " الدراسات العريية فى إسبانيا"“ إلا أنه مجرد قائمة بأسماء 
الذين اهتموا بهذه الدراسات فى العصور الوسطى وفى عصر النهضة. 

وتحت نفس العنوان - الدراسات العربية فی إسبانیا - نشر سیرخیو كاستيانو 
عام ۱۹٤١‏ دراسة أخرى مصغرة » هى فى جزء منها نسخة لكتيب فالنتى › يتحدث 
فيها عن العصور القديمة » ويذكر فيها اسماً أو اسمين من مستعريى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر, ويركز فيها بعمق على أعمال المستعربين فى العصر الحديث 
آمثال : ریبیرا » وکودیراء» وسین بلائیوس › وغونٹالیت بالنثیاء وغارثیا غومیث. 

لم يكن كتاب سيرخيو كاستيانو كذلك رؤية مجملةء وحتى ان # يزال هناك 
الكثير الذى يمكن إضافته إليه حتى يصبح مؤلقاء فقد اقتصر على ذكر المستعريين 
الذين عاشوا وتشروا أعمالهم فى القرن التاسع عشر » والذين مهدوا الطريق إلى 
مدرسة المستعريين الحديثة والعلمية., 
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إن اول مستعرب یجدر ذکره هو خوسیه آتطونیو کوندی » فرغم أنه عاش معظم 
سنوات حیاته فی القرن الثامن عشر إلا أنه نشر آهم کتاب له عام ۱۸۰١‏ أى فى القرن 
التاسع عشر » بل إنه رغم كل العيوب التى نسبت إليه » ورغم عدم تقديره فى أواخر 
القرن إلا أنه يمكن اعتباره رادا للمضمون الجديد فى الدراسات العريية. 

اما آخر المستعریین فهو فرانٹیسكی كوديراء فرعم آنه عاش ونشر أعماله فی 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » إل أنه ينتمى إلى التوعية الجديدة 
من المستعريين ؛ وذلك أنشاطه ولتكوينه الثقافى ولطريقته في النقد » وهى راأئد مدرسة 
المستعريين الحديثة التى تميزت كثيرا فى السنوات الأخيرة . 
متفاونة من أأشدة ؛ ولهذا ستکخصص الحرّء الأول من الكتاب لإعطاء وف منسط 
لحالة هذه الدراسات متذ العصور الوسطى وحتى عصر الرومانسية التى اشتد فيها 
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الدراسات العربية فى إسبانيا 


۴ » بعد أن دافع دفاعا بليغا ومبالقا فيه عن خلافة قرطبة وعن أهمية الثقافة 
العربية فى إسبانيا: 


إيها السادةء لقد قدم مؤرخونا عبر القرون هذا الشعب على أنه شعب همجى 
وفظ وغير متحضر. تاظرين إليه من وجهة نظر دينية بحتةء وهى فكرة تغفرها الغيرة 
الدينية التى أوحت بها » والتى تأصلت قى شعبنا على مدار السنينء إلى أن جاء بعض 
المستشرقين الذين بنتمون إلى هذه الأكاديمية وكشفوا كنذوز الأدب العريى التى كانت 
ترقد مجهولة فيما بيننا » وأشاعوا الضوء وعرفونا كيف كان هؤلاء الشرقيون الذين 
تسىدوتا" () . 

لم يكن هذا بالصوت المنقرد الذى ارتفع إبان فترة التجاهل العام؛ ففى نفس اليو 
الذى وافق هذا الخطاب ألقى أنطونيو كابانياس عضو أكاديمية التاريخ هذه الكلمات 
الواضحة: 

" لقديدأت هذه الدراسات العرينة متأخرةً للأسف. فلم تكن اللغة العريية حثى ذلك 
الوقت منتشرة بنفس درجة الرغبة فيهاء لدرجة أنها - للأسف - قد سيت بيننا . 
بينما كان ينبغى أن تكون ينبوعا أدبيًا. لقد اختفت المخطوطات» والأسكوريال- ذلك 
المستودع الضخم الذى خرج منه الجزء الأعظم من المخطوطات التى تزين المتاحف 
والخزائن الأجنبيةء الإسکوریال الذی حفظ مخطوطات دبيغو مندوثا ويتيتو رياس 
مونتانو والأريعين ألف مخطوطة الخاصة بالك زيدان » والتى اقتنصت عام ٠١١١‏ 
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بالقرب من ميناء مارمورا - هذا الإسكوريال قد هلك الجزء الأكبر من كنوزه الأدبية فى 
حریق ضخم عام ۱ وقد تلف عدد کبیر من وائقه بفعل الزمن *() 

وقد أثير فى الخارج نفس التعليق على وضع الدراسات العربية فى إسبانياء ففى 
ثقرير الجمعية الأسيوية يباريس عام ۱۸٤٤ - ٤١‏ يذكر التقدم الذى أحرزته الدراسات 
العربية فى أوريا والجهود التى تبذلها الدول المختلفة فى هذا المضمار مثل فرنسا 
وإنجلترا ولانيا » أما عن إسبانيا فيقول التقرير: 

منذ وقت طويل لم تقدم إسبانيا والبرتغال سوى بعض ترجمات لمؤلفات عربيةء أما 
إذا عاد الهدوء إلى إسيانيا فمن المنتظر أن تكمل الأبحاث المتعلقة بتاريخ المسلمين ؛ 
فلديها الكثير من المراجم عن هذا الموضوع ( .. 

كان هذا بالفعل هى واقع الدراسات العريية حتى دخول القرن التاسع عشرء ققد 
کان عدم الاهتمام بما هو عريى مطلقًاء وكان هجر الدراسات العريية شاملا » وإذا 
نظرنا إلى الوراء فإننا نجد أن ما حدث بشكل عام هو ما يلى: ألحقت العلوم والفلسفة 
اليونانية بالثقافة الإسلامية من خلال الساسانيين الفرس الذين قاموا بنشاط ثقافى 
عظيم خلال القرن السادس الميلادى» وفى حوالى عام ۷٠١‏ » عندما كان الإسلام قد 
غزا الإمبراطورية الفارسية وإسبانيا » كان العباسيون قد سيطروا على الجزيرة العريية 
وانتقل مركز الإسادم إلى بغدادء فى ذلك الوقت تزايد نشاط المترجمين وترجموا إلى 
اللغة العريية موسوعة أرسطو وهندسة أيوقليديس وعلم الطب لجاليتو والجغرافية 
لبتولوميو. ولا كان بعث هذا الفكر الإغريقى يتم باللغة العربية فقد وصلت هذه التيارات 
الفكرية إلى إسبانيا من بغداد عبر سوريا ومصر وشمال أفريقيا. وكان الأمويون 
الإسبان منذ عام ٠۲١‏ يعملون على مباراة منافسيهم فى الشرق فى مركزى الثقافة 
الإسبانية فى ذلك الوقت: قرطبة وطليطلة (°). 

وقد فتحت أبواب الثقافة العربية أمام المسيحيين بعد غزى طليطلة عام ٠١۸١‏ . 
ذلك التاريغ الذى تم فيه اللقاء التام بين الثقافتين. بعد ذلك بسنوات قام رايموندو 
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رئيس أساقفة طليطلة بنفس العمل الذى تم قى بغداد خلال القرنين التاسع والعاشر,. 
وذلك بمساندته للمترجمى الكتب العربية إلى اللاتينية. وكانت طليطلة المسيحية فى القرن 
الثانى عشر مشبعة بالثقافة العريية » وقد استمر ذلك الوضم فى القرن 
التالى كاستجابة لميول الملك العالم الفونسو العاشر الذى كان مولعا 
بالثقافة الإسلامية. 

فى تلك الفترة كنا نبحث - إلى جانب ذلك - قى الكتب العلمية لنجد فيها التراث 
اليونانى » وكانت الفلسفة والعلوم الدينية العريية درس لأهداف جداية (°). 


وقد جمع الفونسو العاشر أعمال المطران رايموندو وترجمها إلى الإسبانية 
مباشرة بدلاً من ترجمتها إلى اللاتينية » وكانت اللغة الإسبانية سهلة الفهم بالنسبة لكل 
من يريد فهم الكتاب "), 

لكن قوة العرب السياسية والثقافية قد تدهورت بشكل وأاضح واشتدت قوة العالم 
المسيحى » وأدى الازدهار الثقافى فى أوروبا إلى أن تعاود إسبانيا الاهتمام بالنهضة 
الأدبية التى تحدث فى الغرب بتوجيه من الكنيسة » وقد أهملت المخطوطات والكتب 
التى تحوى الثقافة العربية وظلت هذه الكتب فى المكتبات والمخازن لسنوات طويلة 
ولم يكن يقريها إا المنقفون من حنن لآخر. 

وإلی جانب هذه الظروف اجتمعت لإسبانيا ظروف أخرى ربما كانت أشد تاثيرا؛ 
فقد أفتت الكنيسة - المهتمة بالوحدة الدينية وتنقية العقيدة - بأن الكتب العريية مليئة 
بالإلحاد الذى يجب القضاء عليه ويأن هذه الكتب يجب أن تدرس بهدف التشهير 
وكسلاح ضد العدى. 

وقد أذكت الروح الوطنية والميل إلى أوريا احتقار العرب ء وكان ذلك بمثابة 
حصن أمام أى تأثير ثكون الدراسات العريية قد أحدثته فى الشعب أو فى تقافتهء وقد 
اعثبر العرب بصفة عامة "محاريون, أعداء للعلم والأدب" » كما يقول الأب ماريانا ( . 
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ومع ذلك كان هناك دائمًا أصحاب الفكر المتفتح والذين استمر اهتمامهم بالشقافة 
إلى جيل. 


* * * 

یتحدث قرانثیسکی خابییر سيمونيت فى كتابه "دراسات تاريخية وفلسفية لأدب 
نصارى الأندلس" ) من وجود مخطوطات قوطية وإنجيل قوطى ونسخة قوطية من 
القانون الرومانى ويها ملاحظات هامشية مكتوبة باللغة العربيةء موجودة فى كاتدرائية 
طليطلةء وتوجد فی سانتا ماریا دى ريبول مخطوطات من القرن العاشر فى علم الفلك 
والرياضيات مترجمة عن العرييةء وقد ترجم قسطنطين الإفریقی عن سالیرنى أعمالاً فى 
علم الطب» وقد تمت كل هذه الأعمال بصفة فردية ولم تكن حينئذ تمثل حركة جماعية 
تهتم بالثقافة العربية. 

وفى كتابه " ترجمات شرقية لخطوطات المكتبة الكاتدرائية بطليطلة" ) يقول 
ميا بياكروسا: " يجب أن نرجع إلى عصور سابقة على القرن الثانى عشر لنجد أول 
تأثير عربى فى الغرب» وإلى جانب المخطوطات اللاتيتية فى سانتا ماريا دى ريبول 
فهناك مخطوطات قوطية شهيرة نتضمن فقرات تتعلق بنظام الرياضيات العريي' 

لكن عامة المؤرخين يتجاهلون ذلك التأثير الذى أحدثته مدرسة المترجمين فى 
طليطلة فى القرن الثانى عشرء وقد حول المطران الشهير رايموندى تلك المدرسة القديمة 
أو الجامعة الرسمية العربية إلى مدرسة المترجمين المعروفة والتى كونها مجموعة من 
العلماء بنتمون إلى الأديان السماوية الثلاثة ‏ . كانوا يعملون معا » وقد ترجموا إلى 
اللاتينية كتبا عربية فى علوم الرياضيات والفلسفة والطب (), 

كان من المعتاد أن يعمل معهم بعض الأجانب» وقد اعتاد هؤلاء التلاميذ الرحالة 
أن يذهبوا إلى طليطلة بحتا عن مخطوطات. وكانوا يمكثون هناك لعدة ستوات فى 
بعض الاحيان يكرسون جهودهم للدراسة والترجمة ء ويساعدهم فى ذلك بعض اليهود 
0 المسلمين. ومن أشهر هؤلاء الباحثين: رویرتو بورخاس وهيرمان اليوغسلاقی 
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وابیلاردی بأث الذى عمل مع الیهودی برو الفونسو, وخيراردى كريمونا 1( الذى تميز 
عن الآخرين بأنه لم يقتنع باستخدام مترجم فأراد أن يتعلم اللغة العربية لكى يقوم هو 
مباشرة بالترجمة. وقد مات خیراردو کریمونا عام ۱۱۸۷ قى طليطلة عن ثلاث وستين 
سنة بعد أن ترجم من العريية إلى اللاتينية أكثر من ستين مؤلقا فى المنطق والفيزياء 
والفلسفة » خاصة كتب الفارابى وأبى القاسم وابن سينا () 

والترجمة الشهيرة للقرآن الکریم التی قام بها روبرتی ریتیناس آی روپرتو شيستر 
عام (۱١١١‏ بأمر من بدرو الموقر راهب كلونىء هذه الترجمة لها علاقة بمدرسة 
للترجمين وهدفها الدعاية ضد الإسلام» وهكذا تظهر فى تاريخ المستعربين عتاصر 
الجدل الدينى ونشر الأفكار المناهضة للاسلام والتى آتت ثمارها فى القرن 
التالى. 

وفى السنوات الأرلى من القرن الثالث عشر بدا فى إسبانيا ظهور الجامعات التى 
أسس الوك معظمها کتقلید لدراسات باريس ويولونياء وفى عام ٠۲١۲‏ أسس الفوتسو 
الثامن ملك قشتالة مدرسة بالنثيا العامة وفى كتاب " تاريخ أحد عشر ملكا ' يذكر أن 
الفوتسى الثامن " أرسل إلى جميم البقاع معلمين الفتون وأنشً المدارس الرائعة قى 
بالنثيا. وقد أسس الفوتسو التاسع ملك ليون مدرسة سلمنكا عام ١٠٠٠ء‏ وقى 
عام ٠١١١‏ أنشئت مدرسة بايادوليد ؛وفى هذه المدارس أو الجامعات كانت 
الدرجات العلمية فى الرياضيات وفى الطب يمنحها اليهود أو العرب المرثدين 
إلى المسيحية" . 

وقد وضع المطران رودریغو خیمینٹ دی رادا" - الذی يحتمل أنه كان يعرف 
اللغة العريية - كتاب " تاريخ العرب" لأهداف تتعلق بالجدل الدينىء وكان يعمل إلى 
جانبه مارکوس دی تولیدو › وهو قسيس من نفس الكاتدرائية بطليطلة » كان يقرا 
لجالينوس بالعربية وكان يفخر بأته ترجم إلى اللاتينية كتبا مفيدة لأساتذة وطلاب مهنة 
الطب .)١(‏ 

ويالقعل فإن الطب - الذى كان متطورا فى الشرق - مل واحذا من العلوم التى 
كانت تسترعى اهتمام العلماء الغربيينء وهو مجال آخر من المجالات الثى انتشر فيها 
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أشبيلية فى القرن السادس عشر - عن الطب وعن چامعة سلمنكا فيقول طبقًا لا بورده 
۸ 
موریخون ( : 


"كان الأطباء الذين يدرسون هتاك يحاولون إعادة علم الطب الذى كان مهملا فى 
كل أنحاء أوريا تقريبًا إلا بين العرب المقيمين فى إسبانياء وكان هؤلاء الأطباء لكثرة 
تعاملهم مع جيرانهم المسلمين بعرفون العرييةء وقد أخذوا عن المسلمين جزءا من هذا 
العلم ونقلوا إلى اللاتينية كتاب ابن سينا والمؤلفات الأخرى التى رأوها مجدية. 

ومنذ ذلك الحين ( من عصر الفونسو العالم) ثبت أن السبق العلمى إتما هو 
لابن سيناء ولم يتغير هذا المفهوم قيما يعد . 

ويعرف الجميم أهمية الفونسو العالم كناشر الثقافة العربية فى إسباتيا » ولن 
نسهب فى ذلك. إن مترجمى بلاطه هم المواصلون لمدرسة طليطلة التى ازدهرت منذ 
منتصف القرن السابق» وقد انتقلت رعاية هذه المدرسة من الأساقفة إلى الملك الفونسو 
نفسه » ومن المعروف أن الفوتسو نفسه قد بدا وهو لا يزال أميرأ فى كتابة " الجداول 
الألفونسية" ونه بعد ذلك أمر بترجمة: كتاب الفلك» وكتاب الإسطرلاب المستدير 
والإسطرلاب المسطح» وكتاب قياس الزوايا وغيرها). 

كان اهتمام الفونسى بتعلّم اللغة العريية مكملاً لهذه الأعمالء وفى عام ٠٠٤١‏ 
نشا " المدرسة العامة للاتينية والعريية" فى أشبيليةء وطبقا لما تثبته بعض الكتابات 
المىجودة فى كاتدرائية أشبيلية فى نفس العام فإن املك الفوتسى طلب من المطران 
والمجمع الديرانى تخصيص بعض المساجد " لتكون مقرأ لعلماء الطبيعة الذين قدموا 
من الھند لکی یکوتوا قریبین ولکی يقوموا بالتدريس لمن آرساتاهم لهم لكى يقوم هؤلاء 
بتعليمها لتاء فلذلك أحضرناهم» ويعتقد أن تلك الدرجات العلمية فى الدراسات العربية 
والتى أنشئت فى أشبيلية كانت فى العلوم الطبيعية وأن المدرسين الذين كانوا يقومون 
بالتدريس فيها كانوا يفدون من أكاديمية العلوم التی کانت تضم علماء عرب ویهود 
يدرسون فى طليطلة تحت رعاية الفونسو العال ( . 
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یحتی :هذا د ب آم نجع الل ا لېا عة -. گا 8 Gl‏ یی a‏ 2 سر ول 
لالم يفخ هدا الیل ای زاسنه افيه :وقد خر هدا | کی دل کس شو 
یگنن ولان هة . 


کان :الوسبان :الد ستيان لمن 
ابايث ا ر وورغنة رٿي: اة النبشسير کور المح االنبيرانى تمقف غي لطا 
RS‏ االظاخة اا مقس ازن :دسل الراب بی تار ۴ 
ستالفاتيا أمتنا: al ETE‏ ية الاين ا .مسحب اة :من حلماء الدين كى ينعد 


2 دو‎ a 


OEE E 2 .‏ وقي ال 4.4 ٠‏ بش ھک که ر 0 ی EE E‏ 


ا er ge‏ ;8 رھد ےا :الاين الي (ge‏ 4 موا ربدا و لاەر واوا 


:4 اال فيب ایی لبي عن ازن تبره لني االحنقییتی اللات سد تراق في 
ا اپا “يلوقي ازور ھا کله اھ جوت افیا بعد دوکر یں بوه للك ألد رات 
تقتهپ اللي :ټون ک میس انشا مناه رالمات ری وق ا بابي اول 
جم الكجاب ” االلجتصر قي نطبم دين االلسيحن افيد االقراآن سا آلف عمللا عمتا 
ي کلم الاين و بای تتسد 


نه نیما : ا ٠‏ ا إت پال علي لحه ٤ال‏ اسح بوا 3 oF‏ 


EET‏ وام e EEN‏ اک ا اش چوا ده ایی بك 
ب امات ت اة 


يقي قالنسپا کانب متاك آدیرة مل در سبانتی دومیتغی. ی هتد ادرک کان م 
تدريس الات االمريية والعبرية واليونانية بخ الا2تيتية ١‏ ون يبن یی مته اللات رز 
الراهب غييرمى أنخيليس » والراهب خوان مونثى » والقديس قيستتي » وال راهب رادو 
کورتیس (*) > وقی عام ۱۲۸۰ اشتغل الراهب خوان بويغفيلتىس هتاك بتدريس تة 


العربية وبوعظ الموريسكيين . 


وفی برشلونه بدأت دراسات آخرى فى اللغتين العريية والعبرية عام ١ ۳۸١‏ ويعد 
ذلك بعشر سنوات أنشئت مدرسة العريية والعبرية فى خاتيبا وأعطتها الملكة بلاتك 
زوجة خايمى الثانى ‏ حق منح درجة علمية فى هاتين اللغتينء ويقول فلورنس 
- مؤرخ دراسات العصور الوسطی - إنه فی عام ۱۲۷۲ ارسی رهبان الدومینیكان فى 
مورثيا تقليد دراسة العربية والعبرية فى أديرتهم. 
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ومن بين الرهبان الفرانسيسكان يبرز أسم رايموندو لول الشهير الذى جاهد لكى 
يوضح للسلطات السياسية والدينية أهمية تعليم أفكار ولغة أعداء المسيحية كسلاح 
الدفاع عن العقيدةء ويالإضافة إلى ذلك فقد ألح المقر البابوى كثيرا فى طلب إنشاء 
دراسات شرقية؛ والنتيجة الوحيدة التى جاء ت إثر ميادرة لول الشخصية كانت إذشاء 
مدرسة لتعليم اللغة العربية للمبشرين فى ميرامار. وكان من المقرر أن يعيش هناك 
ثلاثة عشر راهنا وأن يتخصصوا فى دراسة اللغة العربية فقط › وأن يدفع لهم الملك 
خایمی الثانی رواتبهم "). 

وقى اتفاقية فيينا عام ٠١١١ - ١١‏ - وتحت رعاية البابا كليمنتى الخامس وبهدف 
إرساء الدراسات العربية فى أوريا - تقرر إنشاء الدرجات العلمية فى اللغة العريية قى . 
روما وپاریس وسلمنکا واکسفورد وپولو‌نیا. وکان البابا يدقع رواتب مدرسی روما > 
وكان الملك يدفع رواتب مدرسى باريس» أما فى باقى المان فكان المدرسون بتقاضون 
رواتبهم عن طريق الأديرة والمجمعات الديرانية ‏ . ومع أن هذه المدارس قد أنشئت 
پالفعل !ا أنها كانت قليلة النتائج لأن أسماء المستمعريين المشاركين فيها كانت غير 
معروفة » كما أن مستوی علمهم وإنتاجهم کان مجهولاً كذلك. 

أما العملان اللذان لهما قيمة لغوية حقيقية فى تك القرون فيا القاموسان 
اللحفوظان ضمن مخطوطات فلورنسا وليون واللذان أشار إليهما كوديرا فى خطاب 
استقباله فى أكاديمية اللغة الإسبانية ® , 

وقد تشر تیستینو شياياريللى أحد القاموسین فی عام ۱۸۷۱ بتوجيه من أستاذه 
أمارى تحت عنوان " القاموس العريى" وهذا القاموس قد كتبه الراهب الدوميتكانى 
رایموندو آماری وکان عنوانه الأصلی ' قاموس عربی - لاتیتی ولاتینی - عریی" » وهو 
واحد من أقدم القواميس التى عرفت من هذا النوع والتى ألفت فى أوريا المسيحية. 
والخط الذى كتب به هذا القاموس له خصائص القرن الثالث عشر ويشمل اللفة 
الدارجة والفصحى التى كان المسلمون فى إسبانيا يستعملونها إبان الحكم الإسلامى. 
وقد حدث جدل حول ما إذا کان رايموندو مارتى هو الذى وضع قاموىس فلورتسا؛ 
ویری سيمونيت فى مقاله " علم اللغة العريى الإسبانى"/ وفى المقدمة التى وضعها 
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لکتاب " منتخب الأدب' للأب ليرشوندى )۰( آنه لا نشك فی أن رابموندو هو مؤلف 
هذا العمل » وپری ايغيلاث ويانغواس ودوزى نفس الرأى السايق. 

والقاموس الثانی من مخطوطات لیدن - طبقًا لما یذکرہ ستیخر ' - سابق فی 
تأليقه على قاموس فلورنسا ولا يعرف من الذى ألفهء وهو أقل أهمية من سابقه. وقيمة 
الاثنين بالنسبة للغة الحديث الإسبانية أكبر منها للغة الفصحىء» حيث توجد فيهما 
كلمات لها خصائص اللغة العربية فى إسبانيا رغم أنها كمات قصحى. 

وبعد رايموندو لول لا نجد قى القرون التالية مستعريين حقيقيين . نستطيع فقط 
أن نذكر أسماء أدباء تأثرو) بالعربية وظهر فى كتاباتهم ذلك التأثير الذى يعد سردا 
للثقافة الموجودة فى ذلك العصر أكثر منه قريا إراديا إلى دراسة العريية » وهكذا فإن 
خوان مانویل وخوان رویث ولوبيث دى أيالا كانوا يعرفون اللغة العربية: الفصحى منها 
والعامية » لكثرة تعاملهم مع المسلمين الإسبان. 

واستمرارا للرقبة فى التبشير فى القرن الرابع عشر نجد أن الراهب 
الدومينيكانى الفونسو بونهومى - الذى كان يجادل المسلمين واليهود - قد درس 
العربية والعبرية بهمة كبيرة. 

ويقدم لنا القرن التالى بعض أسماء أكثر شهرة من سابقيهم بد٤‏ بالقديس 
فيسنتى فيرير الذى كان قى مواعظه باللغة العربية ء والونسو دى كارتاخينا مؤرخ 
قشتاله » وخوان دی سیغوپیا مترجم ومفند القرآن ("", وأخیرا - وکنموذج للحماس 
فى الثبشير الذى كانت تشجعه المنظمات الدينية فى ذلك الوقت - نجد الراهب إيرناندو 
تالابيرا أول مطران لغرناظة » والذى كان له تفس الاهتمام بدراسة اللغة العربيةء قعند 
تعرضه لمشكلة وعظ مسلمى الممالك التى تم غزوها مؤخرا : بحث فی کل الجهات عن 
القساوسة ورجال الدين الذين لديهم فكرة عن اللغة العربية لكى يعظوا بها ويدرسوهاء 
وحث على أن يتعلم القساوسة اللغة العربية ؤعلى أن يكون هتاك درس يومى الغة 
العريية فى بيتهء وحتى تتكون لدى القساوسة قكرة عن اللغة العريية آمر يعمل قاموس 
مكتوب بالعربية بحروف إسبانيةء وكثيرا ما كان يقول: " أقدم إحدى عينى راضيا لن 
يعلمنى هذه اللغة لكى أحدث المسلمين وأعظهم بها“ (؟. 


3] 


وكان حماس المطران هى السبب فى أنشاء مدرسة اللغة العريبة والتبشير التى 
برز منها الراهب دييغو دى غواديكس مترجم اللغة العربية لذى محاكم التفتيش() 
وقرانتيسكو لوبيث تاماريد مترجم محكمة التفتيش قى غرناطة ومؤلف قاموس 
الكلمات التى أخذتها اللغة الإاسبانية عن األغة العريية"» وهناك دراسة عن القضايا 
التى نظرتها محاكم التفتيش - والثى لا تزال محفوظة فى الأرشيفات - . هذه الدراسة 
قد بدا إعدادها وسوف تلقى مزيدا من الضوء على هذه المشكلة خلال القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر() 

وفى تلك الفترة برز اسم هام هو اسم القسیس لوپيث اوبريغون اذى فثد القرآن 
معتمدا على أدلة لكاب مسلمين. وقد کتب الراهب خوان لوبیث وهو راهب خيرونيمى 
٠‏ فن ومفردأت اللغة العربية' وهو کتاب ذکره نیکولاس آنطونيو ولا تدرى أين هى الآن. 


*% # X* 


إن الانتصار الذى تحقق فى عصر النهضة وفى أرائل العصر الحديث - والذى 
يتفق زمنيا فى إسبانيا مع احتلال غرناطة الذى انقطع معه الاتصال المباشر مع 
الإسلام - يتوافق من جانب آخر مع اكتشاف أمريكا الذى انتقل بالرغبة فى التبشير 
الى آفاق أخرى. هذا الانتصار ألذى تحقق قى عصر النهضة نتج عنه ضعف الاهتمام 
ہما هی عریی» وغی عام ۱٤۹۷‏ قال ماریانی سيكولى الباحث الصقلى الذى قضى معظم 
سثوات حيانه فى إسبانيا: " إن اليوتانية والعبرية كانتا تدرسان فى سلمنكا فى حين 
أعتبرت اللغة العربية والكلدانية من اللغات الهمجية التى قل الاهتمام بها لأنها غير 
شرو ت“ ۳۶ 


کان هذا أیضا رى ثيسنيروس الشهير مؤسس جامعة ألكالا والذى تقم على 
عاثقه وصمة إجبار سكان غرناطة المحررة حديتًا على حرق كل ما کان بحوزتهم من 
)«( ظهرت بالفعل دراسات عديدة عن محاكم التفتيش نذكر منها على سبيل الثال لا الحصر - 


کتاب مرٹيديس غارثيا أرينال "محكمة التفتيش والموريسكيون : القصسايا التى نظرتها محكمة كوينكا"» مدريد 
۸ ( المترجم ) 
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كتب عريية» وقد هلك فى الحريق آلاف المجلدات التى لم تكن مصاحف › وقد قدر 
المسلمون عددها بثمانين ألف مجلد بينما قدر الإسبان عددها بخمسة ألاف . 

إن موقف اعتبار اللغة العربية " غير ضرورية" يتضح مثلا فى صعوية العثور على 
مدرس الغة العربية لشغل وظيفة أستاذ بجامعة سلمنكا » وقد ظهر الونسق أركوس 
(أى لوتس ليون أو ألونسى ثامورا) فى حوالى عام ٠٠١٠٠١‏ كأستاذ للغة العريية » لكنه 
كان أكثر دراسة للعبرية ( » وعندما نوقش ترشيح ايرنان نوتييث توليدو لهذا 
المنصب أعلن الأستاذ ساندرو دى سالايا أن مادة اللفة العريية هامة جذا فى هذه 
الجامعة » خاصة للأطباء ‏ , 

وبالفعل فإن معرفة اللغة العربية فى السنوات الأخيرة من القرن الرابع عشر 
والستوات الأولى من القرن الخامس عشر قد قلت واقتصرت تقريبا على بعض الأطباء 
والفلاسفة المهتمين بالمصادر الأصلية لعلومهمء ورغم أن بعض دارسى الآداب القديمة 
كانوا يجمعون بين معرفتهم للعربية والعبرية بسبب وجود بعض المتحدثين بهاتين االغتين 
فى شبه الجزيرة الإيبيرية ويبسبب استمرار الرغبة فى التبشير إلا أن ذلك الاهتمام قد 
انعدم لتغير سياسة التبشير السلمى نتيجة لتاثير يسنيروس الكبيرء وكانت الكنيسة 
تبدى الشك قيمن يهتم بدراسة اللغة العربية دون سبب ظاهر, 

ويسبب حظر استعمال اللغة العريية وضغوط محاكم التفتيش قإن تفس العرب 
الذين كانوا يقيمون فى أراض مسيحية كانوا ينسون لغتهم» وهكذا فقد اعترف عيسى 
بن جابر مفتى سيغوبيا بجهل مواطنيه باللغة العربية عندما تشر بالإسبانية كتاب 
“ ملخص الأوامر والنواهى الرئيسية قى القرآن والسنة ٠‏ 

وقی عام ٠٠١۸‏ أسس الكاردينال ثيستيروس جامعة الكالا » و" أمر بأنه إذا 
اشترك فى هذه الجامعة أشخاص اديهم علم باللغات ويريدون تدريسها فإن رئيس 
الجامعة ومستشاريه ينشئون الأقسام التى يرونها على غرار تلك الأقسام التى أنشئت 
فى كلية فيينا" » أى أنه ترك الباب مفتوحًا آمام تعليم اللغة العربية والكلدانية » لكن 
فقط فى حالة وجود عدد كاف من الطلاب تحملهم الغيرة الدينية وحب الله على نشر 
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كلمة الله بهذه اللغات ©" » وليست لدينا شواهد على أنه لم يتشا قسم للغة العريية › 
لكن من المؤكد أنه كان من أقل الأقسام من حيث راتب الأساتذةء وذلك - دون شك - 
لإضعاف همة أى شخص يحتمل ترشيحه. كان راثب أستاذ اللغة العربية حمسين 
فلورنسا بینما کان راتب أستان علم اللاهوت مائة فلورنس » وراتب أستاذ القانون 
والاثار ڈمانين قلورشساا . 

وفی حوالی عام ٠٠٤١‏ أسست جامعة غرناطة على تسق الجامعة العربية التى 
اسسھها يوسف الأول فی القرن الرابعم عشر (۱۳۳۲- )٠٠٤١‏ » وقد رتب أمورها 
رجلان ذوا شخصیتین متعارضتين هما الکاردیتال ٹیسنيروس (الذى كان يحتقر 
الثقافة العريية أو أن عدم ثقته فى المسلمين الإسبان قد أملى عليه هذا الاحتقار). 
والراهب إيرناندى تالابيرا الذى كان كثر الاهثمام بالدراسات العريية كوسيلة للدعاية 
أو للتقرب الى المسلمين الإسيان. وكان رأى تالاييرا - دون شك - هى السائ.» لأن 
ثيسنيرىس لم يهتم بهذه الجامعة لانشغاله بجامعة الكالاء وقد درست اللغات الشرقة 
فى جامعة غرناطة حتى دخول القرن الثامن عشر حسب ما يُفهم من تغيير خطة 
التعليم الذى تم عام ,)٤( ۱۷۷١‏ 

ليست لديتا أخبار عما إذا كانت دراسة اللغة العربية ٤‏ قد أرسيت فى 
الجامعات الأخرى التى أنشئت فى ثلك الفترة » وهى ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنه 
لم يحدث: على الأقل من الذاحية الرسمبة. 

وام تكن الدراسات العريية أحسن حالاً قى أوريا؛ فعلى سبيل المثال ذهب 
تیكولاس كليتارد إلى سلمنكا عندما لم يجد من يعلمه العريية فى باريس» ويعد وفاة 
کلینارد پثمانی ستوات نشرت فى لوفاينا رسائله التى يتحدث فيها عن حياته الجامعية 
فی سلمتكا حيث بدا فى فك رموز حروف الهجاء العربية وفى دراسة مبادئ علم التحى 
وکان استاذه إيرنان نوبييث - رغم هجره للدراسات العريية لسنوات طوبلة - قادرا 
على أن يقرأ له نصوصا عربية ويترجمها مباشرة “) . 

وإلى جانب عدم الاهتمام الرسمى كان هناك - مع ذلك - العديد من دارسى 
الآداب القديمة الذين جمعوا بين معرفة العريية والعبرية واليونانية واللاتىنية » نذكر 
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منهم فقط الذين برزوا فى إسباتيا: من فالنسيا خيرونيمو تورياء وهو أستاذ فى 
جامعة فالنسيا وعالم فلك وطبيب لحاشية الملك فیرناندو الکاٹولیكی» كان بارعا فى 
اللغتين العربية واليونانيةء وهو مؤلف لكتاب يعرض فيه أعمال اين سينا. كما نذكر 
أيضا فيرناندو دى كوردوبا الذى كان يجيد اللاتينية واليوتانية والعبرية والكلدانية 
والعربيةء ونذكر ايليو أنطونيو دى نبريخا الذى كان يجيد العريية » ويدرو الكالا وهو 
راهب خيروتيمى وضع معجما للغة العريية فى غرناطة عام ٠٠٠٠‏ - وهى معجم يعتبر 
وثيقة للغة العربية الدارجة الثى كان يتحدث بها أهل غرناطة - » كما ألف كتاب 
' فن معرفة العريية"", 

وفى أوائل القرن السادس عشر » عندما كانت مشكلة المورىسكين محتدة » كان 
مارتین دى أيالا هى الذى اشتغل بالتبشير ووعظ الناس فى فالنسيا وقد وضع . 
يأمر مته - كتاب العقيدة المسيحية باللغتين العريية والإسيانية لارشاد الذين اعتنقو فوا 
المسيحية حديتًا فى مماكة فالنسیا"9) ) وپیرن کل من دییغو لوبیث ستونيیغا وخوان 
لويس فيفيس » وكان الأخير متحمسا للغة العريية كوسيلة للتبشير الصحيع وكار 
يعتقد آنه لو كان الفريقان يتكلمان لغة واحدة لكانت المناقشة سهلةً تماما » وببرز 
كذلك خوان مارتين فيغيرولا الذى وعظ المسلمين فى مملكة أراغون يمر من الملك وجادل 
فقهاء المسلمين داحضًا أقكارى (“) , 

وفی مجال الأدب يجب أن نذکر دییغو آورتادو دی مندوٹا وهو این احدی عائلات 
النبلاء فى إسبانيا. تعلم العربية فى غرناطة قبل أن يذهب إلى سلمنكا لكى يكمل هذه 
الدراسة إلى جانب دراسة اليوتانية واللاتينية. وکان آورتادو دى مندوتا أيضا عظيم 
الشغف بجمع النصوص وا مخطوطات العربيةء وبعد اتفاق ترنتو الذى كان فيه ممثلا 
لإسبانيا أراد أن يذهب إلى نايلس ومنها إلى القسطنطينية لشراء كتثب» وقد جعله 
أصدقاؤه يعدل عن فكرته» لكته على أى حال جمع عديدا من المخطوطات أهداها عتد 


() لديتا نسخة من هذا الكتاب ولا نستطيع أن نقول عنه الآن سوى إنه كان يشكل بالتاكيد مادة 
فكاهية الموريسكيين الذين كانوا يطالعوته » فهى كتاب مترجم حرفيًا إلى اللغة العربية » ونتيجة الترجمة 
الحرفية المعروفة هى تكوين جمل يستحيل فهمها فى بعض الأحيان.(المثرجم) 
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وفاته إلى مكتبة الاسکوریال. وکان بنیتو ارياس مونتانى - ناشر إنجيل امبيريس 
المكتوب بعدة لفات - يجيد العربية » وكان يدرس هذه اللغة فى الاسكوريال › وقد ترك 
هى أيضا مخطوطاته العربية لمكتبة الاسكوريال/ » أما ألونسى كاستيو الغرناطى 
فكان ابنًا لأسرة مسلمة تنصرت » كان يعرف العربية الفصحى والعامية وكان مترجما 
لملك فيليبى الثانى » وقد نسخ وترجم نقوش قصر الحمراء لأول مرة. وكانت ترجمته 
أساسًا لكل الترجمات اللإحقة ؛ وقام بعمل ول قائمة الكتب العريية فى الاسكوريال ۴# , 


وكانت هناك نساء يعرفن العريية » فقد ذکر نیکولاس آأنطونيو اسم لويسا سيخيا 
تولیدانا وهی ابنة دييغو سيخيا وكانت تجيد خمس لغات من بينها العريية التى تعلمتها 
عن والدها(۹٤)‏ 


أما قى القرن السابع عشر فلديتا معلومات أقل عن الاستعراب » وعموما فقد 
أستمر الحال كما كان عليه فى القرن الماضى بشكل عام» وفى الاجتماع العام لجمعية 
الفرنسيسكان المتعقد فى طليطلة عام ٠۸۲‏ تقرر إنشاء مدارس للغتين العريية 
راليونانية فى سلمنكا وألكالا وباريس وتولوساء وقد أكد هذا القرار فى اجتماع عام 
آخر عقد عام ۱۱۹٤‏ فی قیتوریا ولکننا لا ندری ما إذا كان القرار قد تقذ. 

فى هذا القرن السابع عشر درس العريية كل من الأب توماس ليون اليسىعى 
وسباستيان کابارويياس الشهير مؤلف الكتاب الضخم قاموس عربى- إسبانى 
المىجود فى مكتبة الاسكوريال» ومن بين الرهيان الفرئسيسكان نذكر اسم خوسيه ليون 
الذى درس العربية فى آشبيليةء ویرناردینو غونثالیث الذى درس فى دمشق والذى كتب 
" ملخص القواعد" العربية وهو كتاب عظيم الفائدة » كما ألف " قاموس عريى - 
إسبانى" أكمله راهبو إسبانيا المقيمون فى القدس عام ۱۷٠۹‏ وهو عمل رائع أثنى عليه 
الكونت كامبومانيس فى تقرير أرسله إلى أكاديمية التاريخ الملكية فى مارس 
عام ۱۹۰۱ , 

ويطرد الموريسكيين من إسبانيا اتقطعت الصلة الأخيرة والضعيفة التى كانت 
تجمع بين عشاق الدراسات العريية » وقد انعدم الاهتمام بدراسة اللغة العريية 
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لأهداف تبشيرية لأن النشاط التبشيرى توجه إلى ما وراء المحيط وإلى الشرق 
الأقصى. 

من الناحية النظرية كانت هناك أقسام للغة العريبية فى الجامعات » لكتنا 
لا نعرف آى اسم من أسماء الذين كانوا قائمين على التدريس فيهاء وعندما أنشً املك 
فيليبى الرايع ' كلبة سان إيسيدرو اللكية لأبناء النبلاء لكى يقوم اليسوعيون بالتدريس 
فيها كانت هناك أقسام اليونانية والكلدانية والسيريانية » لكن فيما يبدى لم يثذكر أحد 
مادة اللغة العريية. ومن بين الأسماء القليلة التى يمكن الإشارة إليها يبرن اسه 
بيرناردى الديريتى الذى تعلم العبرية والكلدانية والعربية ووضع كتابا عن " أصل اللغة 
القشتالية أو اللغة التى تتكلمها إسبانيا حال"( 

وقد تغير المنظر العام متذ أواخر القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر » فقد 
كانت تلك السنوات هى فترة العلم الموسوعى الفرنسى وظهور مذاأهب جديدة وقترة 
ظهور أفكار وآراء تدعو إلى تحطيم كل ما هو قديم وإنشاء نظم جديدة إيذاتا 
ببداية " الزمن المعاصر" ) 

ففی فرنسا ولد کل من بتیت دی کروا وأنطونیو غالاند وآخرين أقل شهرة شعروا 
بميلهم إلى الثقافة » وقد ترجم كتاب " ألف ليلة وليلة "» ويترجمة سال للقرآن 
(لندن عام )۱۷١١‏ أصبح الاستعراب هى التيار السائد فى القارة الأرريية. 

وفى إسبانيا أيضا بدا الاهتمام الجديد بالشرق فى الظهور بسبب قدوم الرهبان 
المارونيين من لبنان وسوريا أمثال الأب فرحات الذى عمل بعد ذلك مطراتًا فى اليبو 
والذى حمل معه إلى إسباتيا مخطوطات من الشرق عام ۱۷۱۲ء وپابلى حضير 
وإلیاس سيدباى الذى أصبع مترجما البلاط الإسبانى, 

وأهم کل هؤلاء الرهبان المارونیین هی میخائیل الغزیری (۱۷۹۱-۱۰) الذى ثعاه 
العربية والسريانية فى روما وسافر إلى إسبانيا عام ۱۷۸١‏ وعين مترجما ملكيًا للغات 
الشرقية ثم تقل إلى الاسكوريال حيث آلف كتابه القيم الشهير عن «فهرس الكتب 
العريية فى تلك المكتبة» هذا الفهرس الذى يتضمن العديد من الفقرات التى 
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ترجمت عن مؤرخين عرب كان لفترة طوباة هى المصدر الوحيد تقريبا للمؤرخين الإسبان 
والأجانب الذين ا يعرفون العربية . ومن بين الرهبان المارونيين نذكر أيضا خوان مون 
سان خوان الذى كان كاتبًا للغات الشرقية فى المكتبة الملكية بمدريد. 

ومن بين الرهیان الفرنسیسکان ببرز کل من الأب توماس أوپیثینى صاحب كتاب 
كنوز اللغة العريية › والأب فرٹٹیسکو کانییس الذى لف كکتايين هامين هما: 
(1Yo‏ و قاموس اسبانی = لاتینى -— عریی سار قبه على دج قاموس الأكاديمة 

8 مه مہ . 3 

الملكية الغة ووضم المعانى اللاتينية والعريية الكلمات الإسبانية (مدريد 1۷۸۷)('*) 


ومن بين اليسوعيين يبرز الأب خوان أندريس الذى جعل العريية أهمية كبرى 
بمؤلفه العظيم " الأصل والتطور والمكانة الحالية للأدب" والذى عرض فيه آراء تآكدت 
صحتها فیما بعدء وقد کتب الأب خوان أندريس أيضا " مقالات عن الموىسيقى العربية 
یشرح فیھا بعضًا من هذه الآراء كما نذكر أيضنا الأب ماركوس دوبيليو الذى ترجم 
عن أيى الفدا » والأب خوسیه بانکیری الذی ترجہ ' کتاب الفلاحة' لآبی زکریا بن 
العوام ونشره بالعربية والإسبانية ولم يكن بالأمر المالوف قى ذاك العصرأ ء ونذكر 
أيضًا الأب مانويل لا سالا وهو يسوعى من فالنسيا على درجة عظيمة من الثقافة فى 
اللغات الشرقيةء أقام فى بولوتيا بعد أن طردت الحكومة الإسبانية الرهبان اليسوعيين, 
ومن أهم أعماله " قصة لقمان الحكيم وموعظة بشانها"» وممن يجدر ذكرهم أيضا الأب 
استیبان ارتیاغا الذی عاش فی بولوتیا أیضًا بعد طرد الیسوعیینء وان خبيرا فى 
الق الموسيقى وقام بوضع عدة مؤلقات حول الموسيقى العريية . نشر بالإيطالية كتابا 
من " الاش العربى فى أضول الشعر الأوريى الحديث' (* أما الأب اليسىعى اورينثو 
هارفیس اى باندورو فلم يقتصر نشاطه على مجال الدراسات العريية إلا أن الكثيرين 
بعثبروته رادا للنحو المقارن. 

أهم شخصية فى تلك الفترة بعد ميخائيل الغزيرى هى الأب باتريشيو خوس يه 
دی توری " الذى قام بالتدريس فى الاسكوريال وحصل على منحة من الوزير 
خوبيانوس ليكمل دراسة العريية فى طنجة وعمل بعد ذلك مدرسنًا الغة العربية قى 


30 


الاسكوربال الذى تحتفظ مكتبته بأعماله المكتوية بخط يده ؛ إذ حالت حرب 
الاستقلال - على ما يبدى - دون نشر أعمالهء ومن أهم مؤلفاته " مراجعة للمعجم 
الإسبانى العريى" الذى وضعه الراهب بدرو الكا والذى يحمل عنوان ' معجم إسبانى 
عريى ألفه ووضعه بحروف إسبانية الرأاهب بدرو الكالا من رهبانية سان خيرونيمى 
حققه وزوده ووضعه بحروف عربية الراهب باتریشییو دی ¥ توری وهی من نفس 
الرهبانية وأمين مكتية وأستاذ اللغة العريية فى دير سان لورينئى الملكى بالاسكوريال, 
مدرید عام ۱۸۰٥‏ . 
وقد تحدث سيمونيت عن هذا الكتاب فى معجمه الخاص بالألفاظ الأيييرية 
واللاتينية ( مدريد ۱۸۸۸) . يقول سيموتيت إن هذا العمل ذو قيمة كبيرة لكنه غير 
معروف جيدا لأنه لم يطبع بسبب الظروف الصعبة التى كانت إسبانيا تمر بها. يتحدث 
سنموښیت عن وچجود نسخة مطدوعة من اأعجم تصل حسشی كلمة ندیم ofrecimiento‏ 
ويذكر أنها كانت موجودة بدير الاسكوريال وأآنها فقدت» ولم يتمكن السيد سانشيث 
بيريث - الذى درس أعمال هذا المؤلف - من العثور عليه رغم أن النسخة المكتوية بخط 
اليد لا تزال موجودة. 


وکانت لدی دوزی معلومات عن هذا الکتاب عن طريق سيمونيت » وقد استعمل 
هذه المعلومات فى إعداد "ملحق للمعاجم العربية". وكان دوزى كثير الشك فيما يتعلق 
بأمور البحث العلمى » وقد ثبت ذلك من خلال نقده لأعمال كوندى ومن خلال تعليقه على 
کتاب دی لا توری ... › وبعد سیمونیت ودوزی لم يهتم أحد بهذا الكتاب رغم أهميته 
اللغوبة الأكيدة. 
وإلى جانب رجال الدين فلدينا تفاصيل عن مثقفين آخرين اهتموا بالدراسات 
العريية فى ذلك العصر » ومن هم هؤلاء أندريس بيكر أروفات » طبيب ال لكين قيرناندو 
الرابع وكارلوس الثالث وهو عالم أف كتبا كثيرة من بيثها " رسالة حول الطب عند 
المرب" وماريانى بيزى الذى وضع كتاب " قواعد اللغة العريية قى نظم بالإسبانية 
وكتاب ' قاموس الحروف اللاتينية والأتدلسية" و " علم الكتابة العربية القديمة 
والحدينة . كما نشر آغناٹیو آسو دیل ريو - وهو عالم لفو من آراغون - کتابا عن 
" الكتب العريية الأراغونة" 6°١(‏ 


39 


بعد هذا العرض الموجز تصل إلى أبواب القرن التاسع عشر وهو العصر الذى 
سندرسه فی هذا الکتاب. بدا الاهتمام بالدراسات العريية یزداد فی أوریا کلھاء وکانت 
الرومانسية - بنشاطها الثورى المجدد - هى أول حافز لهذا الاهتمام. سار الأدباء فى 
مجالات جديدة وحاولوا إیجاد طرق جديدة معتقدین انهم سیکتشفون كنورًا لا تحصى. 
وكانت العصور القديمة والوسطى والآداب الأجنبية محل دراسات جادة ومتأنيةء فى 
نفس الوقت الذى أطلق فيه العنان للخيال لكى يتجول قى تلك العصور والآداب حرا من 
كل قيد. وكانت الآداب الشرقية - دون شك ~ ضمن الآداب التی درست» فقد كانت 
مجهولة أكثر من غيرها » وكان قدم نشاتها وأنماطها العديدة وجوها القريب وصعوية 
الوصول إليها ...كل ذلك يدعو الرومانسيين إلى دراستها. ‏ 

كان الهدف أن يعثر الرومانسيون فى تلك الآداب على حلول المشاكل التاريخية 
خاصة فى إسبانيا » وكان من المؤكد أن هتاك فى الشرق أصلا لكثير من المعتقدات 
ومصدرا للآفكار التى لا يكاد يعرفها أحد» وفى تفس الوقت كان من المأمول أن تسهم 
الآداب الشرقية فى اعطاء دقعة جديدة لاآداب, كان ذلك هو التيار السائد » وقى 
صفوف المجتمعات الأسيوية كانت أسماء المستشرقين تضارع أسماء السياسيين 
ورجال المجتمع. 

بعد ذلك بدأ الابتعاد عن الدراسات الشرقية شيئًا فشيئًا ؛ إذ تحول اهتمام 
الأدباء إلى مجالات جديدة واختفت أسماؤهم من مجال الدراسات الشرقية وحل محلهم 
أناس اهتموا حقيقة بهذا الموضوع ؛ وهكذا تطور مجال الدراسات الشرقية تطور' 
سريعا واكتملت مناهجه ووصل البحث فى هذا المجال إلى درجة من الواقعية لم تكن 
معروقة حتى ذلك الوقت » ونشأ علم النحى المقارن وعلم اشتقاق الألفاظ ولم تكن هذه 
العلوم قبل ذلك أكثر من مجرد خيالء وقد جمعت وثائق حقيقية ومفصلة عن ثاريخ كل 
يلد وحلت الحقائق محل التكهنات الساىقة. 

وقد انعكست هذه العملية على إسبانيا بعد ذلك لتفس الأسياب» وإسبانيا مدينة ‏ 
بشكل كبير لأولئك المستعربين الأىائل لأنه لم يكن هناك شىء فى إسبانيا يبدا به. إن 
آدوات البحث اللازمة ليدء العمل كانت كثيرة وضخمة: كان لايد من كتابة القواعد 
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ووضع المعاجم وترجمة المخطوطات ونشرهاء كان لابد من اكتشاف النقوش وقراعتهاء 
ونفس الشسىء بالنسبة للعملات ودراسة العقيدة والعادات» كل ذلك بيتما العالم - 
خاصة عالم الأدب - لا يكاد يعرف شيتًا عن هذه الدراسات؛ لأن الناس لم تكن ترى 
نتائج ملموسة وفورية. كان من العسير على التاس تقبل بطء تقدم هذه الدراسات وتقيل 
مسالة أن هذه الدراسات هى حصيلة آلاف الاكتشافات الصغيرة وا لملاحظات التى 
لا يصل إليها إلا من يعيش فى جى تلك الدراسات» وكان هذا الموقف يتعكس غالبا على 
الباحثين أنفسهم - كما قى حالة كوندى - فيدقعهم إلى استخراج تتائج 
متسرعة تصبح بعد ذلك خيالية لعدم وجود أسس تستند إليها أو لعدم الصبر حتى 
الوصول إليها. 

وغی منتصف القرن» عندما كانت هناك شکوی فی إسبانيا شببهة بالشکاوی اتی 
عرضتاها فى أوائل هذا الفصلء» بدأت الدراسات الإسبانية تشد الاهتمام فى الخارج 
رغم أن الإسبان أنفسهم لم يكوتوا راضين عن مستوى تقدمهم فى الدراسات العريية 
وفى تقارير اجمعيات الاستشراق ظهرت أسماء لمستعربين من إسبانيا. 

فی عام ۱۸٦١ -٦۰‏ يقول مستر موهل »› يعد أن تحدٿ بإسهاب عن نشر کتاب _ 
تاريخ العرب فى إسبانيا" لدوزى : 

قبل أن أنهى الحديث عن الأعمال الخاصة يتاريخ العرب يجب أن أقرل يعض 
الكلمات عن كتاب 'مجموعة النقوش العريية المىجودة قى إسبانيا الذى نشره السيد 
ألكانترا قى مدريد. لسوء الحظ أننى ¥ أستطيع أن أتحدث | عن العنوان لأننى 
لم أتمكن من الحصول على الكتاب نفسه. 

يشير بذاك إلى النقوش العربية فى غرناطة التى يسبقها 'وصف تاريخى ودراسة 
لسلالة بنى الأحمر ' لإيميليو لافوينتى الكانترا( مدريد )۱۸١١‏ 

بعد ذلك بقلیل وفی عام ۱۸١۳‏ يتحدث تقرير جمعيات الاستشراق عن إكمال 
نص المقری وهی عمل مشترك بین دوزی» وکوجات» وکریهل. ورایت» شم یضیف: 


4] 


كان هذا العمل معروفا جدا منذ أن بنى عليه السيد غايانغوس كتابه تاريخ 
السلالات الإسلامية فى إسبانيا., إن كتاب غايانغىس ليس مجرد ترجمة للمقرى بل 
يشتمل على أضافات تفسر الكتاب . 

ثم يواصل الحديث عن الكتاب يقوله: 

وجدت إشارة إلى كتاب آخر عن العرب فى إسبانيا » ترجمه عن العربية السيد 
فبرنانديث غونثاليث وقد ظهر المجلد الأول منه فى غرناطة » غير أتنى ¥ أستطيع أن 
أذكر سوى العنوان 

يشير بذلك إلى كتاب" حكايات تاريخ الأندلس " لابن عذارى المغربى الذى ترجمه 
ونشره وقدم له فرانٹیسکی فیرناندیث غونثالیٹ ( غرناطة )۱۸٦۰‏ 

وأخیرا - وفی عام ۱۸١١‏ - يقول التقرير: 

يبدو أن ازدراء تاريخ العرب قد توقف فى إسيانيا ٠‏ فقد يدأتا نسمم عن خطة 
جادة لنشر أعمال مجموعة من المؤلفين الأندلسيين الذين وصل ذكرهم إلى أكاديمية 
لتاريخ من خلال كل من غاياتغوس وسيمونيت. ليس بوسعنا إلا أن نحيى هذا المشروع 
وأن نتمنى له تنقيذا سريعا وموققا . 
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المستعريون المزيفون 


هتاك دائما أمل يراود الباحثين المدققين: أن يعثروا على وثيقة أصلية تمتحهم 
الصيت والشهرة » وهو أمرُ يصعب تحقيقه بطرق أخرى» وأحياتًا تكون أسباب الرغبة 
فى العثور على وثيقة أكثر بعدا عن الأنانية وحب الذات: كالمحافظة على التراث 
أو الدفاع عن حقوق شعب أى رفع معنوياته أو إثبات أصل عادة ما أو اعتقاد ما. 
وكانت كتب التاريخ المزيفة والمخطوطات المزيفة شينًا مألوفا فى مختلف عصور لتاريخ 

ولم يكن ميدان الاستعراب خاليًا من مثل هذه الاكتشافات» رغم أنها - بسيب 
طبيعة المجال نفسه - لم تكن بنفس شيوعها فى المجالات الأخرى. 

كان الميل إلى كتب الفروسية شائعا فى إسبانيا خلال القرن السادس عشر » 
وكان من بين هذه الكتب كتاب عن أخيار الملك رودريغو وغزو العرب لإسبانيا » تختلط 
فيه القصص الشعبية بالتراث الحافل بالمغامرات الخاصة بالفرسان. كان هذا الكتاب 
عبارة عن رواية تبدأً فى الدوران حتى لتبدو مجهولة المؤلف» ولكن فى طبعات تالية 
نسبت الرواية إلى بدرو كورال » وكان عنوان القصة" تاريخ حكم ا لك رودريغى وتدمير 
إسبانيا" ثم ألحق بالعنوان فى طبعات لاحقة جملة " وكيف فتحها المسلمونء ألفه بدرو 
ورال فى أوائل القرن الخامس عشر' وقد عرف هذا الكتاب أيضًا باسم " آخبار . 
المسلمين". كان الكتاب يتحدث بخيال بينما كانت الأحداث التى يرويها قريبة نسييًا. 

بعد ذلك بقليل كان الميل إلى هذا النوع من الكتب يتضاط » ويداً القراء يشعرون ‏ 
بفضول يدفعهم إلى حب معرفة تفاصيل وأسباب تلك الأحداث» الأمر الذى لم يعد معه 
هذا الكتاب كافيًا. كان القراء يريدون رواية أكثر توافقا مم الذوق السائد ومعم 
الاتجاهات الجديدة التى بدأت تأخذ يها الكتب المتعلقة بهذا الموضوع. 
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وقد أراد ميغيل دى لونا أن يملا هذا الفراغ بكتابه ' التاريخ الحقيقى للملك 
رودریغو » وکان میغیل دی لوا غرناطيا وابتًا لأبوين مسلمین ومترجما رسمیا للغة 
العربية ) » ولا كان واثقًا من الجهل العام بهذه اللغة ومن ضعف الاهتمام بالبحث 
الجاد قى هذا المجال فقد ثشر عام ٠١١١‏ رواية أخرى تكذب روايته السابقة. ويدل 
العنوان الطويل الذى وضعه لها على هدفه من كتابتها: القصة الحقيقية للملك 
رودريغی التى يناقش فيها السبب الرئيسى فى ضياع إسبانيا وفتحها على يد أمير 
امؤمنين المنصور ملك أفريقيا والمغرب... كما يرويها العام القاضى أبو القاسم طريف 
بن طارق العريى الأصل» ترجمها عن اللغة العربية ميغيل دى لونا الغرناطى مترجه 
ملیکنا فیلیبی" وطبعتها مؤسسة رینیه رابوات عام ٠١۹١‏ » وهناك نسخة نادرة جدا من 
هذا الکتاب فی إحدی مکتبات مدريد. 

زعم میغیل دی لونا أن مؤلفها هو أبو القاسم طريف بن طارق أ ليقوى حجچته» 
كما فعل بدرو كورال فى كتابه " أخبار المسلمين'. وتؤكد المخطوطة نفسها أن ميغيل 
دى لوا قد اكتشفها فى مكتبة الاسكوريال » وأنه - كدليل على أمانته فى الترجمة - 
كتب قى الهامش الكلمات العربية غير المالوقة والتى يستخدمها المؤلف نقسه. لكن 
میغیل دی لوتا لم یضع فی حسبانه أن بعض هذه الکمات كانت ذات استخداء 
حدیث» آی يرجم استعمالها إلى عصر میغيل دى لوا نفسه» وأن هذه الكلمات لم تكن 
مستخدمة فى القرن التامن الميلدى » وآنه بذلك يدل على تاريخ تاليف المخطوطة دون 
أن یدری. 

وكتاب ميغيل دى لونا أقل من الكتاب الذى أراد أن يحله محله من حيث الخيال ؛ 
وفى الوقت الحالى - بعد أن كشف زيفه وفقد الأهمية التاريخية التى أراد الولف أن 
تکون له بين معاصريه - حقق الكتاب نجاحًا كبيرًا حتى أنه أعيد طبعه عدة مرات فى 
ستوات قلائل. والكتاب قيمة كبيرة كوثيقة لغوية وقلكلورية لعصرهء ويتضمن قصصًا 
وروایات وأقوالا كانت تجرى على ألسنة الناس حول تلك الأحداث حتى بين الطبقات 
الاجتماعية الفقيرة. 
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وكانت غرناطة بعد مائة سنة من سقوطها فى أيدى ال لكين الكاثوليكيين لا تزال 
تحتفظ بطابعھا الشرقی» کانت شوارعھا وملابس آھلھا وعاداتھم... کل ذلك کان يحمل 
الطابع الذى خلفته قرون من السيطرة العريية. كانت هناك قى غرتاطة ثلاث طبقات 
مدد ھ: 

| الأرستقراطة الثى ضمت اليه أموال الشعب المهزوم. 

- الطبقة الوسطى ومعظمها تجار حرير أو أصحاب صناعة كانت ل تزال 
مزدهرة قى المدينة 

۳ - شعب كسول وضعيف احتل المكان الذى تركه المسلمون. 

كل هزلاء كانت تهمهم المسائل الدينية » وكان تصديق كل هؤلاء لأنباء العثور على 
رفات قديسين وكثابات قديمة تصديقا لاشك قده. 

وعندما هدمت بعض البنايات فى نهاية القرن السادس عشر لإقامة كاتدرائية عثر 
على صندوق به رفات قديسين ورقعة جلد عليها خمسة صلبان موضوعة على شكل 
صليب. ' وكانت رقعة الجلد عليها كتابة باللغة العريية تبشر بقدوم محمد فى القرن 
السابع وسط ظلام يمتد من المشرق إلى المغرب › وتتنباً بقدوم لوثر قى القرن السادس 
عشر على شكل فارس » وتقول المخطوطة إنه بعد لوثر سيأتى يوم القيامة. 

بعد ذلك بسنوات وجعند القيام بالتنقيب فى ريوة بجيل سكرومونتى بغرناطة بهدف 
البحث عن بعض الكنوز التى ظن الناس وجودها فى بناية قديمة عثر على لوحة 
رصاصية مستطيلة مكتوب عليها بحروف مسمارية باللغة اللاتينية. 

وأ عقب ذلك العثور على أشياء أخرى تخبر عن الشهداء والقدىسين, وحنی نهاية 
عام ٠١۹۷‏ كان قد عثر على لوحات وكتب باللغة العربية ذات دوائر متداخلة مم الكتابة 
أو ذات تراكيب من المشثات والنجوم وعملات تقول الكتب إنها خاتم املك سليمان. هذه 
الكتب لم تنشر أبدا وكان هدقها أكثر طموحًا من أهداف الكتب التى سبقتهاء كانت 
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هذه الكتب تهدف إلى توحيد الديانتين المسيحية والإسلامية » ليس فقط لأنهما 
تركتان فى الأصل والتراث والأساطير » بل لوجود براهين تدل على هذا الاشتراك 

فی النبوءات والیحى. كانت هذه الكتب تحاول إرضاء احتياجات وتطلعات أفراد تحولو 
فى الظاهر إلى المسيحية ويشكلون جزءا من المجتمع الإسبانى. 

ظن الولف أن الشعب المسيحى سيصدق كل ما دصدر عن الحواريين الذين زعه 
نهم مصدر هذه الكت وظن المؤلف كذلك أن العربى أو المسلم سيشعر آنه مرثیط 
بشکل ما بحضارة ودين کان يعتبره منبوذا. وييدو أن الكتب كلها لم تصدر عن مؤلف 
واحد؛ فالبعض معلوماته سطحدة وله تعبيرات معينة شبيهة بتعبيرات ت الرقعة الجلدية 
التى اكتشفت أخناء الحفر لينا ء الكاتدرائية. | أما الىعض الآخر فيتمتع بثقافة دينية 
مسيحية أوسع حظا. 

كان هناك اعتقاد بان المخطوطات الأرلى ترجع نسبتها إلى ميغيل دى لوتا وبأن 
الخطوطات الأخرى ترجع نسبتها إلى ألونسو ديل كاستيو, وعلى مدى سبعة وتمانين 
عامًا كانت هذه المخطوطات هدقا لمناقشات عنيقة بين المؤيدين والمعارضين » وقد 
درسها الخبراء والباحثون وأساقفة الكنيسة حتي ارسلت فى النهاية عام ۱۹۸۲ إلى 
روما وأعلن البابا أنها افتراءات محضة من مظفات الإسلام وأن الكنيسة تدينها ٠‏ 


فاوستینو دی بوربون: 

أاسمه الحقيقى فاوستینو دوسکات › وقیل - دون أى دليل - انه ابن الأمير 
غابرىیل. کان امتا المكثتة اللكة و مؤرخا وکان مستعرنا أكثر منه مؤرخاً . ویحکی 
غودوى الكانترا أن فاوستينى نشر إعلاتا فى صحيفة لا غاسيتا يدعو التاس إلى 
إحضار ما لدیهم من مخطوطات ونقوش قديمة لکی یترجمهاء وکان أصدقاؤه يتسلون 
بتأليف نقوش خيالية فى أشكال غريبة ويرسلونها إليه سرا » وكان هى يحاول ترجمتها 
ثم بضمنها بعد ذلك فى كته ذات الموضوعات التاريخية 

وتحت عتوان " رسائل لتوضيح تاريخ إسبانيا العربية › ويدعوى مساعدة ماسديو 
فى أبحاثهء تشر فاوستينو سلسلة من الرسائل عرض فيها نتائج دراساته » والنتيجه 


3 


التى توصل إليها فى غاية الأهمية ؛ فقد اكتشف - نقلاً عن مؤرخين عرب ذكر 
أسماءهم - أن سقوط إسبانيا لم يكن بسبب الحزب المعارض لحكومة رودريغى وإنما 
لآن الأمور سارت على النحو التالى: كان اليهود الكثيرون الذين يعيشون فى إسبانيا 
يشعرون باتهم محتقرون ومضطهدون فتفاهموا مع عرب أفريقيا اليهود على أن يسلموا 
إليهم إسبانياء وتحول رئيسهم خولان - بطريق الخطاً - إلى الكونت خوليان . 
وكان " كعبة" اسما لإحدى القبائل اليهودية فى إسبانيا وكان ما تعرضت له من 
اضطهاد دليلا على الظلم الذى عامل به القوط الجنس اليهودى. 

وعلى هذا النحو واصل فاوستينو تفسيره لسقوط إسبانيا طبقا لما أوحى به إليه 
خياله فوضع تواريخ وأوجد حلولاً القضايا واخترع المصادر العربية للأحداث. ويقول 
غودوى الكانترا إن فاوستينو دى بوريون لم يكن صاحب عبقرية وإن ادعاءاته لم تدخل 
التاريخ؛ لكن ما يقوله غودوى ليس بالأمر المطلقء قهناك بعض المؤرخين المعروقين 
بدقتهم قد صدقوا بعض أخبار فاوستينى المزيفة, 

ؤقى العصر الحديث فقط - إبان مدرسة المستعريين الحديثة التى أسسها كوديرا 
- قدت کتب فاوستینی بشکل علمی وثبت زیفهاء وکان فاوستيتو يؤكد أن النصوص 
التى يستخدمها كمصادر موجودة لديه كمقتنيات خاصة إلا أنه لم يمكن العثور على 
هذه النصوص بعد وفاته ولم يتأكد وجودها بشواهد عن مۇلفين عرب(°) 

وقد نشرت الرسائل عام ۱۷۹١‏ » وقى السنة التالية نشر فاوستينو " مناقشات 
وتمهيد لشرح تاريخ إسبانيا العربية". وترك فاوستينو عدة أعمال بخط يده كلها تقرييً 
وصف لجغرافية إسبانيا العربية ولأقاليم كاستيا وأستورياس والباسك .وقد درست هذه 
الأعمال بعناية وقدمت لنا معلومات قيمة عن أسماء اليلاد وحسب ما يقول 
غايانغفوس ) فإن بعض هذه المخطوطات موجود فى مكتبات إنجلترا. 
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خوسیه انطونیو کوندی 


خوسیه أنطونيو كوندى هو المستعرب الذى برز فى بداية القرن التاسع عشر. كان 
تأشره عظيمًا داخل وخارج إسبانيا, وقد انقسم معاصروه ومن تبعهم إلى فريقين: 
فریق اعتبر آراء کوندی ۷ تقبل النقاش » وفريق هاجمه بلا هوادة و اتهمه بالتزييف 
والاحتيال. أما فى الوقت الحالى فإن النقاد يسعون إلى وضع كوندى فى المكان الذى 
یستحقه » فیخفقون من مبالغات من هاجموه ومن آيدوه. 

کان کوندی رائدا فی مجاله ولهذا فقد حدث له ما یحدث الرواد. قبل کوندی 
لم يكن أحد قد نشر أية دراسة عن فترة السيطرة العربية مستندا إلى وثائق عربية. 
كان المؤرخون عمومًا يقتصرون على البياتات الواردة فى كتابات المسيحيين » وكانوا 
فی کتاباتهم یترکون فجوات ویاملون آن تكتشف مصادر جديدة بمرور الوقت. 

ما کوندی فقد رآی بوضوح ما یجب عمله» ورغم أنه ریما یکون قد آخطاً فی 
المنهج الذى اتبعه إلا أنه أراد أن يقوم بدراسة تجمل التاريخ » فى الوقت الذى لم نكن 
تتوافر بيانات كافية لذلك. أو اعتقد بحسن نية أن عمُّر شخص واحد يكفى للقيام بتاك 
المهمة. من ناحية أخرى استسلم لاتجاه عام فى كل عصر بين المشتغلين فى مجال غير 
مطروق بشکل کاف: ألا وهو استخراج نتائج من وأقع بيانات غير مكتملة. 

هذا الأمر كان خطيرا جدًا فى زمن كوندى ؛ ففى مجال الدراسات العربية 
لم تكن هناك أبحاث تقریبا ؛ وبالتالی فإن جمهور القراء كان يتقبل بيانات وآفكار أى 
مستعرب دون أن ثتوافر للقارئ إمكانية مضاهاة هذه البيانات ببيانات أخرى لمعرفة 
قىمتها الحقيقية ؛ وهكذا فقد انتقلت بعض أخطاء كوندى مختلطة بالصواب » وهذا 
ما استند اليه مهاجموه فى نقده. 


53 


لی آن کوندی عاش بضع سنوات أخرى لريما تخلص من بعض هذه ال#أخطاء. إن 
کوندی ق4 م دتوفر أده اوقت للمراحجعة ولاتماح دراساته, ألجرء الثالك هر کتثایه 
"تاريخ السيطرة العربية فى إسبانيا" تشر بعد وفاته واستند إلى بيانات وأوراق تركها 
کوندى دون ترتيب ‏ . ليس من المستغرب إذن أن تكون هناك أخطاء ورغم ذلك قمن 
المذهل تخيل حجم | لجهود الذى قام به للإطلاع على مخطوطات مدريد وا لاسكوريال 
التى يشير إليهاء بالإضافة إلى المصادر المسيحية التى رجم إليهاء حدث هذا فى 
سنوات شائكة » خاصة فى أواخر سنوات عمرة. 
ولد کوندی عام ۱۷١١‏ فى بلدة بيراليخاء ويلخص انا كاتب سيرته الذاتية بدرو 
روکا' دراساته وأعماله من واقم قائمة أعدها كوندى تفسه لكى يطلب منحة كثسة 
من اللك. نذكر من هذه الدراسات والأعمال ما يتعلق بدراسته للغات الشرقية وصدى 
أعماله: فى عام ۱۷۸١‏ تقدم لشغل وظيفة أستاذ كرسى اللغة العبرية فى جامعة ألكالا ء 
وتحدث خلال يوم واحد عن الجانب النحوى الذى طلب منه التحدث عنه وأجاب على 
نصا آخر من ` تاریخ الوك" طب منه ترجمته دون اعداد مسیق› ری عام 4 ققدم 
لشغل وظيفة أستاذ كرسى اللغة اليونانية بتفس الطريقة وطلب التقدم لشغل وظيفة 
أستاذ كرسى اللغة العرىة(") 
کانٹ لکوندی بعض الُشاکل مع محكمة التفتىش يسيب شکوی قدمت صد ھ واتهه 
فیها بانه ذکر آشیاء ۷ تليق بالمسیح وپآنه قال إن کل مزامیر داود لیس فیها ما يدعو 
للإعجاب إلا انها کتبت شعراًء وينه ألف کتایا یتغنی بالچتس» لكن هذه الاتهامات 
لم تثبت ولم تؤثر قى مسيرته المهنية؛ ففى عام ٠۷١١‏ عين أميًا للمكتبة الملكية وظل فى 
هذا الموقع لمدة عشرين سنة. 
٠‏ ملامح كوندى الجسدية نجدها فى الشكوى التى قدمت ضده إلى محكمة 
التفتىش: قامة ثقل عن مذدرئن› لوذه سمر. وحهه ممتلی ومستدیر» حاحداه کىران؛ 
شعره طویل وأسود کعینیه". 
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کان کوندی صدیقا للسید لیاندرو فیرناندیث موراتین ریما منڌ عام ۱۷۹۲ . 
واستمرت الصداقة حتى فرقت بينهما ظروف إسبانيا السياسية. كان السيد لياندرو 
يزور البنسيون الذى يقيم فيه كوندى لسببين: لزيارة ابنة أخيه الشابة والتى كان يقوم 
برعايتهاء وكذلك لأنه كان على علاقة عاطفية بابنة صاحب البنسيون. كان موراتين 
شديد الإعجاب بمعلومات كوندى "الغريية" وعتدما كان يراسله كان يدعوه "العالم 
المسلم مصطفى وجايلولى ومارلين . 

فی مذکرات مسوراتین() - رغم خلوها من الصفحات الخاصة بالستوات التى 
تعرف فیھا علی کوندی - تكثر الإشارة إلى کوندی ويتضح أنهما کانا صديقین 
حميمين» وأنهما كانا يتنزهان معا ويستمتعان بذلك » وأنهما کانا يرتادان تفس الأماكن 
التى كانت تعقد فيها ندوات أدبية » ومع ذلك فلايد أن شخصيتيهما كانتا مختلفتين؛ 
ففى الخطابات المتبادلة تتعارض حدة وبسخرية موأارتين الشديدة مع النغفمة اللينة 
والهدیء اللذین میزا کیندى. 

استمرت هذه الصداقة بلا انقطاع إلى أن جاعت حرب الاستقلال وسببت أذى 
ومضایقات لكوندى؛ إحدى هذه المضايقات جاعت يسبب أنه استمر على نهج صاحبه ؛ 
فقی عام ۱۸۰۸ » عندما سقط غودوى » لم يكن موراتبن الخائف يجرؤ على العودة إلى 
بیته لیتام» فکان ينام فی بيت كوندى ولهذا فعندما أخلى الجيش الفرنسى مدينة مدريد 
شعر کوندى بانه متورط فغادر المدينة مع موراتين واستقر فى فيتوريا. هذه الخطوة 
ستحدد تصرفاته مستقبلا. عاد الاثنان مع الجيش الفرتسى فى نهاية العام وعين 
موراتبن أيضبا أمبتا لمكتبة جلالة الملك. 

تلك الأرقات العصبية منعت كوندى من تكريس جهوده للدراسة التى كان يحبهاء 
وفی ۲۷ مایو ۱۸١١‏ كتب رسالة إلى ساسى يقول فيها : " إن مشاكل هذا البلد قد 
حرمتنى كثيرا من ريات الأدب العربىء مع ذلك فإننى لم أفقد حتى الآن حبى لها » 

وحينما أستطيع فإننى أسلم نفسى إليها بحب..." يقول فى الرسالة إن كتابه عن تاريخ 
السيطرة العريية رغم أنه قد تم فى شكله الأساسى إل أنه متوقف بسبب رغبته فى 
إضافة يعض الملاحق عن مملكة غرتاطة» " لكن المصادر العريبة ليست كشرة لأن 
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الكاردينال يستيروس الشهير ومحكمة التفتيش قد حرمونا من هذه المذكرات 
التاريخية. کان ای کتاب عریی حینئذ یحرق کما لو أن کل الكتب كانت مصاحف . 

بقول يعد ذلك إن الظروف اضطرته إلى السفر إلى أندلوثيا وكان حينذاك رئيس 
قسم فى وزارة الداخليةء ويضيف : "انظر كم كان قدرى متعارضا مع الهدوء والسكينة 
اللذين تتطليهما الدراسة واللذين كنت أميل اليهما بالفطرةء لكن بما أن التعساء 
بعيشون على الأمل فإننى أتمنى أن أفوز ذات يوم بالهدوء الذى ينقصنى الأن. هذه 
التنقلات المسكرية تعرفت خلالها على نقوش عريية هامة لدراسة تاريخ بنى أمية الذين 
عاشوا هنا. ساتحدث عن ذلك فى رسالة أخر"(°) 

ولا عاد إلى مدرید ۱۸١۲‏ إبان معركة لوس أرابیليس ٠‏ اضطر هى وموراتين مرة 
أخرى إلى مغادرة العاصمة. فى هذا السفر اقترقا ولم يلتقيا بعد ذلك أبدا . خرج 
کوندى فى سيارة عسكرية مصاحبًا للملك خوسيه وظل فى فرنسا لدة عام تقريبا. 
خلال هذه الفترة التى قضاها فى فرنسا - والتى كانت مفيدة لاراسته - عايش 
سیلفستری دى ساس الذى لم يكن يعرفه إلا عبر الرسائل » وقد استمرت الصداقة 
بینهما طوال حیاتهما. 

عاد کوندی إلى إسبانیا عام ١١۱۸ء‏ أما موراتين فقد فضل البقاء فى الخارج إما 
خوقًا من الانتقام وإما لأنه كان قد ضجر بالسياسة التى أماتت فيه حب الوطن 
الجميل. استفاد كوندى من قرار الملك فيرناندو السايع الذى ببيح لحاشية الملك الأجنبى 
الاقامة فى أى مكان فى إسبانيا عدا مدريد. حاول أن يقيم فى بلده الأصلى » لكن 
مشاكل أقاربه لم تمكته من ذلك» فسافر إلى مدريد وعاش مختبنًا فى البنسيون الذى 
کان يقيم فيه من قبل دون ان يخرج رأسه من الباب أى من الشباك) إلى أن حصل 
على إذن بحرية التتقل عام ۱۸١١‏ , 

کان سجنه الاختيارى جميلا لأنه أحب ابنة أخ موراتين الشابة. استغل الوقت 
ایضسًا لکی ینهی الجزء الأول من كتاب " تاريخ العرب". بدأت حينئذ مشاكل نشر 
المخطوط؛ ففى رسالة عام ۱۸۱١‏ يقول له موراتین : ' سیدی كوندى لس هناك من 
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يُخرج من رأسى أن الفائدة الوحيدة التى يمكن الخروج بها من كتاب " تاريخ العرب 
هى أن تبحث عن أديب يترجم لك الكتاب إلى الفرنسية وأن ترسله مترجمًا إلى شخص 
تثق فيه فى باريس لكى يحاول بيعه هناك. إن الأتفكير فى نشره فى إسبانيا مستحيل, 
لقد انتهى زمن القراءة والكتابة* %) 
بعد أن حصل کوندی على تصريح بالإقامة فی مدرید أعيدت له أملاكه التى لم 
تكن كثيرة وأعادوه إلى أكاديمية اللغة وأكاديمية التاريخ اللتين كان عضوا بهما منذ 
سنوات. يقول له موراتين بهذه المنتاسبة فى ۲١‏ يوليه عام ۱۸١١‏ : يسعدنى 
يا صديقى المسلم عودتك. أعطاك الله الصحة... 
تزوج کوندى - بعد سلسلة من المصاعب - من قريبة موراتين › لكن السعادة 
والحياة الهادئة لم تستمرا طويلا. ظل يعمل فى المكتبات ويحاول نشر كتابه - وقد رأى 
فی إحدی مقدمات کتابه " تاریخ العرب" ( برشلونة عام ۱۸٤٤‏ ص ۸) يذكر أنه مات 
فى فرنسا وه بالمنقى» لكن ليس هناك شك فى خطاً هذه المعلومة. 
كتب موراتين بعض أبيات من الشعر فى رثاء صديقه يأسف قيها على ققدانه 
وبذكر فيها علومه ويمتدح فيها معارفه العميقة. يقول : 
إله الضوء منحك العله 
باللغات المخظفة 
وأنث امتلكت 


جمال الأسلوب 
الذى استعمله القصحاء 
من العرب والرومان ) 
يشير بعد ذلك إلى "تاريخ العرب" فيقول إن التاريخ قد رقع الحجاب عن الأحداث 
لکی یراها کوندی ویتمکن من آن یحکی للعالم ما حدث فی إسبانیا : - 
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منذ أن أرسلت السماء 
لعنتها إلى خيريث 
وإلى الأرض الذليلة 
سقطت عزة إسباني 
واعتلى عرش القوط 
أحفاد إسماعيل 
ثم تحطمت القيود الأخيرة 
ورأى العرب المهزومرن 
صلیب ایسابیل 
على قصر الحمراء (*) 
أعماله :+ - 
أول دراسة هامة نشرها كوندى هى " وحدة اسبانيا للشريف الادريسى المعروف 
بالنویی" )١(‏ وهی كتاب معروف حاليا "بجغرافية النوبى ' 
كان أبى عبد الله محمد ين محمد ين عبد الله إدريس ( )١١١١ - ١٠٠١‏ 
- المعروق بين الإسبان بالادريسى - جغفرافيًا عرييا من شمال أفريقيا. استقر فى 
صقليه هربًا من اضطهاد المدى الفاطمى كما يقول كوندى '' » أى بدعوة من أمير صقلية 
- روجر الثانى الفاتع - كما يقول رواة معاصرون ل" » وكان هذا ا ملك المهتم بقضايا 
فلكية وجغرافية يريد أن يحصل على وصف للأرض طبقا التجرية المباشرة وليس 
استنادا إلى الكتب. 
نكلف الإدريسى بهذه المهمة وأمر جغرافيين أن يجويوا العالم المعروف بصحبة 
رسامين وان يقدمو| له ملاحظاتهم. كان من بين نتائج هذه المادة العلمية ودراستها 
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كثاب " نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق أو كتاب روجير؛ لأن الإدريسى أهدى الكتاب 
للأمیر وقد اتتهی منه عام ."(۱٤١‏ 

كانت ترجمة كوندى للكتاب - تحت عنوان "نزهة الشوق فى تقسيم الأقالى* (*) 
- خطوة هامة قى معرفة هذا العمل رغم أنه ترجم مخطوطة غير كاملة ومجهولة 
الملصدر . كانت المخطوطة ملكا لكوندى دون شك لأنه لا يشير إلى المكان الذى وجدها 
فيه . انه يقول فى المقدمة: ' من يين المخطوطات الكثيرة الموجودة لدى جلالة الك 
لا توجد أيبة مخطوطة لهذا الجغراقى ولا لأى مؤلف آخر يصف إسباتيا !ل إذا كان ذلك 
لم يلفت نظر الغزيرى الشهيرء وهذا ليس غرييًا لأن مخطوطاتنا عبارة عن مقتنيات 
شخصية وناتجة عن الصدفة » ورغم وجود كثير من المخطوطات إل أن كتب الشرق 
القيمة تتقص.ة *(“") 

کان کوندى يعمل فى عجلة ولم يكن يتوافر لديه الكثير من أدوات المنقد. كان عادة 
يكتفى بترجمة ما يجده أمامه إلى اللغة الإسبانية دون أن يحارول التأكد من صحة 
ترجمته» إلى جانب آنه کان يحاول أن تكون ترجمته أقرب شكلا إلى النص الأصلى › 
وهو ما أدى إلى غموض ترجمته بدلا من الوضوح الذى كان يحاول الوصول إليه. فى 
كتابه "الجغرافيا" يحافظ على الكلمات العربية مثل "مدينة" و "جيل" إنه يفعل ذلك لأته 
يرى قيه وسيلة فعالة حتى يتمكن من يرغب من القراء ممن ا يجيدون العريية من 
التخمين ومضاهاة أسماء المدن المذكورة بالأسماء المحلية. لكن النتيجة » هى أن 
'أولئك الذين لا يفهمون العريية" كان من الصعب عليهم جدا التخمين ومعرفة أماكن 
البلاد من واقع اسمها العريى. ۰ 

إن ترجمة كوندى يمكن استخدامها إلى الآن مع بعض التحفظات» لكن بعد وقت ِ 
قلیل فقدت ترجمة کوندی قیمتها بعد نشر ترجمة دوزی وجوخ ( لندن )۱۸١١‏ التى 
تحمل عنوان الإدريسى. وصف آأفريقيا وإسبانيا 


(+) العنوان الأصلى للكتاب - كم هى معروف - " نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق " (المترجم) . 
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بعد ذلك بسنوات أصدر إداردى سابيدرا طبعة فريدة من الكتاب وصوب ترجمة 
كوندى فى الجزء المتعلق بإسبانيا وذلك من خلال سلسلة مقالات نشرت فى مجلة : 
Boletîn de la Real Sociedad Geografica de Madrid ”‏ ' )°( ثم فی کتاب مستقل بعنوان 
' جغرافية إسبانيا للادریسی" مع نشر النص العربی (مدرید١۱۸۸)‏ 

وفى أوائل سنوات القرن التاسع عشر نشر دراستين لهما علاقة ثانوية بالحضارة 
العريية؛ إذ يشير فيهما إلى اللغة بشكل عام. هاتان الدراستان هما : "نقد من يزعم ' 
فضل وقدم اللغة الباسكيه (مدريد )۱۸٠٤‏ » و" تقد الحروف الهجائية البدائية فى 
إسبانيا"(مدريد )۱۸٠١‏ الدراستان عبارة عن نقد ساخر موجه اساسا إلى د.ج.ب دى 
ايرو استاريا ' الذى حاول إثبات أن اللغة الباسكية هى أصل كل اللغبات من 
الفينيقية إلى اللاتينية. يقول استاربا أيضً إن اللغات الإغريقية واللاتينية والعربية 
والكلدانية واللغات المشتقة منها لفات ناقصة وإن اللغة الوحيدة التى تفيد الأمه 
المتحضرة هى اللغة الباسكية لأنها لغة كاملة ولأنها اللغة التى وهبها الله لآدم وحواء. 
رد عليه كوندى بسخرية وقال - ردا على اتهام اللغات العربية والكلدانية بالنقص - 
إنه من الصعب توجيه نقد إلى لغة ما إذا كان الإنسان يجهل مجرد الحروف التى 
کتبت بها" 

هاتان اندراستان هامتان إذ يتحدث فيهما كوندى عن لغة وأحدة تفرعت فيما يعد 
عندما تفرق أبناء وأحفاد آدم وحواء إلى شعوب وقبائل ثم تفرعت كل لغة جديدة بدورها 
إلى لغات» لكن هذه اللغات جميعها بها آثار من اللغات العبرية والعريية والكلداتية. هذا 
الأمر يؤكد أن كوتدى كان على دراية واسعة بالمشاكل اللغوية » وهى شىء لم يكن 
شائعا فى عصره فى إسباتياء ويؤكد أيضًا أن ثقافة كوندى لم تكن ضحلة كما أشاع 
أعداؤه. 

وقد استمر هذا الجدل حول اللغات لستوات طويلةء وكما كان يحدث دائمًا فى 
لمسائل الجدلية خلال القرتين الثامن عشر والتاسع عشر تمخض الجدل عن شتائم متباداة') 


60 


كما أبدى كوندى اهتمامًا كبيرًا بالعملات العريية وقراً عدة أبحاث فى أكاديمية 
التاريخ عن هذا الموضوع. أحد هذه الأبحاث كان تحت عنوان ' رسالة حول العملات 
العريبة خاصة تلك التى صكها المسلمون فى إسبانيا"(۲۱ يوليه )۱۸٠ ٤‏ ونشر فى 
المجلد الخامس. هذا البحث جعل الأكاديميين يطلقون عليه " أثرى أو عتيق الأكاديمية . 
فى هذا البحث يدلى كوندى بمعلومات جديدة تماما عن العملات ويحاول تحديد أسماء 
ا مدن التى اتخذها الوك مقرأ لسك العملةء كما يحاول تحديد قيمة العملات العربية فى 
مقايل العملة المسيحية. 

وكانت لكوندى كذلك دراسات أخرى متعلقة بالحضارة العربية لكنها أقل أآهمية › 
مثل التقارير التى قدمها للأكاديمية حول الأمور التى استشير فيها. من بين هذه 
التقارير هناك تقرير عن نقوش سيف عربى ريما ينتمى إلى أحد ملوك غرناطة وتقرير 
آخر قدمه فی ۲ مارس ۱۸۲١‏ عن إناء لتسخين الماء به أيات قرآنية تتعلق بالطهارة 
ونظافة الحسد0. 

2 * k 

أما الدراسة التى يمكن اعتبارها مفخرة ومأساة کوندی فی آن واحد فھی کتاب 
تاريخ السيطرة العربية فى إسبانيا 

كان الجميع ينتظرون بشوق نشر هذا الكتاب. كان كوندى يعلن عن الكتاب للعامة 
والخاصة ریما قبل آن يبدا هو فى كتابته» ففى أبحاث قدمها آكاديميون آخرون إلى 
أكاديمية التاريخ كانوا يملنون عن الكتاب بحماس كبير كدراسة غير عاديةء بل إن 
أكاديمية التاريخ نفسها قد نشرت تقريظًا للكتاب قبل أن ينشر؛ فقى المجلد الرابع 
الذى بتضمن أبحاث الأكاديمية (ص ااجا اا×ا) نقراً: 

"إن الأكاديمية يسرها أن يشتغل بعض أعضائها فى أبحاث تسهم فى تشر 
الثقافة العامة دن الشعب وتؤكد تميز مؤلفيهاء من هذه الأيحاث... كتاب " تاريخ 
المسلمين قى إسبانيا" لخوسيه أنطونيو كوندى » وقد أوشك على الطبع » وسيؤدى إلى 
ثورة فی مجال الأدب والبحث . 
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وف المجلد السادس الذی يتضمن أبحاٿ عام 1۹١۸‏ ( ص ۷××ا) نقراً: 

" يالفرحة الأكاديمية عندما ترى ثمرة علم كثير من أعضائها الذين يعلون من 
قدرها بكتاباتهم المتميزة. خلال هذا العام بدا نشر كتاب " تاريخ إسبانيا العربية" الذى 
ألفه الزميل الراحل خوسيه أتطونيو كوندى والذى استمعت الأكاديمية إليه شخصبا 
وهى يقرا مقدمة هذا الكتاب. تحدث فى مقدمة الكتاب عن صعوة المهمة وقدم نقدا 
موضوعيا للمؤلفين الذين سبقوه قى هذا المجال وعرض خطة البحث والمراجع التى 
استند إلیھا لکی یقدم کتابٔا عن موضوع غیر معروف فی أوریا' 

قى الوقت تفسه كانت هناك دعاية ضخمة الكتاب فى الصحف والمجلات المتعلقة 
بالأدب؛ ففى مجلة ٹینسور ٥٠۲‏ (۲۷ يناير )۱۸۲١‏ - على سبيل المثال - هناك 
افتتاحية تتحدث عن قرب صدور الأئثر الثاريخى وتقول إن العالم أجمع ينتظر بشوق 
صدور هذا الكتاب الذى سيقدم معلومات جديدة عن الفترة التى سيطر العرب فيها 
على إسبانيا. 


بهذه الدعاية كان الناس ينتظرون بشوق أن يحوزو) بين أيديهم هذا الكتاب 
الأعجويةء وقد ظهر الكتاب فى النهاية ( المجلدان الأول والثانى فى ۱۸٠١‏ والثالث فى 
)١‏ تقول صفحة الغلاف " تاريخ السيطرة العريية فى إسبانيا من واقع مخطوطات 
ورسائل عريية" تاليف الدكتور خوسيه أنطوتيو كوندى الأستاذ بجامعة ألكالا وعضو 
الأكاديمية الملكية للغة وأكاديمية التاريخ... ومراسل الأكاديمية فى برلين» مدريد» مطبعة 
نمارشاء ۱۸۲۰ 

بعد ذلك بأريع سنوات نشر الكتاب فى فرنسا تحت عنوان " تاريخ سيطرة 
العرب والمسلمين فى إسبانيا والبرتغال منذ غزو شعوبها وحتى طردهم التهائى... 
باريس» ۱۸٠١‏ ء ثلاثة مجلدات". لم تكن الترجمة فى الواقع ترجمة حرفيةء بل تنقيحًا 
للکتاب بالاستعانة بالمعلومات التی قدمها کوندی. وفی عام ۱۸۲١‏ ترجم الكتاب إلى 
الألانية . وقى عام ۱۸٤١‏ نشرت طبعة ثانية للكتاب فى باريس فى المجلد التاسم عشر 
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من " مجموعة لأفضل الكتاب الإسبان" ' وفى عام ۱۸١٤‏ أعيد نشره فى برشلونة 
( الأجزاء ۲۸ء ۲۹ء١)‏ ضمن مجمومة ' كنوز كبار الكتاب" وأعيدت طباعته فى نفس 
العام. وفى عام ۱۸٠١‏ ترجمه إلى الإنجليزية جوتاثان فوستر تحت عنوان ' تاريخ 
سيطرة العرب قى إسيانيا"( لندن ٠۸٠١‏ ثلاثة مجلدات) . وقد استمرت شهرة الكتاب 
ونحاحه لعدة سنوات. 


لم یر کوندی الکتاب مطبوعا فی حياته وهو الذى كان يضع آمالاً كثيرة على هذا 
العملء فقعتدما مات کوندی كان الكتاب فى مرحلة الطبمع ء وقد توڵى صديق له - خوان 
تينيو راميريث الذى لم يكن يعرف العربية ولا قيمة الكتاب - ثولى عملية المراجعة 
تنظيم الموضوعات وبالتكرار » حيث تظهر بعض الاحداث فى أكثر من فصل وتروى 
بنفس الطريقة دون تغيير» هذا إلى جانب ظهور شخص وأحد بأسماء متعددة. 

النص الأصلى الكتاب محفوظ فى مكتبة مدريد الوطنية ويقول روكا إنه قارن 
التص المخطوط المقدمة بالنص المطبوع ووجد اختلافات كثيرة » وهتاك فرق كببر بين 
المجلد الأول الذى راجعه كوندى قبل وفاته وبين المجلدين الثانى والثالث. القروق تتعلق 
بالتنظيم والدقة وهو ما يشير - دون شك - إلى أن النص لم يكن جاهزا الطبع عند 
وقاة کوندی» فعلی سبل المتال هناك قى الجاد الأول ( ص ٤4‏ ) ملحوظة نقرل ' مدا 
من المتاسب أن نترك أسماء ال مدن كما هى بالتغييرات التى أحدثها العرب وهذه 
التغييرات موضحة فى الكشاف الجغرافى" » لكن هذا الكشاف الجغرافى - الذى 
کان کوندی ینوی إضافته دون شك - لم شر ابد 

هر المعلوح ُن کوندی قد نفق سنوات كٹيرة فی اعداد الكتاب نظر أصعوبة 
وحداثة الموضوع ونظرا لظروف حياته وحياة إسبانيا فى ذلك العصر ونظرا ألكم الهائل 
من المراجع التى استند إليها. لم يقطن أحد قبله إلى أهمية وجود كتاب عن تاريخ 
إسبانيا فى العصور الوسطى مبتى على مصادر عريية. لاشك أن هذه الفكرة خطرت 
بياله عندما عكف على ترتيب ودراسة المخطوطات العريية المىجودة قى مكتية القصر 
الملكى » وعتدما رأى كثرة المعلومات الجديدة التى تتضمنها تلك المخطوطات. 
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يتقسه الكتاب إلى ثلاثة مجلدات وأريعة أجزاء ومقدمة طويلة جدا يتحدث فيها 
المؤلف عن الدراسات العريية فى إسبانيا فى عصره وحالة المكتبات وعدم اهتمام 
الحكومة نهذه الدراسات. بعد ذلك بعرض المؤلف الطريقة التى انتهجها والكتب 
الخطوطة التى استند إلبها .() 

الجزء الأرل: منذ العرب الأرائل الذين قدموا إلى الأندلس إلى تشوب الحروب 
الأهلية بين الزعماء العرب فى إسبانيا 

الأجزء اثالث : منك اختار جوهر Jehwar‏ والحروب الأهلية فا يان المسلمين إلى عصر 
إمبراطورية بنى مرين. 

الجزء الرابم : منذ حروب الطوائف إلى حصار غرتاطة وشليمها. 
الكتاب ل الولف حكاة الفارس ناریایث والفتی المسلم العاشة ق*. بعد ذلك » يقد 
قائمة من ملوك إسبانيا العرب وسنوات وفاتهم منذ عبدالرحمن الأول إلى آخر ملوك 
المىحدين(١١٤- ٤١٤١‏ ). يواصل سلسلة ملوك الطوائف ويضيف أمام كل ملك السنة 
التى أقصى عن العرش فيها بالتقويم المسيحىء» وبعد ذلك يكتب صفحتين ويضيف 

يقدم الكتاب كما لو كان تاليقًا لا ترجمة » ويريد كوندى بذلك أن يشعر القارئ 
بأنه يقرا كتابا عرييًا » ولهذا يحاول المؤلف الحفاظ على الأسلوب البلاغى الذى تتميز به 


() ترد الحكاية فى رواية ابن سراج؛ وهى رواية ينسبها بعض النقاد إلى مؤلف موريسكى أو - على 
الأتل - إلى مؤلف متعاطف مع مسلمى الأندلس ( المترجم ) . 
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المصادرء بل إنه يدخل بعض القصائد فى التص على عادة المؤلقين المسلمين. هذه 
الفكرة - رغم أنها جديدة فی زمن کوندی - لم تكن من بنات أفكاره ؛ إذ يذكر 
منينديث بلايو فى كتاب العلوم الإسبانية ( الجزء الثالث. ص )٠٠١‏ اسم ماركو 
اوپیلیو ثیتيرونى الذى وضع كتاب " دراسة تاريخ متعلقة بزمن استيلاء المسلمين على 
أفريقيا وكيف عبرو إلى إسبانيا بعد ذلك » الكتاب مترجم عن العربية. يضيف بيلايى : 
فى هذا الكتاب الصادر فى القرن السابع عشر والذی یشبه کتاب کوندى بدذخل 
المؤلف عدة مقطوعات شعرية من بينها مرثيات شهيرة المعتمد بن عباد مترجمة إلى 
الإسبانية" ٠‏ 

كان معظم المخطوطات التى استعملها كوندى من مكتبته الخاصة. أم يكن أحد 
يعرف إلى أين ذهبت تلك المخطوطاتء آما فى الآونة الأخيرة فقد نشرت قائمة بكثب 
کوندی التی بيعت فى مزاد علنى بلندن وتم التعرف على كثير من المخطوطات المذكورة 
فى كتابه» وهكذا تدحض التهمة التى ألصقها به البعض - ومن بينهم دوزى - والتى 
تقول إنه اخترع بعضا من مصادرهة. 

اعتبارًا من ٦‏ یداب بدا المزاد ويهذه المناسبة نشر اليائع قائمة بكتب 
كوندى تحت عنوان " قائمة الكتب الإسبانية النادرة والهامة. ويعض المقالات المتفرقة 
ای شل تة اسي شريه اط کوندی 

هذه القائمة نشرها ٣‏ 1 السند رون دی ل باستیدا ( وهو الاسم المستعار 
السيد رودريغيث مونيينو)" فى الجزء المتعلق بالكتب العربية. ويشغل القسم:الشرقى ` 
من القائمة المائة وتسعين كتابا الآخيرة ومن بینها تسع نسخ بيد كوندى لمخطوطات من 
مكقبة الاسكوريال. هناك كتب أخرى كثيرة - ليست عربية ولكتها متعلقة بهذا المجال - 
عبارة عن دراسات غير منشورة السید ماریانی نيززى أستاذ اللغة العرنية بالدراسات 
الملكية بمدريد فى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر, ولابد أن کوندی کان قد ٠‏ 
اشترى هذه الكتثب. ا . 
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وقد اشثرى اللورد كنجسبورو كثيرا من هذه الكتب والمخطوطات وأهداها فيما 
بعد إلى الجمعية الآسيوية. 

ورغم تأكيدات كوندى فى المقدمة أنه لم يستند إلا إلى مصادر عريية فإنه من 
الثابت أنه استعان يمصادر أخرى للحصول على بيانات عند عدم وجود مصادر عريية 
او عند وجود أيس. 

إن دراسة كتاب کوندی یفهم منها أنه أتبع ثلاث طرق فى إعداده : الأرلى هى 
النصوص العربية الأصلية التى ترجمها بدقة أو بغير دقة حسب صعوية نص 
الخطوطة. عمومًا يذكر كوندى اسم العمل الذى يترجمه لكنه فى بعض الأحيان 
لا یذکره» هذا ما استند إلیه دوزی وغیره لکى يؤكدوا أن كثرا من المعلومات الواردة 
فی کتاب کوندى قد اخترعها هى, لاشك أن هذه المعلومات كان مصدرها المخطوطات 
التى بحوزته والتى ضاع بعضها بعد وفاته. ولدى ظهور وثائق ومخطوطات جديدة فى 
امكتبات وترجمتها ونشرها تأكدت صحة كثير من تأكيدات كوندى» وقائمة الكتب 
المشار إليها مثال على ذلك 


المصدر الثانى هى دمج مصدر لاتينى ومصدر عريى. عندما تكون هناك روایتان 
إحداهما عربية والأخرى لاتينية وتتفقان فى الخطوط العامة والمصدر العربى به نقطة 
غامضة لم يكن يتورع عن الاستعانة بالمصدر اللاتينى لتعويض النقص الموجود فى 
الرواية العربية. هذه الطريقة انتقدت أيضاً ٠‏ لكنها مشروعة بل محمودة » وقد لجا إليها 
کوندی فى مرات قليلة عندما كان الأمر يتعلق بتحديد تاريخ أو اسم شخصية. 

المصدر الثالٹ هی تاریخ العرب لرودریغو دی تولیدی وپیدی أن کوندی قد آخذ 
عن هذا المصدر فقرات طويلة دون الإشارة اليه وهى ما يجعل القارئ بظن أنه يسثمر 
فى قراءة مصدر عربى(" ومع ذلك فهذا أمر صعب الإثبات » فهناك مخطوطات عربية 
لم تكتشف بعد وربما قرأها كوندى. من الممكن إذن أن تكون بعض هذه الفقرات 
لؤلفین عرب قرا لهم رودریغی دی تولیدی. 
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نجح کتاب کوندى كما ذكرنا نجاحا هائلا خلال النصف الأول من القرن التاسع 
عشر. إن طبيعته الأدبية أكثر منها علمية وإصرار المؤلف على المحافظة على أسلوب 
لمؤلف العربى الأصلى " بحيث يمكن آن تقر كما كانوا يكتبون" وحداثة 
الموضوع وغرابته... كل ذلك جذب اهتمام القارئ الذى كان بتاهب أدخول عصر 
الرومانسية. 

وقد ترجم كتاب كوندى وقلد واقتبس منه. إن المؤرخين اللاحقين قد اكتفوا بالأخذ 
عنه دون أن تخطر ببالهم فكرة التثبت من معلومات الكتاب أو الشك فيها. ويشكل عاء 
کان کتاب کوندی علی مدی سنوات کثیرة ھی ساس أی خبر یتعلق بالعرب» سواء قی 
مجال التاريخ أو فى مجال الأدب. 
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خوسیه انطونیو کوندی: 


ظهرت شكوك حول قيمة دراسات کوندی. 

وأول هن آیدی تح قظارت تحو کوندی هو باسکوال ی غابانغوس. ففی 
مقال يعتوان " لغة وأدب الموريسكيين"' نشر فی مجلا British and Review‏ يقول 
عن کوندی : 

'لقد نشر هذا العالم عام (۱۸۱٦‏ كتايا يعتبر نموذجا أو بالآحرى أصل كل 
الكتب التى ظهرت عن تاريخ إسبانيا العريية قى فرنسا وألماتيا وإنجلترا, ورغم آن هذا 
الكتاب عمل غير عادى إلا أنه لا يفى بالغرض كلية....من المؤكد أن من يتصفع الكتاب 
بالتركيز الواجحب سيجد أنه يشتمل على أخطاء فادحة وتناقضات تنم عن عدم 
توخى الدقة(") . 
الدراسات العربية فى إسبانيا فيقول. 

بعد ذلك جاء آنطونیی کوندی الذی تدين له أوربا كلها بالقفضل » فهو صاحب 
الكتاب الوحيد الكامل عن تاريخ المسلمين الإسبان والمأخوذ بالكامل عن المصادر 
العربية. إن اسمه لا يمكن أن يذكر إلا باحترام ‏ خاصة من قبل من سار على نهجه مثى. 

بعد هذا التقريظ يقول إن الدراسة - دون شك - يها بعض الأخطاء التى تؤْخذ 
على المؤلف: ينق رتيب المادة العلمبة» عدم وچصول هوامش توضيحية أو نقددة ٤‏ 


التكرار ... إلخ ... إلخ» وهذه آخطاء يمكن أن تغتفر نظرا للمصادر التى اعتمد عليها 
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وفق ما يؤکد كوندى نفسه. إن معظم هذه المصادر عبارة عن معاجم أو كتابات 
تقريظية عن الشعراء والأدباء. وهناك مخطوطات آخری كانت تنقصها أجزاء أو كانت 
نسخا سيئة ويصعب قراعتها . () 

أما أعنف هجوم ضد كوندى وألذى أثر فى سمعته العلمية فهو ذلك الذى وجهه 
إليه المستعرب الهولندی دوزی ؛ ففی عام ۱۸٤٤١‏ نشر دوزی كتابه " دراسات عن تاريخ 
وأدب إسسبانيا فى العصور الوسطى") . لم يكن دوزى يتمتع بدراية واسعة فقط عن 
المىوضورع بل كان يعلم عمق معارفه عن ذلك المجال وكان يفخر بذاك وكان متشددا إزاء 
أخطاء الآخرين. يؤكد دوزى فى المقدمة بشكل واضح أنه حتى تلك اللحظة لم تنشر 
بعد دراسة ذات قيمة عن تاريخ إسبانيا الإسلامية. كان موراليس وثوريتا والأب 
فلوریس وساندوپال وكل من عكف على دراسة إسبانيا يجهلون اللغة العربية فاكتفوا 
بالاعتماد على المصادر المسيحيةء وقد أعد ميخائيل الفزيرى مجرد قائّمة بالأعمال 
المتعلقة بتلك الفترة وترجه عدة فقرات بشکل غامضء» أما کوندی فإن کتابه تاریخ 
المسلمين قکانه لم یکتب.(°) 

فى مقدمة الطبعة الأولی یهاجم دوزی کوندی هجومًا عنيفًا ص۷ فيقول: 

لقد اشتغل كوتدى فى وتائق عريبية دون أن يعرف عن العربية أكثر من مجرد 
الحروف التى تكتب بها » ثم إنه استعاض عن نقص المعارف الجوهرية بخيال غاية فى 
الخصوبة ء فهو - مع قلة حذر لا مثيل لها - قد اخثلق تواريخ بالمئات واخترع وقائم 
بالالاف وزعم أن كل ذلك ترجمة أمينة للمصادر العريية . 


يقول أيضاً إنه لم ير ضرورة لدراسة الكتاب بتأن ولم يقارن مصادره بالمصادر 
التى يقول كوندى إنه اعتمد عليها لأن الكتاب ملىئ بالأخحاء لدرجة أنك لى فتحت 

یتهم دوزی کوندی بانه كاذب ومنافق: 

يجب أن نعترف بأن كوندى قد احتاط لكيلا يكتشف دجله بسهولة. إنه يخفيه 
تحت مظهر خاد ع....لقد اقتصر على ذكر المخطوطات التى استخدمها فی مقدمته › مع 
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أن هذه المخطوطات هى الأكثر أهمية بالنسبة لتاريخ إسبانيا. إن جمهور اليوم 
لا يعرف عن ذلك التاريخ أكثر مما عرفه القراء الذين كتب لهم موراليس فى القرن 
السادس عشر. 

إن جمع هذا النوع من الإشارات المباشرة وغير المياشرة يكفى لعمل كتاب كامل ؛ 
اذ أن دوزی يشير إلى جهل وسوء نية وكذب كوندى. فى الوأاقم أننا لا نكاد نحد 
صفحة تخلى من هجوم على كوندى لسبب أو لآخرء إما لوجود خطأ فى ترجمة فقرة ما 
آی لأن دوزی یتحدث بشکل عام عن أخطاء کوندیء وتصل كراهية دوزی نحو کوندى 
إلى حد مهاجمته لمواقف یداقع دوزی عنها هی نفسپا عتدما تتعلق بآخرين أو يتفم 
تلك الأخطاء إذا ارتكبها آخرون(). 


وقد انضم مستشرقون آخرون إلى دوزی فى الهجوم على کوندى فقبلو! رأى 
دوزی علی أنه لا یناقشء تماما کما کانوا قد قبلوا دراسات کوندی واعتبروها لا جدال 
فيهاء فعندما أعد رينان ملخصاً عن کتاب دوزی قی Journal de debates‏ )¥( هاجم 
کوندی وقال: 
إن كتاب كوندى عبارة عن خليط من الأخطاء » فمن شخص واحد يصنع كوندى 
شخصين أو ثلاثة » وهناك شخص يموت مرتين » وهناك شخص آخر يموت قبل أن 
يولد » وهناك أشخاص خيالية تلعب أدوارا خيالية. ٠‏ 
لكنه لم يقدم دلائل محددة على ما يقول لأنه لم يفعل سوى نقل اتهامات دوزى 
وترديدها. لم يضف رينان إل قوله إن كوندى عندما اعتمد على معجم ابن العباس فى 
السيرة الذاتية لم يلحظ آن الصفحات لم تكن مرتبة بشكل جيد ولهذا فقد اختلطت عليه 
يانات الشخصبات, 
إن فقدان الثقة فی کوندی کمثقف أو كرجل ذى شرف كان فقداتا مطلقا. وأبلغ 
دليل على هذه النظرة إليه نجدها عند ل.بارو دييغو - الذى دافم عن كوندئ بعد ذلك 
بسنوات - فیقول عن کتاب م.جورجیان المبنی على کتاب کوندی: 
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هل یتجاهل کوندی الانتقادات التی وجهت إلى کتابه؟ صحيح إن بعض الانتقادات 
مبالغ فیها...؛ لکن الکتاب مرجع سئ قد يؤدى إلى مشاكل لمن يتبعونه (). ويشير بعد 
ذلك إلى حالة خط واحدة یرتکبها جورجیان باعتماده على کوندی() 

ذا ع صیت دوزى فى إسبانيا وكثر من هجروا دراسة كوندى كلية دون أن يتحققوا 
من صحة النقد المىجه إليه » وهكذا يقول غاسبار ريميرو - فى كتابه آثار عربية فى 
غرناطة بنى نصر" » يقول عن ميغيل لافوينتى الكانترا - الذى اعتمد على دراسة 
کوندی - إنه "أطلق العنان لخیاله"('') » ما ادواردو سابیدرا فی کتابه 'دراسات عن 
غزو العرب لإسبانيا" فيقول عن كتاب كوندى إنه ' مجرد جمع بيانات غير منقحه 
معظمها نشره أصدقاء المؤلف بعد وفاته وهى بيانات تسي إلى المعرفة التاريخرة"') 
وهذا رای ماخوذ حرفیا عن دوزی. 

لم يهب أحد حينذاك الدفاع عن کوندی» وقد تحدث فیاردوت - فى كتابه ' 
تاريخ العرب والمسلمين فى إسبانيا""') - تحدث عن حدة ألفاظ دوزى » لكن كلماته 
ذهبت أدرأج الرياح لأن مركز دوزى العلمى جعل اتهاماته لكوندى تبدو كانها 


حقائق ثابته. 
وفيما يلى بعض الأفكار التى ساقها دوزى وهى مأخوذة عن الطبعة الثانية 
(لیدن )۱۸٤۹‏ 


ص ۲۱ : بخلط بین شخصنن ویتحدٿٽ عنهما کشخص وا حد 
ص ۲۷ : يحیی شخصًا ميتا هو خيران صاحب المرية ويزيف التاريخ عن عمد 


ص ٤۳‏ : يترجم " تاريخ العرب" عن اللاتينية بشكل سيئ ويضيف من بنات 
أفكاره تفأصىل عن وفاة عبدالرحمن المرتضى 

ص 1١‏ : يترجم فقرة لابن الأبار بشكل سيئ وكان الغزيرى قد ترجمها جيدا. 

ص ۷١‏ : يترجم ققرة بشكل سيئ ويخترع حريا لم تحدث بين شقيقين هما 


صمادح ومحمد آمیری المربة, 
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ص ۱۱٤‏ يترجم بشكل سيئ فقرة لابن الأبار وينسب المعتصم حاكم الرية بد 
وعمره سیع سنوات, 

ص ۱٤٦١‏ : يقول كوندى ( الجزء الول ص )٥‏ إن لبيب حاكم طرطوسة کان 
يدعى لبيب بن الأفطس وأنه كان شقيق أول ملك بعد أخوس. يؤکد دوزی أنه لم يجد 
هذا الخبر فی ای مصدر وآن كوندى اخترعه. 

ص ۲۰٢‏ : یخترع کوندی بیانات حول صبور وهو عبد الحكم الثانی 

ص ۲٠۷٤١‏ : قول عن نقس الشخص - مشيرا إلى كوندى - إذنا لا نجد هذه 
الأحداث عند الؤرخن العرب وجميعها يبساطة من وحى خياله . 

ص ۲۳۹ : یترجم کوندى بشكل سيئ استعارة عربية » ودلا من كلمة اللثمين أى 
المرابطين يجعلها مدينة ملثومة. 

ص ۳۱١‏ : یتحدتٿ کوندى ( الجزء الثانى ص )٤٤-٤١‏ عن حرب بين المأمون 
حاكم طليطلة والمعتمد أمير أشبيليه وهى حرب لم تقع مطلفا » ويقول إن حاكم طليطلة 
طلب مساعدة ملك فالنسيا > وهو شیئ لم یحدٿ. یقدم دوزی نص ابن الأبار وهو 
الملصدر الذى استند إليه كوندى ويترجمه فنجد بالفعل أن اين الأبار ا يتحدث عن هذا 
الىوضوع › ولا شك أن الخطاً ا يكمن فى الترجمة بل فى المصدر المشار إليه وريما 
استند كوندى إلى مخطوطة أخرى » فالفروق واضحة. 

ص ۳۱۹ : یقدم دوزی فقرة لابن الابار ترجمھا کوندی ویترجمها هو بشکل آخر. 

وعلى النقيض مما سبق هناك أشباء قليلة بذ یتفق فیها دوزڑی مع کوندی أو على 
الأقل يعترف آنه لم يخطي. 

ص ۷۰ لفل مرة یقول دوزی إن کوندی على صسواب ۲ فى التاريخ الذى بدأ قيه 

ص ۲۳١‏ : يقول كوندى بمناسبة الحديث عن معركة الزلاقة إن كل أمراء إسبانيا 
أ خطاوا ما عدا أ لعتضد حاكم أشبيليه. کوندی على صسواب وپعترق بذلك دوزری 
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ص ۲۷۲ : يترجم كوندى فقرة عن السيد بشكل جيد. الفقرة ١‏ تعجب دوزى 


ص ۲۷١‏ : يتابع دوزى قصة السيد لابن ا#بار يذکر فقرة وقول إن کیندی 'قد 
ترجہ الفقرة |اأخيرة دون آن بقتر ف أخطاء هامة'. 


وييدو من هذه الأمثة القليلة أن معظم الأخطاء تتعلق بشخصيات ت انوت 
و تشير إلى أحداث لم تكن لها أهمية كبيرة ولم تغير مجرى التاريخ . عندما يتعلق 
الأمر بحدث هام - عدا استث اعات قليلة - يعترف دوزى أن كوندى لم يخطي 
بشکل مطلق. 

ومع ذلك فبعد وقت قصير ظهر أن آراء هؤلاء العلماء الأوربيين لم يكن لها وزن 
کبیر کما کان یظن سابقا. إن معظم هؤلاء - عدا دوزی - رغم کونهم مستعریین 
إلا أنهم کانوا يدرسون مجالات تبتعد كثيرا عن مجال العرب فى الأندلس وبالتالى 
فإنهم لم يكلفو) أنفسهم عتاء البحث فى صحة الاتهامات الموجهة إلى كوندى. 

إن دوزى نفسه عدل كثيرا من موقفه لاحقاء كما ظهر فى الملاحظات السابقة فاه 
یقبل آراء کوندی قى يعض الأحيان » فلم يكن كوندى كمستعرب ضعيفا إلى الحد الذى 
يصوره دوزى فى الطبعة الأدلى ٠‏ وكان كوندى يعلم من العربية شيا أكثر من مجرد 
معرفة حروقها. 

فى مقدمة الطبعة الثانية يقول دوزى إنه غير عدة فصول وحذف الجزء المثير 
للجدل» لا لأنه غير موقفه إزاء كوندى» " بل بدا لى من غير الضرورى العودة إلى 
الموضوع بعد آن تعرض له مستعربون آخرون منهم فلیشر » ودیفریمیری » ورینان › 
یلیام رایت ومؤلاء قد آعلن بوخ وح وعلی الا آنتی کنت علی صواب حین آکدت آن 
کتاب کوندی لا د يستحق الثقة التى متحت له" . 


ويناء على ذلك فقد حذف التعبيرات ذات اللهحة الحادة , 
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رغم أن هناك الكثير من الحقيقة فی تاکیدات دوزى ورغم أن كتاب كوندى 
يتضمن الكثير من الأخطاء إلا أن النقاد فيما بعد اعترفوا بان دوزى كان حادا فى 
أحكامه » قمع انتشار الدراسات العريية داخل وخارج إسبانيا ومع وجود ترجمات 
لخطوطات آخری غیر التی ترجمھا کوندی تبین أن أخطاء کوندی لم تكن فادحة › بل 
وتأكد أبضا صواب كثير من آرائه ؛ على سبيل المثال - ا الحصر - بتحدث كوندى 
فى الجزء الثالٹ من كتايه عن هدنتبن متفق عليهما بين اللكين الكاثولىكين وملوك 
غرناطة بين عامى ۱٤۷۸ -٠٤١١‏ . لم يشر أحد إلى هذه الحقيقة فيما بعد واعتبر 
النقاد أن هذا محض افتراء من كوندى» لكن الوثائق التى اكتشفت بعد ذلك فى 
غرناطة تؤكد المعلومة وريما اطلم كوندى على هذه الوثائق عتدما كان هناك "') . 

وإلى جانب الانتقادات الموجهة الى کوندی ظهرت آراء أخرى لنقاد أكثر تعقلا 
وأكثر موضوعية حاولو) الدفا ع عن كوندى أو على الأقل التماس الأعذار لأخطائه. يقول 
م.رومی فى كتابه ‏ تاريخ إسبانيا ( المجلد الرايع ص ؟) : 

من الآن فصاعدا سيكون كوندى على وجه الخصوص هو مرجعتاء كان هو العالم 
بتاريخ الوجود العریی. انه آستاذ» يجب أن تعترف. 

وقی عام 1 »۰ آی بعد وقت قصیر من نشر کتاب " أیحاٿ " › نشر فیاردىت 
الجزء الثانى من كتاب " تاريخ العرب". فى مقدمة الكتاب بيدا بشكل ساخر فى 
تلخیص النقد الذی وجهه دوزى إلى كوتدى وإلى مؤلفين آخرين. يذكر الفقرات الثى 
أشرنتا إليها سابقا › ويقول إنه عندما واصل قراءة كتاب دوزى وجد أنه يقول عن 
کوندی إنه دجال ومزور وإنه جاهل وإِن کتاباته عن تاریخ فالنسيا عبارة عن خليط من 
الأكاذيب وسوء الفهم .... إلخ (أ) 

يقول إِنه )ا قرا كل ذلك كان همه الأول هو إلقاء الكتاب فى التارء وإنه لما مرت 
لحظة الاستغراب فكر فى آنه يجب عليه تحليل الأخطاء المنسوبة إلى كوندى فوجد أنها: 

تهم مفزعة وسخرية مهينة وإشارات إلى أخطاء لا تتعلق بالأحداث التاريخية 
العظيمة ولا بالشخصيات الشهيرة..۔حينئذ كنت أتساعل ما إذا كان من اللائق بذل كل 
هذا الوقت والجهد لعرض أخطاء كان يمكن تصحجبحها بكلمة واحدة . 
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آما أغستين دوران فيقول فى كتابه " الأغنيات الشعبية" ( الجزء الثانى مدريد 
١ص ٠١١ ~1٠۰١‏ ) : " آريد أن أنيه الى نوع من الدراسة بدأه کوندى العظيم 
واستمر فيه الأجانب فيما بعد. يريد القدر لنا دائمًا أن نأخذ نحن الخطوة الأولى فى 
طريق العلم ثم نهمل فيسبقنا الآخرون ونظل فى الظلام» تلوح لى هذه الفكرة الحزينة 
ونا ری رجلا عانّا وعظیما مثل دوزی یعامل کوندی بشیء من الظلم ناسيا أنه لوا 
دراسات كوندى لا تمكن هو دون شك من الوصول إلى ما وصل إليه. أنا أجهل اللفة 
العربية ولا أستطیع الحکم على الأخطاء التی ینسبها دوزی إلى کوندیء» ریما كان 
محقاء لكنه غير محق بالتاكيد فى الطريقة القاسية والظالمة التى تنم عن سوء نيته. 
ریما اخطا کوندی عن جهل و لأسباب خارجة عن إرادته» لكنه لم يكذب عن عمد > ریما 
أخطاً فى الترجمةء لكننى لا أعتقد قد أته أراد أن يخدع التاس. وعموما قان کوندی 
- رغم أخطائه - قد فتح طریقا سار عليه بنجاح کل من دوزى وغيره من المستشرقين. 
یحدث کثر أن حب العدل - عند يتحول إلى هوس_ يبعدةا عن العدلء ولعل هذا" هو 
ما حدث مع دوزی دون أن یدری عند تعامله مع کوندی ' 


ویقول مالو دی مولیتا فی كتابه ' رودريغو البطل " إن الانتقادات التى وجهها 
دوزى وغيره من المستشرقين إلى كوندى ليست كلها صائبة » ويضيف إنه لا يتفق مع 
من يصف کكوندى بأنه ٠‏ مخترع أكاذيب ومزيف وجاهل بالتاريخ وياللغة التى يقرا 
عنها . إن أخطاء كوندى ناجمة عن التسرع وعن عدم وجود معيار للاختيار عنده. إن 
أخطاءه الأساسية سيبها أنه لم يكن له معلم » لكن علينا أن نعترف بالخدمة العظيمة 
التى قدمها لتاريخ إسبانيا » وبالقيمة العظيمة التى يتصف بها كتابهء وبأنه قد شأ 
اتتباه الآخرين إلى هذا المجال* (°") 
تفس الانتقادات ونفس الدفاع تقريبًا نجدهما عند إميليى لافوينتى الكانترا 
( قوش عربية فى غرناطة ص 1)» و " خطاب الرد على خطاب خوسيه ميرینو نييثو 
لدى التحاقه باكاديمية التاریخ' ص ۱۷- ۱۹() » وعند فرانشيسكى فيرنانديت 
غونثالیث وفیدریکو دی کاسترو فی ترجمة کتاب " تاریخ المسلمین" لدوزی » وعند 
فرانٹیسکو فيرنانديث غونثاليث فى ترجمة ' تاريخ الأندلس" لابن عذارى المغريي ١١‏ 
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وعند أنطونیو ماثشادو الباريس قى ثرجمة کتاب ' دراسات حول تاريخ وآدب إسبانيا 
خلال العصور الوسطى" . 


إن الدقاع الأكثر منهجية کان هی دفقاع باری دیھیجی ٥٣ا٥ 8۲u‏ قی دراسته 
'اسھام فی تقییم کوندی التى نشرت عام ۹.٤‏ فی کتاب تکریم کودیرا » وقد ذکرتا 
فيما سبق أن نفس المؤلف كان قد ساير التيار الموىجود حينذاك وهاجم كوندى دون أن 
فذد رس أعماله. 


اقش بارو ثلاث اتهامات موجهة إلى كوندى: الجهل والكذب وتزييف الحقائق. 
من حيث تهمة الجهل يقدم بارو أدلة عديدة لدحضها. أهم هذه الأدلة هى وجود 
ملاحظات هامشية كثيرة فى المخطوطات عثر عليها غيين روبليس) بالإضافة إلى 
ذلك فانه بذكر ترجماته الآخرى ودراساته ومراسلاته مع ساسى حول قضايا تخص 
الاستعراب. 

أما عن الکذب الذی يتهمه به دوزی حین يقول: " لم يتردد فى ملء الفراغات 
بالآکاذیب وانتحل فقرات من کتاب ' تاریخ العرب" لرودریغو دی تولیدو' ؛ فان بارو 
يدحض هذه التهمة بقوله: " إننا لا نستطيم إثبات التهمة إلا بعد دراسة كل 
اللخطوطات التی استند إلیها کوندى» أما عن استعماله فقرات من كتاب " تاريخ 
العرب" كما لى كانت فقرات مستخرجة من المخطوطات العربية فهذا لا يكفى لاتهاهه 
بالتزييف . يقول كوندى فى المقدمة : " حاولت أن أحكى كل ما حكاه المؤلفون العرب › 
وقد فعلت ذلك بشكل دائم تقريبًا بنفس كلماتهمء ومن الثابت أن كتاب " تاريخ العرب' 
لرودريغو مستند إلى مصادر عربية . ويقول بارو ديهيجو إن كتاب القرن التاسع عشر 
لم يهتموا كيرا بالدقة. إن کلمة 'تقریبا" التی قالها کوندی تفتح الباب أمام احتمالات 
كشرة' . 

کان کوندی رائداء وکما یحدٹ لکثیر من الرواد فقد خطا خطوات کٹیرة لم تکن 
موفقة رغم كونها فى الاتجاه السليم. كانت له دراسات طورها الآخرون » قعلى سبيل 
المثال نذكر له فكرة أن الشعر الغنائى الإسبانى ترجع أصوله إلى الشعر العربى. يقول 
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کوندى: " عندما تنشر الترجمة التى انتهيت منها ليبحعض مؤلفات الشعراء العرب 
سأستطيع أن أثبت فى المقدمة التأثير العظيم الذى أحدثه الشعر العربى فى الشعر 
الإسبانى" ٠‏ 

ويتفس الطريقة لاحظ كوندى أن بعض التعبيرات المىجودة فى اللفة الإسبانية 
أصلها عريى » ولم يكن ذلك بسبب تأثير لغوى بل بسبب الرؤية المشتركة الحياة عند 
المسلمين والمسيحيين فى إسبانيا(") يقول كوندى فى المقدمة(ص )٠١‏ : إن ضياع 
مخطوطات عربية كان خط لم يصحح بسبب عدم توجيه الاهتمام إلى نشر دراسة 
الأدب العريى » "وهو أمر لا غنى عنه لكى تعرف اتجاه لغتنا وأصل كثير من 
تعبيراتها الحميلة . 

لاشك أن الدراسات العرييبة تقدمت فى الوقت الحاضر بحيث أصبحت أعمال 
کوندى فى الخلف, لكن ذلك حدث مع أعمال دوزى أيضا فى مجالات كثيرة. إن الرؤية 
التی تتشکكل بمرور الزمن تحتم علينا أن نضع كل شىء فى مكانه › فها قد ثبت أن 
حدة ألفاظ دوزی کانت تفوق مستوی أخطاء کوندی. إن دوزی نفسه مدین لکوندی بقدر 
أكبر مما يتصور. والأهم من ذلك عليتا أن نزيل عن كوندى تهمة الكذب والتزييف التى 
رماه بها دوزی والنقاد الذین سارو على نهجه. ریما لم یکن کوندی على مستوی عال 
من الكفاءة » أى ريما أخطاً حين أراد أن يقدم دراسة شاملة قبل توافر العناصر 
الضرورية لها » لكن ليس هتاك شك فى قدرة كوندى على التطيل,. 

إن البحث فى مصادر أخرى - سواء أعلن عنها آم لم يعلن - عن بيانات ضرورية 
للء فراغات فی تاریخ شخصیة ما لم یکن کذبا ولا تزییقا من قبل کوندی» وإذا كانت 
بعض ثرجماته غير متقتة إلى الحد امطلوب فيجب أن ننسب ذلك إلى كنونه أول من 
کرس جهده للدراسات العريية بل إلى كونه الوحيد الذى اشتغل بالدراسات العربية فى 
عصره. كان ذلك هدو سبب أخطائه فى الترجمة ولم تكن أخطاؤه ناتجة عن 
عدم آمانته. 
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الأدب الالخميادو: 

ينسب اكتشاف الأدب الألخميادو - وكان أدبا مجهولاً حتى بداية القرن التاسع 
عشر- إلى بعض مثقفى ذلك القرن. يستند منينديث بلايو إلى مقال لباسكوال دى 
غايانغوس تشر عام ۱۸۳١۹‏ فيقول : " إن اكتشاف هذا الأدب الحقيقى لم يكن أكبر 
إنجاز قدمه باسکكوال دى غايانغوس إلى الفكر الإسباني وكان يشاركه فى تلك الهواية 
الكاتب الأصيل سيرافين كالديرون' (") . ورغم أن بلايو يقرر فى ملاحظة هامشية أن 
كوندى نقل بعض المخطوطات الألخميادية إلى الحروف الإسيانية العادية وأن 
سیلفستری ساسى تحدث عن مخطوطات أخرى » رغم ذلك إلا آن بيلایو ينسب فضل 
تعريف الناس بالادب الألخميادو إلى غايانغوس, 

فى الحقيقة لم يكن أحد حتى ذاك الوقت قد وجه اهتمامه إلى المخطوطات المحررة 
بلغة إسبانية وحروف عربية لأن أحدا فى ذلك الوقت لم يكن يعرف كنه تلك المخطوطات. 
فى بداية القرن الثامن عشر تحدث البعض ويالفاظ مبهمة وغير دقيقة عن توع ما من 
الأدب » وذلك فى أحد فهارس الكتب المنشورة فى ايسالا عام ١١۱۷؛‏ لكن أحدا لم 
يوجه اهتمامه إلى ذلك الأدب » وتأخر الدارسون سنوات حتى ألقوا هذه اللغة 
الأعجمدة. 


اعتقد ميخائيل الغزيرى والرهبان الماروتيون الذين استقدمتهم الحكومة الإسبانية 
لاصلاح شأن الدراسات العريية فى إسبانيا أن تلك المخطوطات مكتوية بلغة تركية أو 
فارسية أو بريرية... إلخ. والمخطوطة ٠٠١۲‏ ("") المىدعة فى المكتبة الوطنية بمدريد 
وعنوانها "مناقشات وآراء إسلامية حول يسوع المسبح" تحتوى فى النهاية على صفحة 
مکتوب فيها : "فى قرية بلشیتی فی أواخر شهر سبتمبر عام ۱۷١١‏ وجدت هذه 
اللخطوطات البريرية فی منزل ماتیاس کوٹار الکائن فی حى يدعی ديل ستيور ›وفى 
أسفل الصفحة يكتب الفزيرى : "خط سئ تصعب قراته » اللغة ليست عبرية بل عربية 
مغربية أو موريتانية..." » وتحتها ملاحظة تقول: "إن الأسو هو تصحيح الغزيرى لأن 
اللغة ليست عربية موريتانية بل إسبانيةء توقيع خوسيه أنطونيو كوندى 
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وهناك ملاحظة هامشية شهيرة جدا كتبها الغزيرى بخطه فى مخطوطة ' 
فصيدة يوسف و يقول فيها إن المخطوطة عبارة عن " كتابات عدة فى مدح محمد 
والقرآن » وهناك ملاحظات آخری کتبها معاونوه فی مخطوطات أخرى تقول -مثلا - : 
لفة فارسبة ا أفهمها" 

وقد نشر المسثشرق الفرنسی سیلفستری دی ساس صدیق کوندی مقالا فى 
جورنال دی سافان بتاریخ ۸ آبریل عام ۱۷۹۷ خبرا عن وجود مخطوطات فی مکتة 
باريس الوطنية لا يفهمها » ولكنه 'يعتقد أنها مكتوية بإحدى اللغات الإفريقيةء ربما لغة 
مدغشقر'ء لكنه يقول بعد ذلك فى كتاب " أخبار عن مخطوطات المكتية الوطتة ' 
( المجلد الرابع ص ٠٤١ -1١١‏ ) إنه قد علم أن هذه المخطوطات مكثوية باللغة 
الإسبانية ويأحرف عربية. 

ويبدو أن علمه بهذه الحقيقة جاء نتيجة اتصالاته بكوندى حول هذا المىضوع. وفى 
١‏ يونیه ۱۷۹۸ کتب له کوندی رسالة يقول فيها : " هذه المخطوطات كثيرة جدا فى 
إسبانيا وموجودة بين أطلال المتازل القديمةء إن إخفاء المخطوطات بهذا الشكل ريما ٠‏ 
يعزى إلسى طرد المسلمين وتفيهم أو ريما بسبب احترامهم السطحى لدينهم ولاسم 
الله ۲ قول کوندی إن لديه بعضنًا من هذه المخطوطات وجدت فی ريبلا بالقرب من 
سرقسطة(۶) > وأن هتاك مخطوطات من هذا النوع فى مكتبة الاسكوريال وفى مكتية 
القصر الملكى, ويتحدث كوندى عن 'قصيدة يوسف" و مختصر السنة لعیسی بن جاير' 
والذی نشره غایانغوس فیما بعد و 'فتی آریبالو" الذی درسه کودیرا و ' حدیث 
الإسكندر" ومخطوطات أخرى عن الغزوات تتحدث عن الصحابة وأساطير وحكم 
قرآنيةء هذه المخطوطات لم تشر بعد* 

یؤکد روکا فی كتابه عن حياة كوندى أن فضل معرفة هذا الأدب يعود إلى كوندى 
الذی عكف على دراسته قبل ساسى ويمعزل عنه » لكن فضل هذا الاكتشاف لم ينسب 

() يعود تاليف هذا الكتاب إلى عام ٠‏ ,؛ومنذ هذا التاريخ والدراسات الموريسكسة لاتتو 
ونستطيم التأكيد أن معظم المحفوظات المشار اليها قد تشر الآن (المترجم) . 
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الى كوندى أبدا ؛ لأن كوندى لم ينشر شينًا عنه وظلت دراساته المتعلقة بهذا الموىضوع 
فی حوزته هی عدا رسائل تبادلها مع ساسی ونشرت منذ سنوات بعد أن آصبح 
الجميع على علم بالأدب الألخميادو. لقد حان الوقت لكى ينسب الفضل إلى 
کوندی. 

مقال غایانغوس › الذی ریما استند إليه منينديث بلايو لكى ينسب إليه فضل 
اكتشاف الأدب الألخمیادوء نشر فى عام ۱۸۳۹ فى المجلد الثالث من مجلة British a۸4‏ 
۷ا۴۷ .۴ تحت عثوان " لغة وأدب الموريسكيين" » ويتضمن بيانات عن لغة الموريسكيين 
والقواعد النحوية والصوتية فى لغتهم » لكن غايانغوس ل يضيف شيئًا إلى ما شرحه 
کوندی فی رسائله لی ساسی*) › وقی رسالة کتبها غایانغوس إلى ایوخینیو دى 
أوتشوا فی ۱۷ ابریل ۱۸۳۹ قول تقریبا نفس الأشیاء الت قالها كوندى لساسی : 
" فى مكتبة المتحف البريطانى عثرت على القصائد الألخميادية التى كتبها مسلم من 
أراغون » وفى مكتبة مدريد الوطنية عندما فحصت بعض المخطوطات المصنفة على أنها 
عريية اكتشفت أن معظم هذه المخطوطات - مع أنها مكتوية بحروف عربية - ليست 
الا مخطوطات إسبانية مختلطة ببعض الكلمات العربية... هذه الملاحظة قد نقلتها إلى 
استاذی الراحل سیلفستری دی ساسی ؛ وقد أفادنی هو أن کوندی - عندما مر 
باریس - قد حدثه عن تفس المىضو ع" ") 

بعد ذاك بقلیل - وفی عام ۱۸٤۸‏ - خصص سیرافین کالدیرون فی خطاب افتتاح 
قسم اللغة العرسة بنادى مدريد الثقافى ؛ خصص جزءا من خطايه الحديٿ عن هذا 
ا لموضوع, وقى مجلة ٥۲1۵٥٣۵1‏ ماااه۴ فى غرناطة نشر إيميليى لافوينتى الكانترا 
فقرات عن الأدب الألخمیادی وقد نشر فرانٹیسکی فیرنانديثٿ غونثاليث بعض الوائق 
فی کتابه " تاریخ مدچنی کاستیا"ء وفی مجلة 0sءەMu‏ ر 8 ,sە۷اط٥A de‏ ماisهR‏ ( المچلد 
الرابع عام ۱۸۷١‏ ) نشر فيستتى بيغتار بعض الوصفات الطبية التى تختلط فيها اللغة 
الإسبانية واللغة اللاتينية باللغة العريية. 

وقفى نهاية القرن التاسع عشر كان الأدب الألخميادو معروقا فى الدوائر 
الأدبية والبحثية ولم يكن حكرا على المتخصصين, وفى السنوات الأولى القرن العشرين 
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نشر کل من کودیرا وریبیرا ومنیندیث بیدال وغیین روبلیس وآخرین مخطوطات کاملۀ 
مع دراسة لمضمونها فى بعض الأحيان. 

وفى السنوات الأخيرة عاد الاهتمام بالأدب الألخميادى إلى الظهور (*)ء وهذا 
الآدب أصيل ثرى ومتعدد الأنوا ع لکنه غر مدروس حتى الآن فى العديد من مجالاثه 
الهامة ٠‏ خاصة مجال علم الاجتماع والجانب اللغوى. 


(+) نكرر التاكيد على أن ا مخطوطات المشار اليها قد نشرت جميعها وأن هناك المزيد من المخطوطات 
التی اکتشفت فیما بعد وتجری دراستها حالیا؛ أعنی - فیما أعنی - ملفات محاکم التفتیش فی امریکا 
الجنوبية التى تشير إلى أحد جوانب القضية الموريسكية ( المترجم ) . 
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باسکوال دی غایانعوس : طرق جدیدة 


رغم أن خوسیه أنطونیو كوندى كان هو الذى بدأ الدراسات العربية فى إسبانيا 
إلا أننا نستطيع أن نقول إن باسكوال دى غايانغوس هو المئسس الحقيقى لمدرسة 
الاستعراب الإسبانية الحديثة. كان غايانغوس هى أول من كان له تلاميذ » وأول من أثار 
فى غيره الاهتمام بهذه الدراسات » وأول من سار على طريقه فريق من الشباب بدافع 
وتشجيع منه. هذا ما يؤکده م. دوجات فى كتابه تاريخ المستشرقين : 

'إن أعمال غايانغوس الهامة فى إسبانيا عن تاريخ العرب معروفة بثميزها » وقد 
كون هذا المؤلف مجموعة من الطلاب الذين اهتموا بالدراسات الشرقية. يجب أن نذكر 
أيضا علماء آخرين مثل کالدیرون ۰ وامیلیی شتی ینتی ألکانتراء وأمادور دی لوس 
۱ 


ريوس »۰ وفغیرتاندیث غونثالیث › وخابییر سیمونیت. 

سنأخذ من بياناته الشخصية - المعروفة الجميم - المعلومات التى تخص مجال 
دراستنا. نجد أنه فی عام ۱۸۲۲- عندما کان عمره ثلاث عشرة سنة- أقام فی باریس 
مع والديه حيث درس على يد المستعرب الشهیر سبلفستری دى ساسى لدة ثلاث 
ستوات. وفی باريس تعُرف على شابة إنجليزية هی فرانٹیسکا ريبيل تزوج منها وهو 
فى التاسعة عشرة من عمره وكانت هى التى دفعته لإاقامة فى لندن فيما بعد . 

عندما عاد غايانغوس إلى إسبانيا واصل تعلّم اللغة العريية فى سان إيسيدرى. 
کان الأب ارتيغاس هو الذى يقوم يالتدریس › وکان من بین زملاء غایانغوس فى 
الدراسة سیرافین کالدیرون ویون کارپونیری. 

أقام فى ملقة بعض الوقت وتعرف على سيرافين كالديرون الذى كان مغرمًا إلى 
أقصى حد بالدراسات العريية. توطدت بينهما أواصر صداقة عميقة وأثر کل منهما فی 
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الآخر بشكل ملحوظ. كان سيرافين كاتبا رومانسيا ٠‏ فكان يشعر بميل نحو الجانب 
الأسطورى والغريب فى العالم العريى » وكانت المخطوطات العريية تحرك خياله. كان 
يجد مشقة فى دراسة اللغة العريية دراسة منهجية.ء أما غایانغوس فکان یحاول الحد 
من خال صاحبه وکان یدفعه إلى الالتزاحم بجوهر ما يقراًء وقد أضاف سيرافين 
- بدوره - بعد حيويًا وخياليًا إلى جفاف المادة العلمية عند غايانفوس » ويتضع ذاك 
مثلاً فى الملحوظة التاريخية التى كتبها كمقدمة لكتاب " خطط ويناء واقسام وتقصيلات 
قصر الحمراء . 

فی عام ۱۸۳۲ عين غايانغوس مترجما رسميا للغات فى الحكومة وکلف بعد ذلك 
ندراسة المخطوطات العريية فى مكتبة القصر الملكى فاستخرج وتثائق عديدة خاصة 
بتاريخ وجغرافية إسباتياء وفى أبريل عام ۱۸١١‏ استطاع الحصول على منحة مدتها 
أربعة أشهر لدراسة مخطوطات الاسكوريال » ثم سافر إلى إنجلترا ولم يعد إلا بعد 
سنوات طويلة. كان الهدف من السقر - فى الواقع - هو الهروب من أهوال الحرب 
الأهلية الكارلية فى إسبانيا. 


وادى إقامته فى لندن بدأ على الفور قى العمل بالمتحف البريطانى فى نفس الوقت 
الذى كان يعد فيه ترجمة المقرى › وكان قد حمل معه من إسباتيا نسخة من المخطوطة, 
آما مکانه قی تدریس اللغة العربية بالمركز الثقافى بمدريد فقد شغله سيرافين كالديرون 
ولا ثم شغله بعد ذلك رفائیل توندیدور إی قلوریس الذى كان يقرل عنه غاباتغوس : 
" إنه لا يدرى بأيهما يعجب أكثر: بجراة الأستاذ أم بصبر التلاميذ؛ لأنه لم يكن يعرف 
حتى مجرد القراءة )1( 

قى ذلك الوقت كانت لغايانغوس مراسلات متواصلة مع : سانتياغى ماسارتاو() . 
وسیرافین کالدیرون » وإیمیلیو سباستیان کاستیانو س . فی هذه الرسائل - التى 
نشرھا کلھا تقریبا کل من روکا وکانوباس دیل کاستیو(') - پقدم غایانغوس معلومات 
عن أتشطته العلمية فى هذا المجال وعن حالة الدراسات العربية فى إسبانيا خلال تاك 
السنوات » ولا كان غايانغوس قليل الحركة وأمضى فترة طويلة من شبابه خار 
إسبانياء فليس من الغريب أن نلمح فى رسائله تلك النغمة المعادية الوطنء فعلى سبيل 
المثال یقول فی رسالة إلى سارتو فی ۱ آبریل عام ۱۸۳۸ : 
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" ستتلقى رسائل تخبرك بتحسینات ومیزات لم تكن تفكر فيها من قبل وتحاول أن 
تحى فيك حب الوطن. بالنسبة لى فقد كتب الى أحدهم يقول: لا تكن أحمقا بابنى » 
دعك من الإنجلیز ومن اکل الروزییف وتعال إلى هناء فقد حان الوقت لکی ياتى كل 
الشباب النابغين ليحصلوا على أكاليل ( هل أخطاً ويريد أن يقول الغرامات والسجون؟) 
وأن يسعوا لدعم الحكومة الحالية والحريات كوطنيين مخلصين. إن الأمور ليست سيئة 
كما بقال. صحبح أنه لا توجد ثروات » لكن ستكون هناك قروض › وأًنا لا شك فی أنه 
عندما تحضر ستشفل كرس أستاذية اللغة العربية فى سان إيسيدرو وهو لم يشغل 


يلب پا 


اعدم وحود من يبستحق شغله". أرأيت هذا الأحمق الذى صد () 

لم تكن هناك وسيلة لإقناعه بالعودة إلى إسبانيا حيث ٠‏ حمل السلاح والتحدث فى 
السياسة وتدخين السجائر ولعن فرنسا وبريطانيا على أساس أتهما أساس كل 
مصائبنا... ؛ لأننا معشر الإسبان لو كنا بمفردنا ...!" لم يكن كل ذلك يتماشى مع 
طبيعة غايانغوس ففضل الاستمرار فى الدراسة فى المتحف البريطانى, 

هناك حادثة أسهمت فى استبعاد فكرة العودة إلى إسبانيا وأدت إلى خصومته 
مع غایاردی. کان غایاردو قد اتهمه ببيع عملات وميداليات قديمة إلى مشتر فرنسى › 
وكانت الأشباء المذكورة - طبقًا لأقوال غاياردو - تنتمى إلى المكتبة الوطنية. بعد ذلك 
قال إن مخطوطة المقرى التى ترجمها غايانغوس وا لمخطوطات الأخرى التى طالعها 
وذكرها فى المقدمةء كل ذلك سرقه غايانغوس من المكتبة الوطنية. ويعبر غايانغوس عن 
اشمئزازہ ازاء هذه الاتھامات فی رسالة کتبها إلى کاستیانوس قی ۲٢‏ مایو ۱۸٤١‏ 
ويقول فيها : "من حسن الحظ هناك قهرس دقيق وصحیح وقع عليه کوندی» ونا كنت 
أخشى حدوث خدعة من هذا النوع فقد احتطت للأمر وكتبت وصقا دقيقا لمخطوطاتى 
بحيث يسهل على الإنسان غير المتخصص معرفة ما إذا كانت المخطوطات التى أذكرها 
ملكًا لى ( لدى ما يقرب من مائتى مخطوطة) أم ملك للمكتبة الوطنية ... » إذا رأيت 
غاياردى فقل له إنه مخادع وإننى سأحضر إلى إسبانيا خصيصًا لكى أقطع لساته") 


9] 


فی عام ۱۸٤١‏ عن غايانغوس نائبا القنصل الإسبانی فى تونس » وهو منصب 
فكر فى قبوله فى أول الأمر لكذه عدل عن ذلك. کان فی نیته شراء مخطوطات من تونس 
ودراسة لغة أهلها والبحث عن آثار من عادات وتقاليد الإسبان الذين ذهيوا إلى هناك ؛ 
لانه کان یرید نشر کتاب عن نشاط الإسبان فی آفریقیا خلال حکم کارلىس الخامس 
وفیلیبی الثانى, 

وفی رسالة بعث بها غايانغوس إلى كاستيانوس يشير إلى تعيينه نائبا للقنصل 
الإسبانى فى تونس وإلى مشروعاته › وتبدو المرارة فى لهجة الخطاب رغم أنها أخف 
حدة من الرسالة السابقة. يقول إنه يعرف أنه لا أحد فى إسبانيا يعترف بقضله وإن 
بنى وطنه يعتقدون آنه كثير الكلام وإنهم أقفلوا أبواب الاسكوريال فى وجهه وإنه ليس 
لديه أدنى أمل فى أن ترعى الحكومة الدراسات العريية . ويشير إلى أن واجبه كمواطن 
إسبانى هو محاولة القيام بشىء ما داخل وطنه. بعد التوقيع على الخطاب يكتب 
عايانغوس ملحوظة يقدم فيها معلومة عن دراسة آخرى له: ' نسيت أن أقول لك إننى 
وضدت اللمسات الأخيرة لدراسة متعلقة بقصر الحمراء. يرى الجميع أن الصور 
الملحقة والدراسة بأكملها ستكون أحد الآثار العظيمة لهذا القرن. أحد المواطنين 
الإنجليز قضى جزءا كبيرا من حياته هناك يرسمء وهو مؤلف هذه الصورء وأنا قد 
ساعدته فى مهمته بان ترجمت له النقوش وكتبت تاريخ غرناطة منذ وصول العرب 
إليها عام ۷١١‏ وحتى استيلاء الملكين الكاثوليكيين عليها عام ٠٤١١‏ » وهى دراسة 
حصلت منها على عشرة لاف ریال*(۰") 

فى عام٠٤۱۸‏ عاد غايانغوس إلى إسبانيا وعين أستاذا للغة العربية فى جامعة 

مدريد . استمر فى جمع الكتب والعملات ويعد ذلك - عتدما قام برحلة إلى شمال 
أقريقيا - تمسكن من الحصول على كثير من المخطوطات العريية » هذه المخطوطات - 
بالإضافة إلى المخطوطات الأخرى التى كان يمتلكها بالفعل- تشكل مجموعة نادرة من 
المخطوطات الشرقية قوامها نحو ٠١‏ أو ٤٠١١‏ مخطوطة. 

منذ هذا التاريخ اهتم غايانغوس بدراسات عامة عن موضوعات مختلفة فى الأدب 
الإسبانى وكاتت دراساته فى الاستعراب قليلة. حاول غايانغوس إحياء مدينة الزهراء ؛ 
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وقشل المشروع أعدح وحود تموبل, وقی عام A۸4۸1‏ استقر دشکل نھائی فی لخدن ومات 
بها. یقول عنه منیندیث بلایی " کان استاذا ا ینسی وکاتبًا لا يدانيه أحد بأعماله 
الخاصة وينصائحه التى قدمها لدراسات الآخرين . كان أحد الذين أيقظوا حركة 
ألأنحث التى استمرت حنی الآنء سسواء ھی محال الاستشراق ی قى محال التاريخ 
السياسى والأدبى لإسبانيا المسيحية" ٠‏ 


۴ 


أ م اله4: 


کانت دراسات باسکوال دی غایانغوس فی مجال الأدب العریی آكثر كما وأكثر 
أهمية فى السنوات الأرلى لنشاطه البحثى. 

والمقال الأول الذى نشره بالإنجليزية دون توقيع فى مجلة ويستمنيستر ريفيو؟) 
عبارة عن دراسة هامة حول المخطوطات العريية الموجودة فى إسيانيا. جاء ذكر هذه 
المخطوطات بمناسبة التعليق على كتاب لفرانثيسكو بوراس أويدويرو عنوانه " نبذة 
تاريخية عن أرشيفات إسبانيا وقواعد لتنظيمها (مدريد )٠۱۸١‏ فى هذه الدراسة هناك 
أخبار موجزة عن تاريخ ومحتوى كل مكتبة عامة أو خاصة قى إسبانيا مع ذكر خاص 
لكتبة الاسكوريال التى لم يزرها إلا لفترة وجيزة. فوجئ المؤلف بحالة الإهمال التى 
توجد عليها المخطوطات العريية فقال : " أكد لى رهبان دير الاسكوريال أن هذه 
المخطوطات لم يمسها أحد منذ عام ۱۸٠۷‏ مندما قام كوتدى بترتيب المادة العلمية 
اللازمة لکتابه" » و فوجئ غايانغوس يان رهبان الاسکوریال کانو) يتاكدون أولاً أن زائر 
المكتبة إسبانى وكاثوليكى قبل آن يمكنذوه من الإطلاع على كتاب قيم. هذا هى الوضع 
الذى كان موجودا عندما قام غايانغىس بزيارة مكتبة الاسكوريال وتعين عليه البحث فى 
الدواليب أحيانا لكى يجد كتابا ما. يقول بعد ذلك إن السبب قى أن هذا المنجم غير 
مستغل بعد يرجع إلى سببين: 

. أن مكتبة الاسكوريال اعتبرت كملك خاص الرهبان‎ - ١ 


- أنه لا أحد فى إسبانيا تهمه الدراسات العربية . 
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يقول غايانغوس إن هذا هى السبب فى إهمال مكتبة الاسكوريال ولأن هذه المكتبة 
شرف علیها یسوعی جاهل غير کف 

فی عام ۹ نتشر غابانغوس دراستین احداهما عن کتاب وه بریسکوٹ 
وعنوانه " تاريخ مملكة فيرناندو وإيسابيلا“ وقد نشرت فى مجلة أديمبرغ 
(ینایر ۱۸۳۸). الدراسة الثانة بعنوان " لغة وأدب الموريسكيين' ونشرت فى مجلة 
بريتش آند فورن ريفيى ٠‏ وقد أشار غايانغوس إلى هذه الدراسة عندما تحدث عن 
الأدب الألخميادو. فى الواقع كانت الدراسة الثانية عبارة عن تعليق على كتاب لويس 
فیاردوت " حول تاريخ العرب والمسلمین فی إسبانیا" (باریس )۱۸١١‏ لكن غايانغوس 
يستغل الفرصة لكى يقوم بدراسة منهجية للأدب الالخميادي. يتحدث بإيجاز عن المؤلفين 
الذين تناولوا فترة الحكم العريى لإسبانيا وهاجم كوندى بعنف كما أشرنا » ويعد ذلك 
تحدث عن طرىقة كتادة أ لألخميادى. 

لعل كبر إسهام لغايانغوس فى مجال الدراسات العربية موجود فى موسىعة 
Peny Encyclopedia‏ ا )نشور ضمن اصدارات مجلة أديمير غ وفی أربعة محلدات مر 
القاموس الموسوعى Dictionary‏ اraphieaوBi‏ اذى نشره جورج لوغ لصالعح جمعية 
تعثى بنشر المعلومات المفيدة. هى عبارة عن مقالات صغيرة نشرت دون توقيع عن 
أشخاص وأحداث متعلقة باسيانيا العريية. نحرف أن غايانغوس هو مؤلف هذه المقالات 
من خلال الرسائل التى أرسلها لأصدقائه. غايانفوس نفسه لم تكن تهمه هذه المقالات 
كثيرا غير أنها كانت تدر عليه بضعة جنيهات إسترلينية“ . 

المجلد الأول من كتاب " تاريخ السلالات المحمدية" نشر عام ۱۸٤١‏ » ما 
المجلد الثانى فقد نشر عام ۱۸١١‏ على نفقة الجمعية الآسيوية التى أعطته مقابل 
الترجمة "عدداً من النسخ ومبلغًا من الال" والفكرة التى جعلته يقوم بهذا العمل 
هى اعتقاده ضرورة نشر الترجمات الحرفية للمؤلفات العربية حتى لولم تكن هناك 
دراسات عنها لكى يمكن القيام فيما بعد بمقارثة بباتات هذه المؤلفات بالييانات التى 
تقدمها كتثب التاريخ الإسبانية. ويؤك غايانغوس أن هذه هى الطريقة الوحيدة اتحقيق 
تقدم ملموس» ولم یکن مخطنًا فی رآیه. کان غایانغوس يعتقد أيضاً آن عليه أن يبدا 
بمؤأف عام لا بمخطوطة تتعلق بأحداث خاصة أو بفترة واحدة من تاريخ إسبانيا. 
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فى البداية كان غايانغوس يأمل فى إمكانية استخدام مخطوطات هذا المرلف 
المىجودة فى مكتبة باريس الوطنية. كان يعلم أن كارلىس الرابع أمر بالقيام بنسخ هذه 
المخطوطات من أجل كوندى وأن عملية النسخ قد تمت تحت إشراف كل من سيلفسترى 
دی ساس ولانجليس. وييدو أن النسخ قد أرسلت إلى مدريد عن طريق سفارة إسبانيا 

فی باریس عام ۱۸۱١‏ . لم یر كوندى النسخ ولم يعرف مصيرها نظرا الظروف 

السياسية التى كانت تمر بها إسبانيا خلال تلك السنوات » و لم يستطع غايانغوس 
العثور على تلك النسخ فى أى مركز علمى عام أو أية مكتبة خاصة؛ فى النهاية تمكن 
مهن استعارة نسسخة خاصة بفردريك ويليام ليمبك من هانوقر » وهى التى 
تسخها وترجمها. 

يعبر غايانغوس عن شعوره بالمرارة قى مقدمة المجلد الأول عندما يتحدث عن 
مساعیه التی باء ت بالفشل للاطلاع علی مخطوطات الاسکوریال لکی یکمل مخطوطات 
أو لیقارنها بما لدیه. يقول غايانغوس : . 

لقد طلبت من صاحبة الجاالة الكاثوليكية أن تأذن لى بزيارة المكتبة ولكن من 
المحزن أن أقول إنه برغم الالتماسات المثكررة من جانبى وپرغم توسط شخصيات ذات 
نفوذ وبرغم الفائدة التى تعود من هذا العمل .رغم كل ذلك قويل طلبى بالرفض بحجهة 
أن المكتبة لا تستطيع أن تفتح أبوابها بسبب وجود نزاع على ملكيتها بين الحكومة 
والقصر الملكى...... (١.‏ 

ترجم غايانغوس المخطوطة إلى الإنجليزية ا إلى الإسبانية لكى يتغلب على 
الأعقبات التى تمثها الموارد الاقتصادية والتعصب واللامبالاة. 

كان أحمد المقرى الثلمسانى هى واحد من المؤلفين العرب القلائل الذين تناولوا كل 
مراحل فثرة السيطرة الإسلامية على إسبانيا » ولم يكن كتابه قد أثار اهتمام الباحثينء 
رغم أن کوندی فی إسبانیا ورینارد وليمبك فی الخارج قد اعتمدوا بشکل جزئی على 
کتابه. إن أهمية کتاب المقری التلمسانی لا تکمن فقط فی کونھا تاریخا كاملا بل لأن 
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المؤلف - متبعًا نمط المؤرخين العرب - يجمع مقتطفات من مؤلفين آخرين ثم يدلى 
بدلوه» هکذا يمكن من خلال المقری معرفة فقرات وعناوين کت اختفت: 

إن هذه الاقتباسات - التى استطعت أن أتآكد منها بمضاهاتها بالأعمال الأصلية 
المذكورة - صحبحة دائما » وببدى من خلالها أن المقرى كانت بحوزته نسخ من 
کت بهه. )1۷( 

عنوان الكتاب كاملا هو " تاريخ السلالات المحمدية فى إسبانيا: مستخرج من نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب وتاريخ لسان الدين بن الخطيب لأحمد ين محمد 
المقرى التلمسانى الأصل. ترجمه عن مخطوطات مكتبة المتحف البريطانى » ووضع 
ملاحظات نقدية عن تاريخ وجغرافية وآثار إسبانيا السيد باسكوال دى غايانغوس 
عضو لجنة الترجمات الشرقية وأستاذ اللغة العريية بمدريد". لندن ٠۸٤١‏ 

لم يترجم غايانغوس العمل كاملا كما كان يتعين عليه » كما يفهم من النقد الذى 
وجهه إليه معاصروه. لم يترجم من الجزء الثانى الخاص بحياة الوزير إلا فقرات تتعلق 
يحرب غرتاطة » آما الجزء الأول الخاص بوصف اسبانيا فقد ترجمه كله 
إلا بعض فقرات شعرية ورسائل مطولة " لم تكن لها أهمية تاريخية تذكر **) 

الكتابان الثانى والثالث يتضمنان تفاصيل عن فتح إسبانيا مع أخبار عن العائلات 
التى حكمت شبه الجزيرة وقد ترجمهما عغايانغوس كاملينء والكتاب الرايع الذى 
يتضمن وصف قرطبة ومبانيها الرئيسية ترجمه غايانغوس كاملا أيضاء أما الكتاب 
الخامس فلا يكاد يشير إليهء باستثتاء بعض الملاحظات. يشار فى هذا الكتاب إلى 
العرب المشهورين الذين سافروا إلى الشرق بحا عن المعرفة. والكتاب السادس الذى 
يتحدث عن مشاهير العرب الذين غادروا بلادهم فى الشرق واستقروا قى إسبانيا 
ترجمه غايانغوس كاملاء أما الكتاب السابع الذى يتضمن مقتطفات شعرية تدل على 
تبوغ الأندلسيين فلم يترجم منه إلا بعض النوادر. الكتاب الثامن الذى يثحدث عن طرد 
الموریسکیین ترجمه کاماڈء وطبقا لما يرويه غايانغوس نفسه فى المقدمة(ص )١١‏ ققد 
غير ترتيب الكتب وقسسّْم المواد إلى فصول وحذف الأجزاء المكررة وعدل فى الرواية حتى 
تكون القراءة ممكنة ومسلبة. ) 
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هذا النهج قد انتقده بعض المستعريين المعاصرين لغايانغوس. صحيح أنه جعل 
القراءة أكثر متعة وأن الأجزاء التى حذفها قد # تكون مهمة ألقارئ العادىء» لكن ‏ 
الصحيح أيضمًا أنه جعل الكتاب عديم الفائدة بالنسبة الباحثين الحقيقيين. لا يمكن 
إغفال التحفظات عند الاستعانة بكتاب ناقص » فريما حذف المترجم البيانات التى كان 
الإنسان يبحث عنها هى بالتحديد. 

هناك خطاً آخر وقم فيه غايانغوس وهى عدم الإشارة إلى التغييرات والحذف 
والتبديل الذى أحدثهء فالإشارة كانت ستفيد الباحث الذى يريد الرجوع إلى التنص 
الأصلى عند الضرورة. هذه الأخطاء - بلا شك - تعود إلى طريقة غاياتغوس فى 
معالجة الموضوءع ل إلى نقص استعداده العلمی. ا غایانغعوس ولا کوندى كتبا 
مؤلفاتهما خاصة الباحثين والمتخصصين. كانا على وعى بعدم وجود كتابات من هذا 
النوع فى إسبانيا فى عصرهما وأرادا ملء القرا غ» كان خطؤهما مجرد وجهة نظر؛ إذ 
كانا يعتقدان أنه لم يحن الوقت لكتابة مؤلفات للمتخصصين. 


ولم یسلم غایانغوس كذلك من انتقادات دوزی التی کانت فی مستوی الانتقادات 
٠‏ أبحاث Heserachers‏ (), ۰ کثابات عردة عن بنی عیأد )۰( ننتقد دوژڑی الترحمة 
وبعض النتائج التی توصل إلیها غايانغىس : إن اسلوب دوزی هنا لیس عتيقا كما كان 
الحال مع كوندى » ولم تؤثر انتقادات دوزی على سمعة غایانغوس كثيرا. ومن ناحية 
أخری لم یرد غایانغوس على دوزی › ولم يشاً أن يجره دوزى إلى معركة حول النقاط 
الت يهاجمه فيها ('". 

وقیما یلی بعض انتقادات دوزى حتى يتبين الفرق بين حالة كوندى وحالة 
غایانغوس. فی کتاب “ أبحاث' ص ۲۷۷ » ينشر دوزى ترجمة غايانغوس لفقرة لابن . 
بسام ولفقرة لاين العبار لكى يصحح الترجمة. فى البداية يسوق النص العريى ثم 
ينشر الترجمتين - ترجمة غايانغوس وترجمته - فى عمودين متقابلين لكى يبين 
' إضافات غایانغوس " » وكانت إضافات غايانغوس عبارة عن جمل قصيرة لا تغير 
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دقة الترجمة لكنها - حقيقة - غير موجودة فى النص العريبى؛ فعلى سبيل المثال يقول 
غايانغوس : "قام أبن جحاف - بمساعدة أحد المرابطين - بهجوم مقاجئ على معسكر 
القادر وهزم السلطان وقتله" ؛ ودوزى يصحح : " لكن القاضى » بمرافقة قوة صغيرة 
من المرابطين » انقض عليه وقتله"" وفى مناسبة أخرى يقول غايانغوس : " هيا بنا 
نستمم إلى حكاية ابن الأبار" ؛ ودوزى يصحح: " إن ابن الأبار يؤيد هذا الرأى' 
والاختلافات كما يتضح من العرض صغيرة جدا لأن غايانغىس لم يفعل سوى إضافة 
بعض كلمات بهدق توضيبح المعنى. 

فی صفح ۲۸۲ یقول دوزی " لقد ترجم السید غایانغوس فی ملحق مجلده الثانى 
فقرات عديدة من كتاب الاكتفاء تتعلق بالقمبيطورء هذه الترجمات # تتصف بالدقة 
دأئها. 

وقد حدث هنا - کما حدث مع کوندی - آن اضطر دوزی إلى تصحیح كلماته؛ 
ففى ص ٠١١‏ يقول فى الملاحظة رقم ٣‏ : إن فقرة ما عن غزو المرابطين لإسبانيا كانت 
إضافة من غاياذفوس وليست موجودة فى النص العربى للمقرى» أما فى ص ۷۰۷ 
فيذكر أن الفقرة موجودة فى النص» وفى صفحة ۲۲۷ يقول إن هناك فقرة تتعلق 
بالاستيلاء على طليطلة لا يذكرها أى مؤلف » أما فى ص۹۰۷ قيصحم المعلومة بقوله 
انه“ نسى" - يبدو أنه هى أيضسًا يمكن أن ينسى - أن الفقرة ذكرها المشرى وآن 
غایانغوس قد ترچمها, _ 

إن ترجمة کتاب المقری فی الواقع کانت فوق مستوی انتقادات دوژی» وکانٹ 
فى عصرها أفضل ما تشر قى مجال الدراسات العريية. كان من الظلم أن يقارن 
غایانغوس بکوندى ء # لأن تكوين غايانغوس العلمى كان أشد صلابةء بل لأن إقامته 
فى إتجلترا ورحلاته المتواصلة إلى باريس قد مكناه من الاطلاع على مراجم كثيرة 
تفوق ما اطلع عليه كوندى. هذه الترجمة تتضمن الأساس الفعلى لكتب التاريخ 
الحديثة فى مجال الدراسات العربيةء وقد حاول غايانغوس أن تكون ترجمته على أعلى 
مستوى من الدقةء فوضح الفقرات الغامضة وتحدث عن الشخصباات المذكورة وأكد 
صحة الننانات. 
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فى عام ۱۸٤١‏ نشر غايانغوس بالإنجليزية والفرنسية دراسة هامة هى كتاب 
بعنوان " تخطيط ويناء وتفصيلات وأقسام قصر الحمراء» عن رسومات ماخودذة عن 
صور التقطت عام ۷١۱۸ء‏ مع ترجمة للنقوش العربية ونبذة تاريخية عن ملوك غرناطة 
منذ وصول العرب وحتى طرد الموریسکیین تاليف باسکوال دى غايانغىسء» لندن عام 
۲,. وهی كثاب نادر حاليًا ويصعب الحصول عليه (). 
وى عام ۱۸١١‏ قام المهندس المعمارى خوليس جورى برحلة إلى غرناطة وقام 
وین جوتس. مات جورى فى غرناطة بوباء الكوليراء وعاد أوين إلى إنجلترا حيث بدا 
الإعداد لنشر العمل نعمقردة. وفی عاح ۷ عال أوين الى غرناطة لثكماة مهجموعة 
الرسومات التى نشرت فيما بعد کمجلد تان دون نص مکتوں. 
ورغم أن الكتاب موجه إلى أقلية معينة إلا أنه لاقى رواجا كبيرا نظرا لأنه 
يجمع بين الرومانسية والعلم فى تقديمه وفى نصه. إن المعلومة التاريخية المبنية على 
مصادر عربية تقدم هنا بأسلوب أدبى بحيث يمكن للجمهور غير المتخصص قراعتها. 
فى الصفحة التالية للغفلاف هناك أبيات شعر - كمقدمة - مستخرجة من كتاب 
شرقیات لفیکتور هوجو تقول: 
الحمراء الحمراء 
مثل حلم واوغوه انسجاما 
قلعة ذات شرفات 
نقوش زهرية متدلية 
عندما ينثر الفجر 
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من خلال الأقواس العريية 
حليات معمارية على الجدران 


يعد ذلك تأتى المعلومات التاريخية عن ملوك غرناطة مذ تأسيس القلعة 
الحصينة التى تحولت فيما بعد إلى قصر الحمراء وحتى سقوط أبى عبدالله. يتضمن 
الكتاب أيضا ترجمة لرواية الرحالة العربى أحمد الغزالى الذى زار غرناطة حوالى عام 
٩۹‏ ولدی عودته إلى فاس نشر كتابا عن انطياعاته عن رحلته مع وصف لغرناطة فى 
ذلك الوقت. كانت مخطوطة كتاب الرحالة العربى موجودة فى المتحف البريطانى » وكان 
غايانفوس أول من نشرها. كان عنوان الكتاب نتيجة الاجتهاد فى المهادنة والجهاد 
وكان سبب زيارة المؤلف لغرناطة هو السقارة التى أرسلها إمبراطور المغرب عام 
۸ لعقد الصلح مع كارلوس الثالث. 

وقد صدرت عن الکتاب عدة نسخ فاخرة وهو مهدی إلى ذکری جولیس جوری. 
الكتاب يجمع بين صور تبين التفاصيل الفنية العمارة والزخرفة وبين صور تابعة من 
الرومانسية الأدبية وصور لمسلمات يتغطين بالنقاب ومسلمين يضطجعون على أرائك 
بجوار الينابيع وتحيط بهم الديوك الرومية. 

تبدأً المعلومة التاريخية التى كثبها غايانغوس بوصف لغرناطة جدير بان يكتبه 
ثوري ا : " ليس هناك شىء يضاهى مروج غرناطة الخضراء اليانعة. إن تأثيرها 
الأخاذ تزيد منه البيوت التى تحيطها الحدائق رهى بيرت صغيرة ناصعة اليياض» 
قارتها شاعر بلآلئ شرقية وضعت على فنجان من الزمرد. هل يعجب أحد لأن العرب 
خرجوا من هنا باكين وكون غرناطة حتى الآن الموضوع المفضل لأغنياتهم الشعبية 
. وأنهم لا يزالون يدعون الله أن يعيد إليهم ملكهم القديم؟". وهكذا تمضى المقدمة 

بأسلويها الأدبى الرائع بطريقة لم تكن معهودة قى غايانغوس . 


(+) شاعر رومانسى إسبانى ( المترجم ) , 
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المصسادر التى بذکرها الكتاب ھی تاریخ المسلمين لکوندی ( و آثار وقذائل 
غرتاطة" لبدراثا و " نزهة فى غرناطة" للراهب ايشيباريا » و " تاريخ إسبانيا العا" 
للأب ماريانا » و " غزو غرناطة" لواشنطن ايرفنغ » كما يذكر أيضًا عدة ررابات 
تاريخية كمصادر منها "السيدة ايسابيل سوليس ملكة غرناطة" لمارثينيث دى لاروسا 
والتى تتضمن - كما يقول - بيانات دقيقة. أما المصادر العربية التى يشير إليها فهى 
' تاريخ إسبانيا الإسلامية" لابن حيان » و ' تاريخ غرناطة" لابن الخطيب » و " قاريع 
المىحدين" لابن صاحب الصالة. 


ويدخل غايانغوس فى المعلومة التاريخية التى يقدمها بيانات عن تشييد قصر 
الحمراء » وقى تهاية النص تبداً صفحات الرسومات اللونة بالأسود أو بالوان أخرى 
حسب الأهمية التى يوليها الرسام للشىء المرسوم؛ ويجوار كل صورة ثتضمن نقىشا 
هناك ترجمة قام بها غايانغوس. 

النهج الذى سار عليه المعماريان تسخ النقوش كان النقل عن طريق قالب الچيس 
أو عن طريق الورق » وكانت هذه طريقة محكمة لأنه لم يكن هناك أدنى احتمال لوقوع 
أخطاء. ريما أغفل المعماريان بعض النقوش - وقد حدث بالفعل أن تجاهل جوثس 
ثمانية أبيات موجود فى صالة الأختين - لكن هذه الطريقة ميزتها أنها جعلت من 
الممكن الاحتفاظ ببعض النقوش فى كتاب بعد أن أتلفها الزمن. 

اعتمد غايانغوس فى ترجمته للنقوش على الترجمة التى قام بها ألونسى ديل 
كاستيو عام ٠٠٠١‏ وعلى المخطوطة المىجود فى المكتبة الوطنية بياريس التى ألفها 
آحمد المغربی بن المقری والتى تتضمن ثلاثين بيتا من قصاد الحمراء. 

ملاحظات غايانغوس توضيحية أكثر منها أكاديميةء ويمكن اعتبار الكتاب كعلامة 
على سير غايانغوس على طريق التيار الأديى السائد والذى ايتعد عنه فورا ليسير فى 
طرق آخری. 

بعد هذا الكتاب لم ينشر غايانغوس شيئًا ذا أهمية فى مجال الدراسات العريية › 
رغم أنه لم يترك المجال كليةء واعتبارا من هذا التاريخ اهتم غاي نغوس بقضايا تخص 
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الأدب الإسبانى عامةء ويمكن القول إن مقالاته التى نشرها عبارة عن معلومات وصلت 
اليه أثناء قيامه بأبحاث لكى يلقيها فى أكاديمية التاريخ. 

عندما اختير غايانغوس عضو بأكاديمية التاريخ قرأ بحا تشر بعد ذلك قى 
المجلد الثامن من إصدارات الأكاديمية( عام )٠۱۸٠١‏ . عذوان البحث هوى حول صحة 
أخبار راسيس (الرازى) المسلم" ويهدف بحث غايانغوس إلى أن " الأخبار" عبارة 
عن ترجمة لولف عریی وأن الرازی مؤرخ عريى معروف . 

هناك كتاب بعنوان " أخبار الرازى المسلم" وهو عبارة عن كتاب تاريخ قيل إنه 
ترجم عن أصل عربى إلى اللغة البرتغالية بأمر من الملك ديونيس وترجم من البرتغالية 
إلى الإسبانية. كان المؤرخون الإسبان القدماء - أمثال ماريانا وخيرونومى ثوريتا 
ومارمول - يعتبرون الكتاب ملفا حقيقيا ويشيرون إليه دائماء أما المؤلفون الإسبان 
المعاصرون فكانوا بعتبرونه مزيقاً . 

ليست هناك نسخة محفوظة من النص البرتغالىء أما النص الإسبانى فهناك عدة 
تسخ منه: إحداها کانت ملکًا لامبروسیی دی مورالیس ثم صارت بعد وفاته إلى رغوت 
دى موليناء وهتاك نسخة أخرى كانت موجودة فى مدرسة سانتا كاتالينا فى طليطلة. 
وقد قام غایانغوس بدراسته معتمدا على هاتين النسختين وذلك لکى يدحض نظريات 
میخائیل الغزیری وکلیمنتین"" اللذين کانا يريان أن الكتاب مزيف. كان الاثنان 
يعتمدان على تص بعتوان ' راسيس المسلم مؤرخ ذى الحران أمير المؤمنين بأفريقيا 
وملك قرطبة وا مغرب" . وكان غايانغوس يرى أن العنوان إضافة تمت بفعل تاسخ جاهل 
أراد أن يبس المخطوطة ثوب الحقيقة. هذا العنوان غير موجود فى النسختين اللثبن 
اعتمد عليهما غايانغوس . 

كما أجرى غايانغوس دراسة دقيقة عن المؤلف ففرق بين الرازى كاسم لعدد من 
الأطباء المعروفين فى الأندلس - وهى ما جعل الناس يعتقدون أن المخطوطة مزىقة - 
والرازی كاسم لثلاثة مؤرخین طبقا لما يقوله غایانغوس: محمد بن موسی الرازى 
( الذی قدم إلى إسباتيا عام ۸1٤‏ وكان تاجرا وكتب ملفا بعتوان " كتاب الأعلام") 
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وأنته أحمد شن محمد الرازى المسمى بالؤرخ وهی موف شا الكتاب» وأبنه عیسی 
اذى أتمه. 


ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يتعلق بوصق إسبانيا عتدما احتلها 
العرب » ويبحدود الإمبراطورية الإسلامية فى أواخر القرن العاشرء هذا هو الجزء الذى 
ترجم إلى البرتغالية ثم إلى الإسبانية, والجزء الثانى موجز عن سكان إسبانيا 
وتاريخهم فى العصور القديمة. أما الجزء الثالث فهو يتعلق باسبانيا العريية منذ 
احتلالها وحتى فترة الحكم الثانى. وينشر غايانغوس - كملحق للكتاب - الجزء 
التاريخى والجغرافى من كتاب الرازى بالإسبانية مع إضافة توضيحات 
وتعلیقات وملاحظات. 


هناك مجال عمل فيه غایانغوس کثيرا رغم أنه لم يذشر منه کل ما أراد 
تشره: هذا المجال هو الأدب الألخميادى. بعض الأوراق - التى نعلم يوجودها من خلال 
رسائله - يبدو نها فقدت. هناك عدة أوراق تخص غايانغوس وهى مودعة فى أكاديمبة 
التاريخ فى انتظار أن تحظى بعناية أحد الباحثن, 

أحد المشروعات التی کان غایانفوس ینوی إنجازها هو كتاب " تاريخ 
ا مور کی۰ ۴) الذى تحدث عنه کشر مع صدىقه سیرافین کالدیرون › وکان الائنان 
قد جمعا مادة علمية ضخمة لهذا الكتاب. لم يتشر غايانغىس الكتاب كاماد لكذه نشر 
أجزاء منه فى عدة مناسیات. 

ذكرنا أن غايانغوس نشر مقالاً عام ۱۸١١‏ عن لغة وتاريخ الموريسكيين لخص 
فيه كل المعلومات التى كانت معروفة فى هذا المجال وقتذاك » ووضح فيه قواعد النحو 
التى تساعد على فهم خصائص اللغة التى استخدمها الموریسکیون فی كتاباتهم. فى 
عام ۱۸٥١‏ وفی المجلد التاریخی الإسبانی (الکتاب الرابم ص )٠۲٤١‏ نشر غايانغوس 
قصلاً من " شريعة المسلمين' مستخرجا من مخطوطات ألخميادية معظمها كانت ملكا 
له. نشر مخطوطتين تعقبهما دراسة موجزة. المخطوطة الأرلى نسخة من مخطوطة 
ترجع إلى القرن الرابع عشر وكانت محفوظة فى إحدى مكتبات ألكالا وييدو أنها فقدت 
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بعد ذلك . المخطوطة المفقودة عبارة عن كتاب فى الفقه» من نوع الکتب التی كانت توجد 
عادة مع مدجنى قشتالة وأراغون ويقول غايانغوس (ص ه٥)‏ إن المخطوطة زيما تعود 
إلى زمن ألفونسو الحادى عشر, أى إلى الثلث الأول من القرن الرايع عشر. 


المخطوطة الثانیة کتبھا عیسی بن جابر کبیر فقهاء ومفتی سیغوپیا عام ٠١١۲‏ 
يعرفه المسلم عن العقيدة والشعائر التى عليه أن يؤديها. اطلع غايانغوس على 
مخطوطات أخرى لكى يتمكن من دراسة ونشر هاتين المخطوطتين. قى نهاية الدراسة 
يتشر غايانغوس معجم الكلمات الألخميادية المستخرجة من المخطوطتنين ومن ) 
المخطوطات الأخرى التى اطلع عليها. 

ما الکتب التی اطلم علیھها غایانغوس وذکرھا فھی کتاب وضع فی تونس فى 
منتصف القرن السابع عشر بناء على طلب مسلم ثرى من وجهاء توثس ؛ لأن معظم 
المطرودين من إسبانيا قد نسوا العريية تماما ولا يعرفون شينًا عن حروف اللغة التى 
نزل بها القرآن الكريم. 

المخطوطة كانت ملكا خاصًا لفايانفوس وهى فى الوقت الحالى محفوظة قى 
أكاديمية التاريخ وقد درسها خایمی أولیقر اس (۷") (*) 
من أراغون يدعى على بن محمد بن حضر فى القسطنطيتية حيث كان يعيش عام 
٠0‏ . المخطوطة عبارة عن ترجمة لأصل عريى » وقد أطلق الموريسكى على ترجمته 
عنوان " هازم الإلحاد والمروة “*'). 

کما یذکر غایانغوس أيضا كتاب أبى نصر بن محمد بن إبراهيم وعنوانه ' 


كاب السمرقندى" » وهتاك مخطوطتان لهذا الكتاب إحداهما فى مكتبة مدريد الوطنية 


(«) المخطوطة مودعة بالفعل فى أكاديمية التاريخ بمدريد تحت رقم 2 - 85 وقد نشرتها مۇخرا الباحثة ) 
لوی لوییثٹ بارالت وقد ترجمنا دراسة بارالت ومقتطفات من المخطوطة إلى العربية ونشرناها شمن اصدارات 
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والأخرى - ناقصة - موجودة فى مكتبة معهد ميغيل أسين. الكتاب يثتمى إلى نقس 
نوع الكتب التى نشرها غايانغوس. الفرق يكمن فى أنه فى هذا الكتاب يُخصص كل 
فصل لشعيرة من الشعائر ويدخل المؤلف فى الفصول أساطير وحكايات توضع الحالة 
التى يتحدث عنها ويستخرج منها موعظة ما. 

واستعمل غايانغوس كذلك كتاب محمد ربضان " شهور السنة الاثنا عشز' وذكر 
منه بعض القصاد فى ملاحظات هامشية وضعها فى كتاب ' شريعة المسلمين' وفى 
ترجمته ( عام )۱۸٠١‏ لكتاب " تاريخ الأدب الإسبانى" لتكنور حيث نشر مقدمة وقصة 
هشاح وعبدالمطلى" , 


يتحدث غايانغوس عن مؤلفات أخرى كثيرة كتبها الموريسكيون بهدف المحافظة 
على هويتهم الإسلامية. المهم هنا أنه يقول إن عدد المخطوطات من هذا النوع يصل 
إلى ستين مخطوطة وهى مودعة فى المكتبة الوطنية بمدريد» وإن هناك مخطوطات 
أخرى كثيرة موجودة فى مكتبات خاصة» من هذه المكتبات الخاصة مكتية غابانغوس 
ذفسه ومكثية سيرافين كالدىرون . 

وبعد أن عين غايانفوس عضو بأكاديمية التاريخ لدى عودته إلى إسبانيا نشر 
سلسلة تقارير حول النقوش والوثائق التى كانت ترسل إلى الأكاديمية» بعض هذه 
التقارير غير موقع عليه رغم أنه من السهل معرفة أن المؤلف هو غايانغوس بالنظر إلى 
الأسلوب وإلى موضوع التقرير. ومعظم هذه التقارير ليست له أهمية أدبية برغم فائدته 
بالنسبة لعلماء الآثار وللمؤرخين. ونذكر على سبيل المثال ذلك التقرير الذى نشره 
عام ۱۸0١‏ عن النقوش العربية فى أشبيلية. كان أحد هذه النقوش موجودا فى 
کنیسة سان خوان دی با لما التی كانت مسجدا قبل ذلك . کان الغزیری قد ترچم هذه 
النقوش من قبل وكانت ترجمته بها بعض الأخطاء بل إن مترجما من قبل محاكم 
التفتيش كان قد ترجم النقوش وقال ما لم يقله النص الأصلى. وقد علق غايانغوس على 
هذه الترجمة بقوله : " هكذا كانوا يكتبون التاريخ فى القرنين السادس عشر والسابع 
عشر (ص .)۳۹١‏ النقوش الأخرى كانت موجودة فى برج كنيسة سلبادور التى كانت 
مسجدا أيضاء وفيها يذكر اسم ابن المعتمد فى معرض الحديث عن زلزال دمر بعض 
البنابأات عاح ۹ . 
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شرت تقارير أخرى لغايانغوس فى الكتابين الثالك والسادس من المجاد التاريخى 
الإسبانى» لكن هذه التقارير غير مهمة بالنسبة لدراستتا هذه. 

كانت آخر إسهامات غايانغوس فى مجال الأدب العريى أو الألخميادى عبارة عن 
ملاحظات كتبها فى ترجمة كتاب تكنور " تاريخ الأدب الإسبانى" ( عام .)٠۸١١‏ قام 
غايانغوس بالترجمة بالاشتراك مع إنریکی بیدا » لكنه كان قد أجرى اتصالاً مع تكنور 
وساعده بارسال بيانات وتسخ من مخطوطات أصلية. كانت هذه المساعدات مقيدة 
اتکنور کما یعترف هو نفسه ‏ '' إ۷ آنها لم تكن بالقدر الذى يتحدث عنه فيتماوريس 
کیلی : ' إن كتاب تكنور لم يكن من الممكن تاليفه بدون مساعدة غايانغىس*") 

ينشر تكذور فى ملحق الكتاب الأخير بعض أعمال وفقرات من الأدب الألخميادو 
التى كان غايانغوس قد أمده بها. يتضمن الملحق "ه" ' قصيدة يوسف" كما نسخها 
غايانغوس عن مخطوطة بال مكتبة الوطنية بمدريد» ٠‏ كتاب النور' والسلالة الشريفة التى 
ينتسب إليها سيدنا محمد ... وضعها وجمعها عبدالله الفقير إلى عفوه محمد ربضان.. 
كتبث عام ٠٦١١‏ › و ' قصيدة مجهولة المؤلف قى مدح النبى . 

ضيف غايانغوس بعض الملاحظات إلى ملاحظات تكنور» ويكرر قى هذه 
الملاحظات ما سبق أن ذكره فى مقاله المنشور بمجلة ويستمنيستر ريفيو. يعود إلى 
ترديد أن عدد مخطوطات الأدب الألخميادى المحفوظة كبير جدا وأنه يمكن أن بضيف 
أعمالاً آخری إلى الأعمال التی نشرھا تکنوںء إلا أن " موضوعا کهذا مرتبطًا بالظروف 
الاجتماعية والتاريخية ويعادات الموريسكيين الإسبان يكفى لكتابة كتاب كامل لا مجرد 
فمل *("") . 

فى هذا المجال بشکل عام - وریما فی كل أعماله - تتفوق أعماله كباحث على 
إنتاجه الأدبى. من المعروف أن غايانغوس كان مولعا باقتناء الكثب. كانت مكتيته تتألف 
من كتب تادرة وغريبة ا توجد فی مکتبات آخری قى عصره. إن رسائله إلى سيراقين 
كالديرون - الذى كان يشاركه الولع باقتناء الكتب - تحفل بقوائم الكتب التى كان 
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الاثنان يتواصيان باقتنائها أو يكلف أحدهما الآخر بشرائها. لهذا فقد كان غايانغوس 
يخطئ أحياتا عند تقييم كتاب ماء يدفعه إلى ذلك شغفه بالكتب. كان يعتقد أن إعادة 
طبع کتاپ ما أفضل من إعداد دراسة عنهء ولهذا فقد أنقذ عدة كتب من الضياع 
أو النسيان» وهى كتب كانت مجهولة لفترة طوبلة. 

هناك ميزة شخصية لغايانغوس تربطه بالمستعربين الإسبان الذين أعقبوه 
ألا وهى سهولة توصيل المعلومة إلى الآخرين » خاصة إذا كانوا من الشباب المتحمسين 
والجادین فى تحقيق غايتهم. 


107 


الهوامش 


(1) GUSTAVE DUGAT: Histoire des orientalisies de "Europe du XII au XIX 


siécte précédés d'une esquisse historique des études orientales, Parfs, 11868 , 70 
P. Xliv. 


(2) PEDRO ROCA: Noticia de la vida y obras de D. Pascual de Gayangos, en 
“Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", Madrid, 3 . : serle, 1891 , |, pp. 544 - 
65 ; 1898 , Il,pp. 13-32, 70-82, 110-130 , 562-68; 189 , ,اا‎ p .. 101 = 106 . 


(3) Carta de GAYANGOS a Santiago Massarneau de! 1 de enero de 1838, pub- 
licada por ROCA, en Noticia de ia vida.., en ““ Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu- 
seos", 1898 ,İl,ص.14‎ 


)٤(‏ کان سباستیان ماسارو موسیقیا إسبانیا عاش فی الفترة من ۱۸۰٥‏ إلى ۱۸۸۲ » وفى شبابه أقام 
ردد يبا وأعضاء مراسلون بالخارج کان غایانغوس مراسلها فی لتدن. 
ANTONIO CANOVAS DEL CASTILLO, EL Solitario y su tiempo, Madrid,‏ )6( 
Consultese también Aportaciéon documental para la erudicién espafiola. Epis-‏ . 1883 
tolario de don Pascual de Gayangos, quinta parte, recopiiacin y transcripciûn de‏ 


José Simên Diaz. Suplermento n. 1de ta ‘Revista Bibliografica y Documental", Ma- 
drid,ll, n. 4. octubre-diciembre, pp. 1-32 


(7) PEDRO ROCA: Noticia de la vida...,en “Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos", 1898 ,ll,p.21 


(8) Carta a Massarneau del 8 septiembre de 1838.AOCA: Noticia de la vida.. 
“Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", 1898 , Il,p.21. 


(9) “ Revista Bibliografica ¥ Documental", Epistolario de Gayangos, 1948 , li, 
n °4, p.9 


106 


(10) PEDRO ROCA: Noticia de la vida..,en ‘Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Miuseos", 1898 , I1,p.21 


(11) MARCELINO MENENDEZ Y PELAYO: Necrologia de D. Pedro Roca, en 
‘Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos” , 1903 , p. IV. 


(12) PASCUAL DE GAYANGOS: Arabic Mss. In Spain «sin firmar) en ‘West- 
minter Review", London, XXI, n. ® 42 ,Oct. 1.1834, pp. 378 - 394 . 


A! pie de la primera pãgina hay una nota que dice : 
':This article was receivd in English from a learned Spaniard in Madrid, and 
idolatras published with little verbal alterations. Ed." 
دشدر ذدوںن شك ألى الأب رأیموندو غات الدى حاأء دخل الأب ارتیغاس.اتطلر‎ (1Y) 
Arabic Mss. In Spain, en ‘Westminster Review", XXI, p.392 


(14) PEDRO ROCA :Noticia de la vida..., en ‘Revista de Archivos, Bibliotecas y 
Museos", 3. ° serie, 1898, Il, pp.563-68 


(15) Carta a Massarneau del 31de enero de 18 Roca,1,c.1898,l!.p.7 1 


(16) PASCUAL DE GAYANGOS: History of the Mohammedan Dynasties, Pref- 
ace, p.XVII. 


(17) GAYANGOS, Mohammedan Dyn., Preface, p.XIV 
(18) GAYANGOS, Mohammedan Dyn., Preface, p. XV 


(19) R.P. Dozy, Recherches sur I'histoire et la littérature de Espagne pendant 
le Moyen Age, Leyden, 18360 , pp. 378 - 380 . 


(20)R. P. Dozy: Scriptorum arabum loci de Abbadidis, nunc primun editi 
a... Lugduni Batavorum, |, 1852 : Ill, 1863 . 


)۲١(‏ يقول خوان باليرا فى مقال له عن " معجم الألفاظ الإسبانية والبرتغالية المشتقة من العريية 
والمنشور فی مجل کریتیکا لیتیراریا عام ۱۸٦٤‏ -: " إن دوزی اعتمد على دراسات غایانغوس ؛ لکن دوزی 
یبدی انتقاصاً من حق غایانغفوس لدرجة أنه کلما یذکره مرتین يعارضه فى واحدة... إن جفاء دوزی يقترب من 
سوء الأدب أحيانا » وحتى لو فرضئا أن غايائغفوس كانت معلوماته عن العربية أقل من معلومات دوزى وأن 
هذا الأخير من حقه أن يصحح معلومات الأول... فإن ذلك لا يغفر مطلقاً هذه التعبيرات التى لا يجب أن تخرج 
من قلم عالم" 
R.P. DOZY: Recherches sur I'histoire et la littératurs de Espagne pendant‏ )22( 

le Moyen Age, p. 379 , 380 . 


109 


)۲١(‏ مكتبة جامعة ميتشبان بها نسخة من كل مجلد من الاثنين 


(24) Memoria sobre la auteniicidad de la cr onica denominada del moro Rasis, 
leida en la Real Academia de la Historia por don PASCUAL DE GAYANGOS al to- 
mar posesiéon de su plaza de académico supernumerario. Memorias de la Real Aca- 
demia de la Historia, Vill, 1852 (paginacién separada ) . 


(25)JA. GONZALEZ PALENCIA: Literatura arabigo-espafiola, Barcelona, 1928 , 
pp. 130 - 31. 


(26) Garta de Estébanez Caldrûn del 13 de enero de 1840 , publicada por 
Canovas en El Solitario y su tiempo. Apéndices, Il, p. 369 . 


(27JUAN OLIVER ASIN :Un morisco espa nol admirador de Lope, en ‘Al- 
Andalus", 1933 , fasc. 2 . ° pp.409 - 50 


(29) (G. TICKNOR: Historia de la literatura espafnola traduccion de PASCUAL 
DE GAYANGOS y E. DE VEDIA, Madrid, 1856 , IV, p. 275 . 


(30) Memorial Histérico Espanol, Madrid, 1851 , if, ppض.393-40.‎ 
(31) G.TICKNOR, 1 , Prologo, p. lii 


(32) JAMES FITZMAURICE-KELLY: C hroniques. (Nota biografica sobre don. 
PASCUAL DE GAYANGOS, en ‘Revue Hispanigque", n.® 12 ,nov. 1897 pp. 337 - 41 . 


(33) G. TTCKNOR, 1c. Appendices, p. 418 


11Û 


الأاستعراب الرومانسى 
سیرافین استیبانیٹ کالدیرون 


ريطت صداقة وطيدة بین کل من باسکوال دی غایانغوس وسیرافین استىبانىٹ 
كالديرون. استمرت هذه الصداقة طيلة حياتهما وكانت مبنىة على حب الاثنين للكتب 
النادرة وللدراسات العريية, وفى تطور هذه الدراسات لإحقا كانت الرومانسية هى التى 
أثارت الاهتمام بعد ذلك . كان هناك من كرس جهوده لليحث العلمى مثل غايانغوس» 
ی كان هناك من لم ير فى الاستعراب إل الجانب الأدبى والفريب مثل سيرافين 
استیباثیٹ کالدیرون . 


تفاصيل حياة سيرافين كالديرون موجودة بشكل أو بآخر فى كتب الأدب . 
وبالإضافة إلى ذلك هناك كتاب ابن أخيه المعجب به وهی أنطونیو کانویاس ديل کاستيو 
وعنوانه " سيرافين وعصره  "‏ هذا الكتاب يحتوى على بيانات أخذها المؤلف 
مباشرة من عمه » وقد أسهمت هذه البيانات فى شهرة سيرافين » لكن الأمر العجيب 
هى أن أحدا لم يدرس بعد ميل سيرافين إلى الدراسات العربية وأن من فعل ذلك قد 
أشار إلى المىوضوع بشكل عارض, 

یرسم إمیلیی غارٹیا غومیٹ - فی کتابه ' کرسی المسلم ومشاهد أندلسية 
جديدة") - صورة لرؤبة سيرافين كالديرون لأندلوشاء لكنه لا يتوقف أبدا عند التأشر 
الذى أحدثه ميل سيرافين إلى فترة السيطرة العريية فى إسبانيا على هذه الرؤية » ومع 
ذلك فإننى أعتقد أن ميله إلى الأدب العربى والثقافة العريية قد ترك أثرًا على إنتاجه 
الأدبى. ومن ناحية أخرى فإن ميله إلى الدعاية لهذه الدراسات قد أسهم فى وجود 
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کان سیرافین - مثل غايانفىس - من أندلوثيا » فقد ولد فى ملقة وأمضى بها 
طقولتهء وفى بداية ستوات شبابه سافر إلى غرقاطة لدراسة القانون فى جامعتها. نشا 
الاثنان بجوار أطلال الآثار العريية » ريما دون أن يحدقوا فيها كشرا. أما عندما ظهرت 
علنهما يوادر الاهتمام بالأدب فکانت الرومأانسية قد عرزت أسبانيا وکان الأدب 
الإسبانى - والحياة الإسبانية بشكل عام - قد تأثر بالرومانسية . تشيع سيرافين 
ډردح الرومأنسية ٠‏ وکان یشغل وقت فراغه وهو طالب بالتجول فى قصر الحمراءء 
وکان خیاله يجوب ردهات القصر » لكنه لم يكن يريد مجرد إحياء الأشباح التى تسكن 
القصر - كما قعل واشنطن ايرفنغ - بل أراد أيضًا أن يتعلم اللغة التى كانت سائدة 
حينذاك لكى يفهم الجمل المنقوشة التى تزين سور قصر الحمراءء» وفى قصيدة كتبها 
رغبته فى دراسة العربية: 
كنت بعيدا عن التحدث بلغة اليمن السغيد 
کان CE‏ ينقصتى المفتاح الذهيى 
الذى يفتح لى أبواب علوم المسلمين 
تستمر القصيدة فى وصف جمال قصر الحمراء وروعة جنة العريف والتقوش 
التى نتحدث عن "محد الإسلام الذى خبا" وهى التقوش التى ا يعرف هى كيف بقرؤها. 
تنتهى القصيدة بالثتاء على معلمه الذى أعانه على إرواء ظمئه فى المعرفة. 
الذى قادنى إلى الخيط السحرى 
الذى ساعدنى على اجتياز الطريق الىعر 
وأتك أ عطيتتى المفتاح 
الذى فتع لى أيواب علوم المسلمين(°) 
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بدأ سيرافين دراسة اللغة العريية بمجرد وصوله إلى مدريد بعد أن انتهى من 
دراسته بكلية الحقوق. كان القائم بالتدريس فى الدراسات المكية بمدينة سان إيسيدرو 
هو الراهب الیسوعی خوان ارثیغاس إى فيراغوت» وهو من جزيرة مايوركاء وقد شغل 
كرسى الأستاذية بين أعوام ۱۸٤ -۲١‏ حتى قتل فى مذبحة الرهبان التى حدثت فى 
۷ یولیه. قول منیندیث بلايو عن الراهب اليسوعى إنه " أقضل مستعربب» بل 
المستعرب الوحيد الذى كان موجودًا فى إسبانيا" () 

یقول عنه بوفیر 8٥۴‏ إنه کان مستعربا بارا وإِن موته " حرمنا من قراءة تاب ' 
ملاحظات حول بعض الاثار العربية فى إسبانيا" والذى كان جاهرًا للطباءة* (°) 

كان أحد رفاق سيرافين فى دروس اللغة العريية عند الراهب اورتيغا هى باسكوال 
دی غايانغوس» ومن هنا جاعت صداقتهماء لكنهما - رغم ذلك - كاتا مختلفين تماما . 
کان سیرافین متفتحًا » إٍسبانيًا أصیادً ومندفعًا أحيائا » أما غايانغوس فكان بار 
متحفطًا ء نمطيًا ء إنجليزيا إلى حد ما ابتعد غايانفوس عن المجال الأدبى فى 
الاستعراب الرومانسى مبكراء وكرس جهوده للبحث العلمى والعناية بالتدقيق تاركًا 
صدیقه سیرافین خلفه. إن الذين ساروا على نهج غايانغوس قد كتبرا دراسات جادة 
وهم الذين وضعوا أسس الاستعراب العممى الحديث. يقول غارثيا غوميث إن ' 
غايانغوس كان الأرض الخصبةء وكوديرا الجذر الذى يمتصء» وريبيرا هو الجذع 
القوى » أما أسين قكان الزهر والشر“ ) ) 

اما سيراقين فكان أديبًا ينقصه الصبر لازم الباحة. كان يستخدم خياله أكثر 
مما يستخدم الدراسة » ولم يكن باستطاعته مواصلة الحماس لأى مشروع يتطلب وقتًا 
يزيد عن الوقت الذى يتحمله هى. لهذا ففى مجال الاستعراب - الذی کان بكرا تماما - 
لم ينتج سيرافين شينًا ذا صفة علمية. تعلّم اللغة العريية وظل يستمتع بسهولة الأب 
الألخميادى. لكنه كان يفخر بانه يستخدم أصولا عريية أو موريسكية لكتاباته الأدبية 
المتعلقة بالتاريخ. ملا تلاميذه فترة فى الأدب الإسبانى استمرت حتى 
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فرانشسکی بیاسبیسا صاحب کتاب شرقیات ٥1۲۸۵1١5‏ الذی يضمن قصورا تسکنها 
نساء مسلمات جميلات وفرساتا عربا يكافحون ويعانون بسبب حب نلك النسوة وهم 
ينافسون الإسبان فى الفروسية واللياقة. 

وفى نفس الوقت الذى كان سيرافين يكرس جهوده لدراسة اللغة العربيةء قى أولى 
سنوات إقامته بمدريد» بدا الناس يعرفونه كأديب. نشر سيرافين فى مجلة رسائل 
أسبانية كام دم5٠:‏ ها٥‏ سلسلة مقالات وقصة قصيرة حول موضوعات شرقية. فى 
هذه المقالات كان يمزج بين اتطباعاته التى خلفتها فيه فترة أقامته فى غرناطة ويبن 
الأفكار التى تولدت كنثيجة لدراسة العريية. 

وأدت وفاة فيرناندى السابع عام ۱۸١١‏ إلى أن تكون لسيرافين مشاركة إيجابية 
فى الحرب الكارليه » إذ كان مراجعا لحسايات القوات الشمالية » ركان سيرافين يعكف 
على تسخ وترجمة المخطوطات العريية فى أوقات فراغهء وكان يحمل هذه المخطوطات 
دائما فی حقببته. کان سیرافین فی خطاباته إلی غایانغوس يطلب مته باستمرار أن 
یساعده وکان يشکو من بطء تقدمه فى علوم لغة هى " كالباب الذى لا يوصد 
ولا يقفتعح" ¥( كانث كل آمال الصديقبن تتلخص فى أن تتتهى الحرب حتى يمكنهما 
تكريس جهدهما للاطلاع على مخطوطات الاسكوربال. 

عاد سيرافين إلى العاصمة يعد وأاقعة التمرد فى لا غرانخا وأحداث 
عام ۸١‏ واستانف نشاطه الأدبى. ظلت دراسة اللغة العريية وأدابها واأحدة 
من اهتماماته الرئيسية رغم أن سفر غايانغوس إلى إنجلترا حرمه من الحافز والقدوة 
كما حرمه من نصائح غایانغوس ومساعدته. 

فى ذلك الوقت أيضا تبلورت لدى سيرافين فكرة نشر مجموعة قصائد شعدة 
قدیمة» وهی قكرة سیطرت على نفسه معظم ستوات حیاته کما یقول کانوباس» لکن هذا 
المشروع لم ير النور قط . كان سيرافين يفخر بأته يعرف ألحان القصائد الشعبة 
کما کان یغتیها مسلمو روندا » بل کان یغنی هذه القصائد فی خلوتهء وکان دؤکد 
أيضا أنه يعرف نغمات وألحان الأغنيات المىريسكية تمامًا كما كان بغتيها مسلمو 
اليشرات خلال الستوأات التى سبقت طردهم منها. 
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فی عام ۱۸۲۷ بدا سيرافين نشاطه كأستان للغة العريية . كان نادى مدريد 
الثقافى قد أخذ على عاتقه مبادرة تعليم بعض المواد التى لم تكن تدرس فى مراحل 
التعليم الرسمية. وكانت اللغة العربية من بين تلك المواد » وكان قوم بتسدريس 
االغة العربية - حبًا وتطوعا - غايانغوس أولاً ثم سيرافين بعد ذلك اعتبارا من 
عام ۱۸۳۷ . وعندما عين سيرافين قائدا سياسيا فى أشبيلية حل محله قى تعليم 
العربية رافائیل توندیدور دی قلوريس الذى كان غايانغوس يقول عنه إنه كان 
لا يستطيع مجرد القراءة. استمر توندیدور وقتا قصیرا وخلفه فرنٹیسکی برمودیٹ 
سوتومایور ومکث حتی عام ۱۸٤۰‏ . وخلال العام ۱۸٤١ -٤۱٤‏ قام بالتدریس کارلوس 
كريوس الذى تعلم العريية فى الشرق (*) وكان يجيد اللغة العربية الفصحى 
والعامة (), 


وفی عام (AE Y‏ عاف سبراقين إلى مد ریک وتولى مهمة التدرىس. كان فدرىەر 
ساعتان اسبوعیا واستمر فی عمله حتی عام ۱۸٤۸‏ 

السنوات التالية فى حياة سيرافين لاتهم كثيرا بالنسبة المجال الذى نتحدث 
استطاع أن يعيد كرسى اللغة العربية بجامعة مدريد إلى العمل واستطاع أن يقنع 
لكن ليس إلى الحد الذى كان يأمله لأن الصديقين كانا قد افترقا فى هذا المچال 
بشکل ماحوظ. 

كان حول سيراقين مجموعة من الشباب يعلمهم العريية مجاتا. من بين هؤلاء 
الشباب إدواردی سابیدرا وفرانٹيسكو خابيير سيمونيت. كان هذا الأخير واحدا من 
أهم المستعريين فى القرن التاسع عشر. 

وپالإاضافة الى کونه شاعرا وروائیا وکاتب عادات ومستعریاء کان سیرافین كذلك 
محبًا لجمع الکتب. لم یکن یتوانی عن التضحیة بای شیء لکی یحصل على کتاب نادر 
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اى مخطوطة غريبة » ويتضح ذاك من خلال مراسلاته مع غایانغوس''. کانت مکتبته 
الضخمة والهامة تحتوى على كثير من الكتب القديمة والمخطوطات العربية وقد اشترتها 
الدولة من ورثته بعد وغاته عام ۱۸٦۷‏ . 

من المعلوم أن سيرافين بدا حياته الأدبية بكتابة الشعر على طريقة ملينديث 
بالديس التقليدية. كانت قصائده الرعوية غير أصيلة من حيث الشكل والموضوع 
ويلا قيمة ١‏ فلم يحفل بها أحد كثيرًاء لكن أشعاره الموريسكية اثارت اهتماما كبيرا 
وهى تهمنا فى هذه الدراسة. كان سيرافين يسعى إلى الابتعاد عن المحاكاة » لكذه 
لم يكن يجرؤ على مخالفة قوالب أساتذته؛ لهذا لجا إلى التراث الموريسكى فأضفى على 
شعره ثروة فى الألوان وكثيرا من الدفء . 

تشر سیراقین دیوائًا شعريًا عام ۱۸۳١‏ بعنوان " أشعار الوحيد") . يتضمن 
هذا الديوان قصاك رعوية وموريسكية وبحرية وعاطفية وقصائد شعبية قديمة . عند 
ظهور الكتاب اتهمه واحد يدعى " الأستاذ بجامعة سلمتكا" بأنه ينتحل أشعار ملينديث 
بالدیس وإیغلیسیاس. ظهر المقال فى صحیفة کوریو (یولیه )۱۸۳١‏ "| ورد عليه 
سيراقين قائلا إن كاتب المقال ريما أراد أن يذمه لكنه مدحه » فإذا كانت أشعاره 
تشبه أشعار بالديس الى هذا الحد فهى أشعار ذات قيمة. 

كانت القصائد الموريسكية تدخل فى تيار الرومانسية ليس فقط من حيث 
المىوضوع وإتما من حيث الألفاظ أيضا. استعمل سيرافين شيئًا آخر بالإضافة إلى 
الزينة الشرقية كعنصر شعرى » وظهرت فى قصائده الحوريات والصحراء والواحات 
والخيام. بعض عتاوين قصائده موحية مثل " الصحراء" » و " الغزالة" و "البريرى" › 
ومعظم القصائد ا يريطها بالمشرق | كونها تندرج تحت عنوان قصائد موريسكية . 
وكمثل على ذلك نسوق القصيدة رقم ١۲‏ يعنوان " الراعى" . 


(٭) ' الوحيد هق الاسم المستعار الذى احتاره سيرافين للتوقيم على مقالاته وأشعاره . ( المترجم ) 
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قى المساء 
عندما أيحث عنك وأنا قلق 
تحت أشجار الرمان 
القريبة من تبات الأسل 
وأجدك تحرسين أغناهك 


وأسمع من بعيد 


هل تریدین آن یکون صدری وذراعی 
درعا الى % 


هذه القصيدة - باستثناء عبارة " يازهرة الصحراء والنمر الذى يصرخ من 

يعيد - لا يمكن أن تخثلف عن القصائد الرعوية العادية التى كتبت قديما. والقصيدة 
رقم ٠٤١‏ بعتوان " الحزن " يريطها بالموضوع الموريسكى كونها موجهة إلى زايدة : 

اذا صادفتتی 

- أيتها القاسية رابدة - 

أبکی فی الوادی احتقارك لى 

وإذا سمعت شفتی 

تتنهدان أو تصمتان فى مرارة . 


ايتعد سيرافين بمحض اختياره عن الشعر وبدأً يجرب حخه فى النثرء وقد أقنعه 
ترحيب القراء بكتاباته النثرية » أقنعه بأته يسير فى الطريق الصحيح. كانت كتاباته 
النثرية الأرلى المنشورة فى مجلة " رسائل إسبانية ' عبارة عن قصص قصيرة 
وحكابات ذات موضوعات شرقية. القصة الآرلی طبقا لما یرویه کانوباس كانت بعتوان 
حباله ونادر ويارتولو". نشرت القصة دون توقيع وهى تعالج قصة حلم رآه المؤلف 
تعلق بحباله ونادر » محظبة السلطان » وأحد الأسرى. والحلم يتوقف عندما يوقظ 
بارتولى المؤلف . يارتولى يحدث المؤلف عن الأشياء العادية والتافهة التى تحدث كل يوم. 
الأمر الهام الذى نجده فى الحكاية هو التعارض بين الرومانسية الشرقية ( الحلم ) 
ووصف العادات . 

بعد ذلك نجد حكاية أخرى ضئيلة الأهمية بعنوان ' كاتور واليكاك أو وزيران مثل 
کثيرین' » وهی ذات موضوع عريى » وتفيد أنه من الصعب إبعاد الشرير عن طريق 
الشر. 

الحكاية الأفضل هى التى بعنوان " كنوز قصر الحمراء" وهى أطول من سابقتهاء 
تكاد تكون قصة قصيرة » وهى رواية خيالية عن الكنوز التى يظن العامة وجودها فى 
جبل قصر الحمراء والتی یحرسھا جندی عربی یظهر فی الیل كل ثلاث سنوات. 
القصة كلها تنتهى فجاة ولا تصل إلى الحد الذى أعلن عنه فى البداية. 

هناك رواية أخرى مثيرة ومسلية بعنوان ' قصة عريية ' وقد نشرت على شكل 
فصول الرواية مكتوية على هيئة رسائل - مثل رسائل كادالسی - بين اين زيد 
وصديقه وليد نزار هذه الرواية رومانسية من حيث الالفاظ والحبكة والجو العام , 
وتلاحظ هنا أن سيرافين قد نضج من حيث فن الرواية, هناك ملحوظة فى الصفقحة 
الأولى من الرواية يقول فيها المؤلف إن الرواية مآخوذة عن مخطوطات قديمة تتضمن 
مقطوعات شعرية وحكما عربيةء آما الجزء الباقى فهو من بنات أفكار المؤلف» ويضيف 
سيرافين : "الشىء الوحيد الذى أؤكده هو أن الرواية ليست مترجمة عن أية لغة 
شائعة"'. كما نشر سيرافين فى تلك السنوات وفى نفس المجلة فصلا صغيرا عن ثورة 
الموريسكيين بعنوان 'المفاجاة". هذه الرواية عبارة عن عرض لدراساتث أخرى ينوى 
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القيام بها مستقبلا حول تلك الفترة الموريسكية التى كانت تجذب اهتمامه 
بشکل خاص . 

بعد ذلك بدا سيرافين فى نشر رواية أخرى تحت عنوان " حكايات جنة العريف . 
ظهرت الرواية فى "مجلة المسارح" وهى - كما بقول المؤلف - تقتفى آثر حکكايات 
قصر الحمراء لواشنطن ايرفنغ » ففى رسالة بعثها سيرافين إلى غايانغوس 
بتاریخ ۱١‏ يونیه ۱۸٤١‏ کتب يقول : 

إن ما أكتبه الآن وسيحوز إعجابك هو ' حكايات جنة العريف أو عقد اللؤلؤ 
رالذى بنشر فى مجلة المسارح. الحكايات التى نشرت حتى الآن خمسة. فى هذه 
الحكابات أريد أن أضّمن كل ما عثرت عليه من المخطوطات الألخميادية المىجودة لدى 
والتى يمكن أن تمدنى بها ... ؛ بحيث تتكون مجموعة حكايات جديدة ومسلية» ولهذا 
أريد "أن ترسل لى الجزء الأخير من "حكاية مدينة الأتون أو الغفار" والتى حصلات 
عليهاء مع مراعاة أن بحوزتى» فى المخطوطة التي أعطيتنى إياهاء إلى النقطة التى 
وصل فيها مويسى بن نصير ومن معه إلى أسوار المدينة ... » ويما أنتى أريد أن أكون 
جدیدًا وأصیلاً فی حکایاتی فإننی لا أحتاج إلا إلى أن تمدنى بأقكار عن بعض 
الحكايات بحيث أطورها أنا وأصيغها بطريقتى. إذا كانت لديك آخبار عن وجود 
مجموعة آخرى قأرجو إفادتى وإذا كانت لديك مخطوطات عريية فأرسلها الى 
ى ترجم لی شیئًا منھا .( الجزء الثانی من کتاب کانوباس ص ۳۷۲ ) 

هناك رواية اسيرافين أكثر أهمية وهی بعنوان "مسيحيون وموریسکيون › نشرت 
الرواية عام ۱۸١۸‏ وكانت تمثل العدد الأول والأخير من " مجموعة الروايات الإسبانية 
الأصيلة" وقت أن كان تقليد والتر اسكوت على أشده فى إسبانياء ورغم أن رواية 
" مسيحيون وموريسكيون"' وصفها المؤلف بأنها رواية حزينة إلا آنها عبارة عن بناء 
رومانسى أكثر منها بكائية. يبدو أن الرواية لم تنل حظًا من النجاح بالنظر إلى عدم 
وجود حديث كثير عنها فى مجلات ذلك الزمن. يطلب سيرافين مرات عديدة من 
غايانغوس أن يكتب شينًا عن الرواية: "۷ أحتاج أن أطلب منك ذلك لكى تكتب › وإذا 
كتبت مقالاً عن " مسيحيون وموريسكيون" » وهو الشىء الذى سأشكره اك › أرجو أن 
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ترسل إلى نسخة من الصحيفة التی تنشره فيها". ویہدو أن غايانغوس لم يكتب شيئًا » 
فبعد هذه الرسالة يقول له سيرافين : ' لم تقل لى شيئا عن روايتى. عندما نشرت مقا 
من الموريسكيين كان يجب أن تذكر الرواية. عموماً لا أريد أن أعنفك بل يجب أن أدلك 
لکی ترسل لى مقااتك , 

وقی العدد ۲٠١‏ لعا ۹ - مجلة نوسوتروس - تشر مقال صغير دون توقيع 
يوصى فيه كاتبه بقراءة رواية " مسيحيون وموريسكيون"“ 'لتقاء لغتها ولأصالة وجمال 
تعبيراتها ولأنها جذابة" » وفى مجلة كوريى ناثيونال ( العدد ٠۰۱‏ عام ۱۸١۹‏ ) تشر 
مقال آخر أطول قلیلاً من سابقه کتبه غارٹیا دى تاسارا تحدث فيه عن حداثة الموضوع 
الذى هجره الكتّاب فى إسبانيا » وقال فيه إن الفترة الموريسكية جديرة بأن يتتاولها 
والتر اسكوت. ذكر الكاتب بعضًا من عيوب الرواية مثل عدم إتقان الحبكة » وسطحية 
الشخصيات . لكته امتدح فيها وصق العادات المحلية والوصف يشكل عام. 

یقارن کانوباس دیل کاستیو - قريب سيرافقين وكاتب سيرته الذاتية - 
' مسيحيون وموريسكيون" بكيريات قصص الصعاليك فى إسبانيا مثل : ' البخيل 
الأكبر" » و ' الشيطان الأعرج ' »و ' القصص الثالية ٠‏ ›ويقول كانوياس إن رواية 
سيراقين ليست أقل شأتًا من تلك الروايات من حيث " دقة الوصف وروعة الحوار ونقاء 
اللغة وطرافة الأسلوب" . يمتدح فيها صفتها التاريخية حيث أنها تسير على نهج 
والتراسكوت » ويرى أن رواية سيرافين يمكن أن تساوى - أو تفوق - رواية ايقانهو 
لو انها أکبر قلیلا. یری كانوياس أنه يمكن أن يقال عن روأية سيرافين ما قاله 
أ. ثيرى عن ايفانهى من أن التاريخ المروى فيها يفوق المروى فى كتب التاريخ* ("), 
إن إعجاب كانوباس بعمه وحبه الشديد له يفسران لنا هذه الميالغة. 

رواية مسيحيون وموريسكيون < تصل إلى حد اعتبارها رواية عظيمة أو حتى 
مجرد رواية(*. ريما كان ينقص سيرافين الحافز والصبر لكى يكملها بالشكل الذى 
خطط له من البداية كما يتضح من الفصول الأولى. موضوع الرزواية هو الاختلاف 


(«) هذا ما يراه أيضا خوان أغناسيو فيراس فى دراساته عن الرواية التاريخية الإسبانية ( المترجم ) . 
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بين المسيحيين والموريسكيين خلال السنوات التى أعقبت هزيمة الموريسكيين إبان حكم 
كارلىس الخامس. الرواية مهداة إلى لويس آوسوت آی ريو رفيقه فى مشروع نشر 
"مجموعة الرواياث الإسبانية الأصلية" وفى الإهداء يقول له: "أنت عندما تقراً هذه 
الذكريات والخيالات الكثيرة التى ترسم تعاسة أمة منكوبة والمصائب التى حلت 
بشخصيات عزيزة ذلت وحلت بها قسوة الحظ السيئ » ستدرك القرق بين الواقع 
والخيالء بين الذكريات البعيدة وبين المشاعر التى أعقبت الهزيمةء وهى مشاعر ريما 
ثكون موجودة حتى الان '. 

تدور الأحداث فى قرية صغيرة باقليم روندا » التقت فيها فتاة موريسكية يرجع 
أصلها إلى ملوك غرناطة - ولهذا عليها أن تتزوج من فیرناندو مولاى - والسيد لوبى 
دى ثوتيغا » حبيب الموريسكية . تتشابك الأحداث وتتعقد: وجود هذا المثث العاطفى › 
وأمل أمة باكملها فى ارتباط آخر شخصين فيها » وجو التوتر السياسى المفعم 
بالتجسس وعدم الثقة. بعد ذلك نجد تبسيطًا مفاجِنًا لكل ذلك ويأتى حل العقدة دون أن 
یکون القارۍ مستعدا له. 

كانت فكرة سيراقين هى كتابة رواية تاريخية ذات موضوع عربى. لم يستخدم 
سيرافين الكم الهائل من المعلومات الذى جمعه حول الموريسكيين وطردهم › ولم يعتمد 
إلا على رواية 'حروب أهلية فى غرناطة لبيريث دى إيتا وعلى مخطوطة يدور 
موضوعها حول تاریخ روتدا. وكان سيرافين قد حصل على المخطوطة فى عام ۱۸۲۷ 
أو ۱۸۲۸ . تتضمن المخطوطة عدة حكايات عن ثورة الموريسكيين فى تلك المناطق ' 
بهضها يحكى عن صقات البطولة قى هذا الطرف أو ذاك » وهى بطولات تثير 
الحما * (١9‏ 

الفصول الأولى كانت تنبيء بان الرواية ستكون أكثر طولاً . فالفصول الثلاثة 
الأولى طويلة ومثبرة وتجدر برواية طويلة مترابطة مليئة بالأحداث الهامة والمغامرات. 
لكن الولف بعد ذلك - كما لو كان قد تعب فجاة وفقد الاهتمام بالموضوع - يدرج كل 
ما تبقى من الرواية فى فصلين فقط. والنتيجة التى ثترتب على هذا التصرف هى رواية 


12] 


تقع بين وصف العادات المحلية وبين قصص الصعاليك وبين الروايه التاريخية 
الرومانسية » وهذا ما نبه إليه أليسون بيرس ) . 

ببرز فى الرواية وصف الموريسكيين وعاداتهم وأزياتهم وحفلاتهم فى لقطات حية 
وسريعة وجميلة » وعلى النقيض من ذلك نجد أن الشخصيات باهنة و|لأحداث مباختة . 
تأتی دون أن يعرف القارئ لها سببا. ١‏ يوجد فى الرواية تحليل نفسى ولا نجد 
كذلك عقدة لاقحدات. 

هناك جانب فى الأدب العربى أثار اهتمام سيرافين دائما وهى الأدب 
الألخميادو (*) إن تحمس كاتيتا له بسبب موضوعاته ثم لسهولة قراعته قد أسهم فى 
أن يقصر سيراقين اهتمامه على ذلك الأدب. كان هذا الموضوع هو شفله الشاغل فى 
کل رسائله إلی غایانفوس » فکان یحدثه عن الترجمات التی یحتفظ بها والدراسات 
التى يقوم يها وجهوده من أجل الحصول على مخطوطات جديدة أو لنسخ بعض 
المخطوطات المعروفة » وفی ٠١‏ اغسطس ۱۸۳۹ كتب يقول لغايانغوس : 

إن النسخ الموريسكية ( نسخك ) معظمها موجود ... فى الصندوق الذى تركته قى 
مدرید مع مخطوطاتى. لدى الآن تسخى ... من كل هذه المادة أردت أن أنشر دراسة 
فى أشبيلية تحت عنوان " من روائع الأدب ألإسبانى الألخميادو' وفى هذه الدراسة 
أشير إليك والى دراساتك والى فائدة تلك الدراسات بالنسبة لأدبنا. عندى إذن 
"مخطوطات يوسف" » "مدينة الياتون" » "نبوءة الأب العرأف" » "' حديقة شريفة" 
بالإضافة إلى بعض الكتابات السحرية التى استخرجتها من أوراق لك والتى لابد أن 
تكون موجودة معك..,أعتقد أننى نسخت مخطوطة " الأميرة أركايونا" حتى منتصفها 
فى الأيام الأخيرة. إذا قمت بزيارنك فأعتقد آننا فى خلال ثمانية أيام نستطيع إنهاء 
الكتاب لأنتى أعتقد أنه فى هذا المكان لايد أن هتاك - وتوجد بالفعل - مخطوطات من 


وأشعاره مستمدة من التراث الإسلامى وذات أهداف تربوية إسلامية . ( المترجم ) 
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تلك التى نبحث عنها › وإذا مررت بمدريد فسأخرج كنوزك وستصحبنى" ( كتاب 
کانویاس الجزء الثانی » ص ٤١١‏ ) 

مشروع الكثاب هذا لم يتحقق »> ففی آکتویر ۱۹ دقول سبراقين : 

أقول لك أبضا [نتی ريما أحصل على مخطوطة أصلية عن طرد الموريسكيين من 
إحدى مدن أندلوثيا الكبيرة والقضية الثى رقعت صد أحد القساوسة لأنه أخقى 
موريسكية جميلة. ساخبرك عندما یصل إلى یدی هذا الکنز' (کانوياس الجزء الثانى 
ص (۳٤١‏ 


بعد ذلك - وفی شهر يناير ۱۸٤١‏ - يعود سيرافين إلى الحديث عن موضوع 
الموريسكيين: ' إلى الآن لم أتمكن من الحصول على مخطوطات الموريسكيين ! هذه 
الملخطوطات ستكون بمثابة كنز ... إذا أردت أن تضمنى إلى كتابيك ' تاريخ 
الموريسكيين' ( لا نعرف ما إذا كان غايانغوس لم يتم الكتاب أو أن الكتاب قد ققد ) 
فإننى أشكر لك ذلك..." (كانوياس الجزء الأول » ص 1۹ » ٣۷١‏ ) 

هذا هو إسهام سيرافين قى مجال الأدب الألخميادى. إذا كان إسهامه 
لا بتعدی كونه مجرد مشروعات فعلى الأقل أسهمت هذه المشروعات قى المحافظة على 
الاهتمام بالمىضوغ. 

وقد عرض سيرافين أفكاره عن أهمية الدراسات العريية فى الخطاب الذى ألقاه 
فى افتتاح الموسم الثقافى فى تادى مدريد عام ۱۸١۸‏ . وقد نشر الخطاب فى مجلة 
Seminario pintoresc0 espaol‏ . يشير سيرافين فى الخطاب إلى ضرورة معرفة اللغة 
العريية ليس فقط لدراسة الاثار الكثيرة التى خلفتها هذه اللغة فى لغة وعادات وأذواق 
وهوايات الإسبان » يل لأن دراسة العريية تمكتنا من إلقاء الضوء على المخطوطات التى 
ل حصر لها والمختيئة فى المكتبات وكتابة تاريخ إسبانيا من جديد. يضيف سيرافين : 
' إن من يشعر بالاشمئزاز إزاء أدب هذه الأيام ليس عليه إلا أن يفتح - عبر اللغة 
العربية - أبواب الألخميادو » وهى مجال جديد ينبغى اكتشافه* ) 
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بعدد سبراقين عتارین الخطوطات اللمعروفة حتى ذلك الحين ويضيف: إن دراسة 
هذه المخطوطات ستقدم مادة ثربة لمن بريد وصف العادات المحلية ولكاتب الرواية. 
إتهما سيحصلان على مأدة جديدة ھ تماما وسستطعان الابتعاد عن طریق تقلید الا 
الفرنس " )1۷( 

وأخيرا يقدم سيرافين قائمة بالدراسات التى يعدها هو أو يعدها مستعربون 
معاصرون له: 

تزمع أكاديمية التاريخ نشر كتاب عن ' إسبانيا العربية" وبمجرد أن تقدم 
الحكومة بعض المساعدة سييداً المشروع » ولهذا الغرض أعد باسكوال دى قايانغوس 
ترجمة للنويرى وقمت آنا بترجمة ابن القوطية وهو مؤرخ عربى حفيد لويتيتا. وقد 
وصلت إلى يدى بعض الأحاديث أو الكتابات التاريخية وجدت فى مخطوطة عربية. تدور 
هذه الروايات حول السنوات الأولى الفثح. لدی آنا وغایانغوس مشروع لكتاب ‏ روائم 
الأدب الألخميادو" » وهو عبارة عن مجموعة من الروايات والأحاديث والأشعار من 
هذا الأدب , 

كما أن السيد ليون كاريونيرى سول أستاذ اللغة العربية بجامعة أشبيلية يعد 
دراسة عن قواعد اللغة العريية. وقد أنهى السيد أدواردو سابيدرا نسغ عدة مخطوطات 
عريية بدرجة كبيرة من الجودةء وقام السيد أنريكى اليكس بترجمة أنطار وهى رواية 
فرسان عربية. کل هذه الدراسات تقدم غْذاءٌ ثريًا التبات الذى كان جاقًا وضائعًا (*) 

نشر سيرافين دراسة آخرى متعلقة بهذا المجال عام ۱۸٤٤‏ »› وهى عيارة عن 
کتاب صغير بعنوان 'كتاب مقيد الضابط فى المغرب" ) ألف سيرافين الكتاب فى 
أعقاب التوتر بين إسبانيا والامبراطورية المغريية فى ذلك الوقت. كان الهدف من الكتاب 
هى أن يتعود الجمهور الإسبانى عامة على بعض آخيار المغرب وهی معلومات كانت 
مجهولة رغم قصر المسافة بين البلدين. الكتاب عبارة عن وصف جغرافى وسياسى 
مستخرج من مصادر قديمة وحديثة يشير إليها سيرافين. هذه المصادر هى الكتاب 


المتسوب إلى أبن محمد الصالح الغرتاطى وعنوانه "الكتاب االطيف والمثير عن ملوك 
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المغرب وتأسيس فاس »› و 'وصف أفريقيا" للوبس دى مارمول » و " رسالة روائية"' 
للراهب خوان دیل بویرتی. 

بالنسبة للجزء المتعلق بتاريخ المغرب الحديث اعتمد سيرافين - بشكل أساسى - 
على روايات دومينغو باديا لبليش الشهير بين العرب بعلى بيه العباسى والذى عاش 
عدة سنوات مع العرب» كما اعتمد على معلومات من الکونت خاكويو غرابيرغ دى 
هيمبسو الذى كان قنصلا لسرديتيا فى طنجةء ووضع كتابًاً عن المغرب بعنوان وصف 
جغرافی لملكة ال مغرب ) رlui‏ ۱۸14( specehio 8S. e estadistieo‏ 

وقد آدی نشر 'کتاب الضابط قى المغرب" إلى اختیار سیرافین - فى مايى من 
نفس العام - عضو بأكاديمية التاريخ. بعد ذلك - فى عام ۱۸٤١‏ - قرا خطابً 
بعنوان المغامرون الإسبان - والقشتاليون خاصة - الذين عملوا كمرتزقة لأسباب 
مختلفة وتعاونوا مع ملوك فاس والمغرب". هذه الدراسة لم تطيع ولا يعرف أحد مصيرها (") 

بعد ذلك كتب سيرافين "تاريخ سلاح الفرسان الإسباتى" » ولكى يقوم بهذه المهمة 
حصل على كل التسهيلات اللازمة للاطلاع على محتويات المكتبات والأرشيقات 
الإسبانية حسب القرار الصادر فی ۲٢‏ آکتوبر ۱۸٤١‏ . وقد جمم سيرافين كما هائلاً 
من المعلومات » ورغم ذلك لم ينشر العمل كاملاء بعد ذلك بعامين تشر مقالين فى مجلة 
Rta ۲‏ تحت عنوان 'المغاوير"١)‏ " ظهور المغاوير فى الشرق " ءوالمقالان 
يتحدثان عن أصل أوأئك المحاريين وسلاحهم وطريقتهم فى الحرب وتنظيمهم 9 


کان هذا هو آخر ما نشره سيرافين فيما يتعلق بالدراسات العربيةء ونرى هنا 
أثر حركة الرومانسية فى الدراسات العربية. اتبع سيرافبن الظاهرة التى كانت 
سائدة فى عصره » فبحث فى العالم الشرقى عن مصدر للالهام » لكن فضوله دفعه إلى 
الاهتمام باللغة العريية والتاريخ وإلى قراءة مخطوطات كانت مجهولة حينذاك » وجمع 
معلومات تمكنه من أن يكون دقيقًا فى الوصف » ونجد فى سيرافين مزجا بين الثقافة 
والأدب ٠‏ رهى خاصية تمثاز بها المرحلة الأرلى للدراسات العربية فى إسبانيا. 


(«) طائفة من الجيوش القطلانية والأراغونية اشتهرت بشجاعة جنودها . ( المترجم ) 
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فرانٹیسکو فیرناندیث غونثالیث 


دخل فيرنانديث غونثاليث ميدان الدراسات العربية بعد أن أعجبته غراية 
الموضوع وهالة الأساطير التى تغلف تاريخ إسبانيا العربية. 

واد فیرتاندیٹ غونشالیٹ فی الباٹیتی فی ۲۳ سبتمبر ۱۸۲۲ » ویعد أن درس 
الآداب والفلسفة والحقوق عين أستاذا للغة الإسبانية واللغة العربية فى جامعة غرناطة. 
فى ذلك الوقت قام بعدة دراسات كمستعرب فترجم نقىشا عريية ونشر دراسات 
أقل أهمية . 

کان فىرناندیٹ غونٹاليث ذا فضول وحب للمعرفة دقعه إلى الاهتمام بشتى أنواع 
المشاكل التى ¥ يريط بينها شىء ؛ لهذا نجده قد اهتم بالقانون والمتطق والاأخلاق وعلم 
الجمال الأدبى والتاريخ واللغات السامية وفقه اللغة المقارن ... إلخ. بهذا أتم الكم 
الكبير من المعارف المخثلفة فيما بينهاء ولا تستطيع أن نقول عنه كان متخصصا فى 
مجال بعينه. ومع ذلك فقد نشر عدة دراسات هامة حول علم الجمال الأدبى » فسار 
على نهج هيجل,. وحول التاريخ والثقافة العربية وهو مجال وصل فيه إلى حد أن اعثبر 
مرجعا داخل إسبانيا وخارجها. 

فی عام ۱۸٤٩‏ عبن أستادًا للنقد فى جامعة مدريد المركزية ثم أصبح عضو 
باكاديمية التاريخ عام ۱۸٦۷‏ وعضوا بأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية فى نفس 
العام » ثم عضو باكاديمية سان فیرناندو عام ۱۸۸١‏ » ثم عضوا باكاديمية اللغة عام 
4۹ ,کان باحگا لا يكل» دائم البحث عن المعلومات رغم أنه لم یکن دائما يتمتع 
بالقدرة على تنظيم المعلومات التى يجمعها ليستخرج منها نتائج أو ليقدم رؤية شاملة. 
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كان الجانب الغريب هو الذى يهم فيرنانديث غونثاليث فى الثقافة العربية »› ثم 
تحول فيما بعد إلى مجال البحث الجاد» قبعد أن انتقل إلى مدريد كلفته أكاديمية 
التاريخ - التى كان حضوا بها - بتنقيع وتوسيع كتاب " مكتبة الاسكوريال العربية 
الإسبانية ليخائيل الغزيرى ؛ وهى مهمة عكف على إنجازها بكل طاقاته لأعدة ستوات؛ 
لكن شاء سوء الحظ - الذى عادة ما صاحب الدراسات العريية فى إسبانيا - أن 
تتأخر الحكومة فى تقديم المساعدة اللازمة لنشر الكتاب» بينما نشر هارتويج درميرج 
- بمساعدة من الحكومة الفرنسية - الجزء الأول من دراسته عن مخطوطات 
الاسكوريال العريية ) » فادى ذلك إلى أن يفقد كتاب فيرنانديث غونثاليث أهميته 
رغم اختلافه عن کتاب درمبرج. لم یکتف فیرتاندیث غونثالیث - کما اکتفی الغزیرۍ- 
بتقديم قائمة بالمخطوطات ؛ بل كان يدخل فقرات من تلك التى تتعلق بتاريخ أى أدب 
إسباتيا ويترجمها. 

إذا كان فيرنانديث غونثاليث لم ينشر هذا العمل كاملا فقد ساعده على الحصول 
على معلومات جديدة أدخلها فى كتبه. من بين هذه الكتب "مشروع مكتبة لؤلفين إسبان 
عرب" آی ' دراسات وثائقية للأدب العربی فی إسبانیا" . كما أدخل فیرناندیث غونثاليث 
تلك المعلومات قى بحث قرآه فى أكاديمية التاريخ عن آخر سنوات مملكة غرناطةء وقد 
شر جزء من هذا البحث فى كتاب " تنوير إسباتيا الامريكية 0 

بینما کان فيرنانديث غونثاليث يقوم بهذه الأيحاث فى الاسكوريال وجد مخطوطة 
لم يشر إلیها میخائیل الغزیری وعنوانها " كتاب الأحاديث أو تاريخ زياد بن عامر" (), 
المخطوطة عبارة عن قصة فروسية أصغر حجما من تلك القصص المعهودة فى إسبانيا 
المسيحية لكنها تتفق تماما مع القوالب المعمول بها فى تلك الروايات. نسخ فیرتانديث 
غونتاليث المخطوطة وترجمها ونشرها بهدف التعريف بهذا النوع من الأدب الذى 
لم يكن آحد يظن وجوده بين العرب إلا عن طریق " أتطار* (°) » وقال منیندیٿ بلايو إن 
الأمر لم يتغير بنشر المخطوطة إذ نشرها غونثاليث فى المجلد العماشر من مجلة 
متحف الآثار الإسبانية " التى لم يكن يقرؤها أحد على ما يبدو ؛ ولهذا ققد ظلت “ 
المعلومة مجهولة بالنسبة لعامة الجمهو ), 
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يظن فيرنانديث غونثاليث أن المخطوطة عبارة عن عمل من تأليف كاتب إسبانى 
مجهول ريما ينتمى إلى الفترة اللاحقة على فترة المرابطين - نظراً لاستعمال اللثام. 
وهى عادة أدخلها المرابطون.- بويعتقد أن مكان تأليفها ريما كان إقليم أندلوياء وذاك 
استنادا إلى أسماء أبطال الرواية. اليطل اسمه زياد القنينى وتزوج من ابنة طارق 
بن هلال واللقبان العائليان يعودان إلى أسر معروفة فى غرناطة وجيان. 

دخلت مبادئ القروسية الخاصة بالعصور الوسطى إلى إسبانيا العربية › ومن 
المعلوم آنه فى زمن المنصور ومن خلفه كان هناك ميل للسير على منهج ثلك المبادئ. 
كتبت دراسات من هذا النوع حينذاك دون شك » رغم عدم معرفة ذلك إلا عن طريق 
الإشارة. وفى زمن المرابطين - وكانوا أكثر تعصياً وتشدداً فيما يختص بالعادات - 
منعت قراءة هذه الروايات » يل ومن العلوم أن کثبر' من تلك الكتب قد أحرقت. يعد 
ذلك ذاع صيت تلك الكتب فى مملكة غرناطة » وقد حمل المهاجرون الإسبان معهم هذه 
الروايات إلى شمال أفريقيا فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر. 

يقول فيرنانديث غونثاليث قى مقدمة الكتاب إنه لا يعتقد أن هذه الرواية مقتيسة 
عن رواية آوروبية مشابهة » وهی رآی یشارکه فيه منیندیث بلایی. وعند مقارنة غونثالیٹ 
هذه الرواية بكتب الفروسية التى ألفها كتاب أوربيون يتضح أن الرواية ليست تقليدا 
مباشرا الروايات الأوريية. كانت الروايات الأوريية معروفة دون شك » لكن التشايه 
يرجع إلى أساس مشترك ناتج عن تيارات عامة وأفكار شائعة خلال العصور الوسطى,. 


الرواية العربية يحكيها البطل وتقم الأحداث فى قصر هارون الرشيد» ذلك املك 
الأسطورى الذى وقع رباد فی الأسر أدده. بأمر الك باحضاره الى مچلسه وپساله عر 
سبب الأسر. يجيب الأسير بان السبب يرجع إلى مخالفته لأوامر الدين وزواجه باكثر 
من أريع . حينئذ يطلب منه هارون الرشيد أن يحكى له قصة حياته. 

فى رواية البطولات هناك مزج بين الخيال الشرقى من النوع المألوف فى كتاب 
آلف لاة ولبلة ویار الوصف الوأقعى للقصور والأماكن والوقاشم. و تختاط المعارك 
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بالمغامرات العاطقية. يتعين على البطل أن يحارب الجن والتنين » وقى إطار واقعى عليه 
أن بفوز بحب أول امرأة يقابلها ويغرم بها. يزور البطل بلاد السحرة أو الجن ويولد له 
طقل من إحدى نساء الجن » ويواصل الطفل مسيرة أبيه فيكون فارسا وينقذ أباه فى 
أحدى العارك. 

الفرق بين هذه الرواية والروايات الأوربية يكمن فى الجو الذى صيغت فيه كل متها 
أكثر مما يكمن فى التركيب الداخلى للرواية أو سير الأحداث. قعلى سبيل المثال تلاحظ 
أن أحد الملامح الرئيسية لهذه الروايات هو الوقاء للمحبوبة » وهذه خاصية أساسية 
لأى قارس. الفارس المسيحى لديه إخلاص محدد لامرأًة محددة جعلها هى ملكة أقكاره 
ومرشدة حياته » فلا تستطيع الأهوال أن تبعده عنها » آما الفارس العربى فهو مخلص 
بشكل مثالى » مخلص المرأًة بشكل عام. 

يقول منیندیث بلایو إن مجموع المغامرات التى تٌروى " تُشكل بناءٌ خياليًا ومسليا 
من بان مميزاته تواجده داخل منطقة معينة بدلا من الأبعاد الشاسعة لروايات " أتطار' 
أو " أماديس" , 

لاشك أن أهم الكتب التى نشرها فيرنانديث غونثاليث حول موضوعات عربية هو 
كتاب " الحالة الاجتماعية والسياسية لمدجنى قشتالة" » وهو كتاب حصل على جائزة ‏ 
اكاديمية التاریخ وثُشر على نفقتها عام (۱۸٦۰‏ . یقدم فیرتاندیٹ غوتشاليث فى 
الكتاب أفكارًا هامة . إن كثيرا من النظريات التى آرساها فى الكتاب قد ثبتت صحتها 
حدیتًا وقد طورت فیما بعد. 

تتضمن المقدمة كذلك أثرًا رومانسيا عندما يشرح غونثاليٿ سبب اهتمامه 
بمغامرات وطنه. يقول إن الموريسكيين كانوا إسبان مثل أهل قشتالة أو أراغون الذين 
كانوا يتفاخرون بأنهم حافظوا على دمائهم القوطية نقية. كان الموريسكيون يعانون فى 
صمت كارثة حرماتهم من متاعهم. کانوا مطاردين ومکكروهين من قبل آبناء وطنهم 
وكانوا محل ريبة من قبل الدولة لأنهم مسيحيون جدد › ولم يكن آمامهم سوى البكاء 
على الماضى والشعور بالحسد تجاه المسلمين اللذين كانوا بقطنون بلاد النصارى فى الماضى. 
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ومن بين الأمور التى أصاب فيها غونثاليث نذكر ما يلى : 

یبدا غونثالیث بشرح معنى كلمة " مودیخار" فقول : إن معتاها " مدجن"' ى من 
'أهل الدجن' » أى هم العرب الذين ظلوا قى أرضهم بعد أن احتلها المسيحيون › وذلك 
طبقًا لشهادة ابن خلدون والمقرى. ويقسم غونثاليث تاريخ المدجنين إلى مرحلتين. 
المرحلة الأولى وتبداً مع بداية انهيار الإمبراطورية الإسلامية مع وغاة المنصور وتستمر 
حتى وفاة ألفونسو العاشر » أما المرحلة الثاتية فتبد مع نهاية المرحلة الأولى وتستمر 
حتی عام ٠٠١۲‏ عندما بدا اضطهاد المسلمين. 

فى المرحلة الأرلى هناك روح تسامع » وهى توع من المعاملة بالمثل أرساه العرب 
بالنسبة للمسيحيين الذين ظلوا فى أرضهم بعد غزو المسلمين لهاء هذه النظرية طورها 
فيما بعد أميرسكو كاسترو بتوسع فى كتابه ‏ الواقع التاريضى لإسبانيا 
( المكسيك ٠١۹٥٤‏ ) 

تبد المرحاة الأولى باستيااء ألفونسى السادس على طليطلة عام ٠٠۸١‏ بعد توقيع 
اتفاقية أمان العرب الذين يريدون البقاء قيها » وتكاد الاتفاقية أن تكون دعوة موجهة 
إلى كل المسلمين الذين يريدون العيش تحت حكم النصارى . يضاف إلى ذلك - وفق 
ما يرويه غونثاليث - المبالغ الطائلة التى كان يدفعها المسلمون للإانفاق على بلاط ملوك 
الطوائف بالإضافة إلى الجزية التى كانوا يدفعونها إلى ملوك النصارى. كان المسلمون 
إذا انتقلوا إلى ممالك النصارى يدفعون جزية وأحدة وكانرا يحتفظون بدينهم وعاداتهم 
بحكم القانون. 

تبداً الفترة الثانية بنهاية الفترة الأولى عندما بدا نقض العهود والمواثيق وعندما 
بدأت حملة دفع المسلمين إلى التنصرء خاصة بعد طرد المسلمين من مملكة غرناطة. 

الجزء السادس من الكتاب له أهمية خاصة وفيه يتحدث غونثاليث عن عادات 
وفنون وأدب المدجتين فى الفترة الأخيرة من بقائهم فى إسبانيا وحقيقة الظروف التى 
كاتوا يعيشون فيها مقارنة بما كان ينبغى أن يكونوا عليه بحكم القانون. يقول 
غوتثاليث : إن علماء الدين والمشرعين وأصحاب الحرف الكسالى والأطباء كانوا هم 
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اللحرضنن على اتخاذ تدابير ترمى الى اضطهاد المسلمين واحتقارهم اعتبارا من القرن 
الحادى عشر وحتى الخامس عشر. فى الوقت تفسه كان الشعراء المسيحيون يعجبون 
بشمائل المسلمين من كرم وسمى وشجاعةء وقبل أن يحفل الأدب الإسبانى بالإشارة إلى 
غيرة المسلم ومغامراته العاطفية كان شعراء التروبادور القشتاليون يوجهون إلى 
المسلمات قصاد غرلدة ), 

عندما يتحدث غونثاليث عن التأثير العربى فى الأدب الإسبانى فإنه يتوقف طويلا 
عند دراسة أسقف إيتا خوان رويث وكتابه. يؤكد غونشاليث أن أسقف أيتا لم يكن 
يعرف العربية فقط - كما نفهم من أغنياته التى يدخل فيها كلمات عربية وتظهر فيها 
فتيات مسلمات - بل إن كتابه ‏ الحب الطيب موضوع على شكل المقامات » وهو تقليد 
للمقامات العريية واليهودية لأنه مروى على لسان البطل ويحكى مغامرات ¥ ترتبط 
ببعضها. یکفی أن نقرا کتاں ُمیریکو کاسترو ودراسات ماریا روسا لیدا (") لکسى 
نقدر الرؤبة اتی د تمتع يها قیرناندیٿ غونتاأىت. 

لم تكن تلك هى الإيجابيات الوحيدة للكتاب ونقاط الالتقاء الوحيدة بينه وبين 
الدراسات الحديثة حول الأثر العريى فى الأدب والتاريخ والحياة والعادات الإسبانية. 
يحاول الكتاب تأصيل فكرة أن إسبانيا أرادت تأكيد شخصيتها بالسلاح ضد حضارة 
أقوى › وهو الأمر الذى أدى إلى صياغة الشخصية الإسبانية من ناحية » ومن ناحية 
آخرى ترك الموريسكبين واليهود مجالات التجارة والزراعة والحرق, 

يخلص فيرنانديث غوتثاليث إلى القول - متفقًا أيضسًا مع أحدث الدراسات 
التاريخية - بأن نهاية فترة المدجنين وطرد الموريسكيين كانت أمرا حتميا طبيعيًا تمليه 
الظروف الطبيعية لتطور الحياة الإسبانية. هناك منطق موجود فى جوهر كل شعب يعبر 
عن صفاته. والإسبان حينذاك کانوا یتطلعون إلى إحیاء مبادۍ كانت محور تطلعات ' 
أجدادهم طوال ستوات الصراع بين المسيحيين والمسلمين » فحاريوا من أجل تحقيق 
وحدة الأرض وإقامة حكومة مركزية دير الأمور (, 


134 


وقد نشر فيرنانديث غونثاليث كذلك بعض الترجمات الهامة ؛ فقى غرتاطة عاء 
٠‏ نتشر ترجمة لمخطوطة لابن عذارى المغربى عنوانها " تاريخ الأندلس" وهو التص 
الذی نشره دوزى " . ينقسم الكتاب إلى مجلدين يتضمنان وصفًا خياليًا لإسباني 
قبل وصول المسلمين إليها وحتى وفاة عبدالله عام ٩۱۲‏ › وکما یحدٹ فی کل مؤلقات 
فيرنانديث غونثاليث فإنه يستعرض ثقافته الواسعة ويوضع غموض النص بملاحظات 
لغوية ومعلومات تاريخية ويكمل ما نقص مستعينا بفقرات لؤلفين آخرين. وأهم المؤلفين 
الذين يستعين بهم فیرنانديث غوننالیث هم رودریغو خیمتیث دی رادا والفونسی العالم 
( التاريخ العام ) بالإضافة إلى كتاب " التاريخ الكبير" وكتاب " تاريخ راسيس المسل". 
ويستعين فيرنانديث غونثاليث كذلك بكتاب " تاريخ السيطرة العربية" ويصحح ما ورد 
فيه مرتين أو ثلاث مرات لكن دون تعليق. يقول فقط : " إن الاختلاقات بين هذه الثرجمة 
لكوندى (فى كتاب التاريخ' وترجمة هامير تعود إلى اختلاف النصوص المترجم مذها* () 
يحافظ فیرنانديث غونثاليث فى ترجمته - عموما - على الأسلوب العربى وهى ما يجعل 
الترجمة صعبة القراءة. 

من بين المقالات التى نشرها فى المجلات المخثلفة أو الأبحاث التى قدمها 
#كاديمية التاريخ نجد مقال الموريسكيون الذين ظلوا قى إسبانيا بعد قرار الطرد الذى 
أصدره فيليبى الثالث' » وقد ظهر فى مجلة ريبستا دى إسبانيا (العام الرابم ١9 )۱۸۷١‏ 
ورغم أن المقال يتناول الإنتاج الأدبى لذلك العصر لا أنه يتحدث عن ثلاث نقراط 
أساسة : 

١‏ - بقی موريسكيون كثيرون فى إسبانيا؛ إذ استطاعوا مخالفة القوانين إما 
بالاختقاء أو يادعاء أتهم أسرى لمسيحيين قدامى. 

۲ - كان الموريسكيون يمون تهديدا للأمن الاجتماعى لأن الهاربين منهم من 
السلطات كانوا يحثرفون السرقة وقطع الطريق. 

۳ - إن الموريسكيين احتفقظوا بدينهم الإسلامى وحاولوا نشره. 
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من بين الإنتاج الأدبى للموريسكيين يدرس غونثئاليث يعض المخطوطات 
الألخمبادية المحفوظة فى مكتبة مدريد الوطنية » ومن أهم المخطوطات التى يدرسها 
مجموعة مؤلفات تتضمن قصة عذراء كاركايونا ويعض الصلوات رخصائصها وقصة 
الذين ادعوا التبوة وهى منسوبة إلى خوان ألوتسو؛ وهو أراغونى رحل إلى تطوان عام 
۳ . هناك عمل آخر يبدو أنه كثب فى أفريقيا وعنوانه " وحدانية الله ضد ما بقوله 
المسيحيون تاليف محمد الوزير ومخطوطة أخرى تصف زيارة مولاى إسماعيل سفير 
ملك المغرب إلى إسبانيا للقاء كاراوس الثانى عام ٠٠١٠‏ . كان هدف الزيارة هو 
استرداد کتب مولای زيدان ( التى احتجزت أياح فیلیبی الثالث ولم يستجب کارلوس 
الثانى إلى طلب املك المغربى ) والشكوى ضد المعاملة السيئة التى يلقاها الأسرى 
المسلمون ( ويبدوى أن هذا الأمر الأخير قد استجيب له ). تجول السفير المغريى فى 
إسبانيا بحا عن آثار عربية وأصدر تعليقات هامة جد . 

ونشر غونثاليث فى مجلة ريبستا دى إسبانيا دراسة بعنوان " النحت والرسم عند 
الشعوب السامية" ‏ يتناول فيها هذه الفنون من وجهة النظر التاريخية والجمالبة 
ويقدم فيها نصوص الإنجيل ونصوص الأدب العربى الجاهلى. 

هناك دراسات أخرى لغونثاليث أقل أهمية مث ' معركة القصر الكيير حسب ` 
المضادر العربية » و بعض السيوق والمتعلقات العربية التى تنتمى إلى آخر ملوك 
غرناطة »و آثار إسبانية كما وصفها العرب" » و " قصائد لآخر ملوك غرتاطة"' . 
ومعظم هذه الأبحاث قرأها غونثاليث فى جلسات أكاديمية التاريخ ولخصها 
فى أصداراتها. 

فی ۲٢‏ يناير عام ۱۸4١‏ عين غونثاليث عضوا أساسيًا باكاديمية اللغة الإسبانية 
وكان قد عين عضوا ملحقًا بها قبل ذلك بسنوات. بهذه المناسبة قرا بحكًا بعنوان ' 
تأثير اللغات والاداب الشرقية فى ثقافة شعوب جزيرة أيبي ريا" ) ' وهو بحث قي 
إلا آنه تعرض لانتقادات منیندیٹ بلایی. قال بلایو فی نقده إن البحث أسلويه ممل وإنه 
ملئ بالبيانات يشكل زائد عن الحد المقبولء وإنه ينقصه الوضوح والمنهجة )١(‏ 
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كان غونتاليث يشعر بالحماس الشديد إزاءلغة الباسك » وكان يعتبرها آخر 
لغات العصر الحجرى قيل أن تنقسم اللغات إلى لغات سامية ولغات آرية ™) . فى 
البحث المذكور يخصص غوتثاليث جز طويلاً وغير ضرورى لكى يثبت أصول اللغة 
الباسكية فيقول إن هذه اللغة لا تنتمى إلى اللغات السامية. 

بعد هذه المقدمة الطويلة يدخل فى صميم الموضوع عندما يتحدث عن الفتح 
العربی فیؤکد إسهام نصارى الاأندلس فى الفنون والآداب. عتدما يتحدث غونثاليث عن 
خلافة قرطبة يذكر أسماء وأشياء غير معروفة حينذاك ( زرياب › ذلك المرجع فى الأناقة 
قى قصر عبد الرحمن الثانى › والبوصلة ودراسة الرياضيات ... إلخ) » ويبدى ثقافة 
غير معهودة فى ذلك العصر فى هذا المجال. يتحدث غونثاليث كذلك عن تطور الرواءة 
العربية خاصة قصص الفروسية والحكايات» ويتناول أصل الشعر والموشحات والزجل 
ويقدم أمة على ما يقول, 

يعرض غونثاليث - بشكل دقيق وبوفرة فى الاأمثلة - النظرية التى كانت تناقش 
حينذاك والخاصة بتأئير الثقافة العربية فى إسباتيا » لكن رغبته فى إثبات وجهة نظره 
تدفعه إلى جمع بيانات كثيرة وأسماء وتوأريخ تتعارض مع بعضها البعض فتؤدى إلى 
غموض النص. 

ورغم أنه لا يهمنا الآن !¥ بشكل عارض فإننا نريد أن نؤكد أن غونشاليث كان 
دارسا عظيمًا للعبرية وأنه خصص لدراستها نفس الحماس الذى خصصه للدراسات 
العريية. كانت الثقافتان العريية والعبرية متداخلتين إبان العصور الوسطى » فكان من 
االطبيعى أن تسلمه دراسة إحدى الثقافات إلى دراسة الثقافة الأخرى » وكان من 
الطبيعى أن يحاول غونثاليث أن يعزى بعض مشاكل الحياة الإسبانية إلى تداخل ثلاث 
ثقافات وتلاثة أجناس من اليشر. 

من بين الدراسات الهامة التى نشرها غونثاليث قى هذا المجال الأخير نذكر 
قائمة ونقد لمخطرطات الحاخامات المحفوظة فى مكثبة الاسكوريال' » و " المؤسسات 
القضائية لشعب إسرائيل قى مخثلف دول شبه جزيرة إيبريا » و التتظيم الذى شكله 
مدعو الجماعات العبرية فى أراضى قشتالة عام "٠٤١١‏ . 
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كانت آراء المعاصرين فى غونثاليث تتراوح بين المدح بلا حدود وبين النقد الخفيف 
المبنى على جفاف بياناته. يقول مارتينيث تيبار عن غونثاليث : " إن شهرة علمه قد 
ذاعت بحيث أنه كان يلجا إليه كل المستشرقين لبستشيرونه ومن بينهم مستشرقى الدول 
الأوريية الأكش تقديً“ )١١‏ 

وقول منينديث باايو ( : " إن كتب غونثاليث لو أنها أكثر وضوحًا ومنهجية 
لكانت معروفة لدى الجميم بالشكل الذى تستحقه ؛ نظرا لما تتمتع به من ثقافة وحداثة'. 
وعندما أراد أنطونیو ماورا أن يقدم تقريظا لغونثالیث بعد وفاته قال : " لم یکن توجهه 
الطبيعى إثراء الثقافة الإنسانية عن طريق الإيداع... أبدى اهتماما ثايشًا لا يتغير 
بمحارية عدو الإنسان الذى اسمه النسيان* ) 

کانت میزته التی لا شك فیھها هی کونه باحتًا لا یکل. عاش غونثالیٹ زاهدا یکرس 
جهده للحصول على معلومات ومخطوطات مجهولة. أصبحت قدرته على العمل واليحث 
وفضوله العلمى مضرب الأمثالء لكن كانت تنقصه القدرة على استعمال هذه المعلومات 
واستخلاص التتائج منهاء ريما لأنه لم يجرؤ على ذلك. إن كتبه ومقالاته عيارة عن 
منجم للثقافة العريية الإسبانية › إلا أنه منجم غير جذاب لعدم وجود أسلوب جذاب فى 
العرض ولعدم وجود عرض واضح يثير الاهتمام. 
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فرانٹیسکو خابییر سیمونیت 


کان سیمونیت من ملقة مثل سىراقىن كالدیرون» وینسب ألى هذا الأخير اأقضل 
فى اشتغال سيمونيت بالدراسات العربية التى دخلها مصادفة فى البداية لكثه تحمس 
لھا فیما بعد. 


ولد سيمونيت فى ملقة فى أول يوتيه عام ۱۸۲١‏ لأسرة ثرية. كان والده قد استمر 
لٹمانی سنوات فى دراسات دينية بهدف أن يكون قسسساً وأراد أن بحقق لاينه ما عجز 
هى عن تحقيقه؛ فأرسله إلى مركز الدراسات الدينية بمجرد أن سمح سته بذلك. 

لكن الاين لم يكرس حياته لخدمة الكنيسة » إذ أنه بعد أن درس علم اللاهوت دة 
ثلاثة أعوام ثم الفلسفة لدة ثلاثة أعوام أخرى - مع دراسة اللاتينية كذلك - ترك 
الدراسة الدينية لأسباب غير معروفةء ريما لأنه لم يجد فى نقسه رغبة اذلك. لم تضع 
تلك السنوات سدى ؛ إذ أنها ساعدته فى تكوين أساس لعلومات عامة بالإضافة إلى 
أنها جعلت منه دارسا ممتارا للغة اللائينة. 

غادر منزله فى ملقة إما لخلافات مع وأالده أو لأنه رأى أن المدينة صغيرة على 
طموحاته. غادر المنزل برفقة أخيه ولم يكن يحمل معه سوى رغبة فى فتح طريق أمام 
إمكانياتهء وذهب إلى مدريد سير على الأقدام» ووجد أخوه عملا كمصور » أما هو 
فقد سعى للحصول على حماية ابن بلده سيرافين كالديرون. فى تلك الفترة - عام 
۸ - کان سیرافین فی أآوج مجده الأدبى وكان له نفوذ فى مخثلف الأوساط 
الاجتماعيةء ومع ذلك فقد قال له : " لا أستطيم أن أقدم لك إا القليل أيها الشاب لأن 
العمل كسكرتبر لدى بشغله أخى أنطونيو, لكن إذا كنت خطاطًا جيدا فقد أستعملك قى 
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كثابة بعض الرسائل الهامة. اكتب شينًا لأرى خطك .) كان خط سيمونيت عبارة 
عن رسوم ا قرا ولهذا - وبناء على معلوماته فى اللغة اللاتينية - فقد طلب مه 
سیرافین أن ينظم له مکتبته. 

لم يكن تنظيم المكتبة مهمة سهلة ؛ فمن ناحية كانت فى حالة من عدم النظام يرش 
لهاء ومن ناحية أخرى كانت مجموعة كبيرة من الكتب باللغه العريية » وهى لغة لم يكن 
سيمونيت يعرفها, عندما ذكر ذلك لسيرافين أجابه قائلا : ' يجب ألا تزعجك هذه 
الناحيةء فسوف أعلمك اللغة العربية" » وهكذا ولد الاستعراب عند سيمونيت. كان 
سیمونیت طوال حیاته مرتجلاٌ إلى حد ما وکان یحترم استاذه سیرافین ویجلَّه » وکان 
سيرافين يعامله بكثير من الألفة والود كتلميذه المقضل. کان سيرافين يدعوه كالبينو 
لكثرة معارفه ولألفاظه ولقامته القصدرة, 

فی عام ۱۸١١‏ - عندما كان سيمونيت يجيد اللغة العربية مثل أستاذه وريما أكثر 
- أرسله سيراقين إلى الاسكوريال لكى يجمع بيانات من المكتبة عن تاريخ سلاج 
الفرسان الإسبانی » وهو موضوع کان سيرافین يشتغل فى إعداده. كان سيرافين قد 
حصل على تصريح بالاطلاع على الكتب العريية الموجودة بمكتبة الاسكوريال بصعوية 
وضد رغبة مين المكتبة. كان من المهم أن يتعامل الشخص الذى يريد القيام بهذا العمل 
مع أمين المكتية » وكان هذا شخصا يصعب التعامل معه» وقد أرسل سيراقين 
سيمونيت لإتمام هذا العمل ثقة منه فى لطفه وأوصاه قائلاً : " فى المعاملات الإنسانية 
يجب أن نبحث عن نقاط الالتقاء لا عن أسباب الاختلاف والعداوة" ١‏ ؛ وقد عمل 
سيمونيت بنصيحة سيرافين » وتنجح فى مهمته لدرجة أنه سافر بعد ذلك إلى 
الاسكوريال عدة مرات بمبادرة شخصية منه أو بتكليف من الحكومة لدراسة 
موضوعات خاصة بالتاريخ وپالأدب العريى. 

فی عاح ٥‏ آنهى سيمونيت دراسة القانون بصعوية يعد أن كان أبوه قد رفض 
مساعدته مادیاء لکن هذه المهنة لم تعجبه ؛ إذ أنها كانت تضطره إلى القيام بأعمال 
مرهقة ؛ فتركها وأتجه الى الدرأسات الأديية. أراد أن يقومح بتدريس اللغة العريية وقبل 
شغل کرس أستاذية اللغة العربية فى نادى مدريد الثقافى » وهو کرسی کان یشغله 
مارتینیث دى لا روسا » وكان تلاميذه من ألم التلاميذ فى ذلك الوقت 
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بدا التدریس فی آکتویر عام ۱۸٥۷‏ فشرح " تاريخ أدب العرب فى إسبانيا" » وقى 
عام ۱۸0۸ درس " اللغة العربية والأدب العربى" » وفى عام ۱۸٠١‏ درس "اللغة العامية 
عند أهل المغرب , 

فى ذلك الوقت أيضا بدأ سيمونبت فى نشر أعمال إبداعية › فنشر أشعاراً 
رومانسية ومسرحية لم تمثل ولا يعرف أحدٌ عنوانها » بالإضافة إلى "أساطير تاريخية 
عريية" وهو كتاب جذب اهتمام الجمهور, 

بین عامی ۱۸۵۸ » ۱۸٦۰‏ كتف نشاطه الأدبى بسبب الحرب بين إسباتيا 
والمغرب » وى الوقت تفسه واصل دراسة الأدب والفلسفة » وقد قدم خدمات جليلة 
للدوأة بفضل درايته باللغة العريية وبتاريخ العرب ونشر عدة دراسات عن الحضاأرة قى 
أقريقيا وغزو تطوان فى العديد من الصحف والمجلات . 

فى عام ۱۸١١‏ كان قد أنهى دراسة الفلسفة والآداب وفان بمنصب كرسي 
أستاذية اللغة العريية فى جامعة غرتاطة. كان متافسه على المنصب هى ليويولدو 
ايغيلات إيانغواس . وقد حُفرت تلك الامتحانات فى الذاكرة بسبب أحداثها العجيبة(, 
وقى عام ۱۸١١‏ أصبح سيمونيت عضوا باكاديمية التاريخ اللكية. 

من الآن قصاعدا تستمر حباة سبمونيت هادئة ومكرسة الدراسة الخاصة 
بموضوعات عربية وهو مجال خصص له کل طاقاته ولم یترکه حتی وفاته. لم تتنوع 
كتاباثته التعليمية والإبداعية » ولهذا فإن أعماله ثتصف بالوحدة الموضوءية والتركيز › 
وهذه خاصية ¥ نجدها فى أى من المستعريين الذين تعرضنا لهم حتى الآن. 

هناك فى كل أعمال سيمونيت فكرة مسيطرة: الكاثوليكية. کان سيمونيت 
کاٹولیکیًا آکثر منه مستعربا وآکثر مته دارسا وأکٹر من أی شیء آخر. عاش فترة 
طفولته وفترة شبابه فی بدایة انتشار مبادۍ کارلوس فی إسبانیا وھی آفکار غرستھا 
فبه أسرته أو غرستها فيه دراساته الدينيةء وهذا ما يفسر حماسه وتحمسه داكا 
لثلك المبادئ. اعثنق سيمونيت - مله فى ذلك مثل كثير من الكاثوليك الإسبان - هذه 
المبادئ كعقيدة سياسية راسخة. كان سيمونيت كارلسى مائة بالائة وتتضح هذه 
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المبادۍ فی کل أعمالهء ولقد ترکت هذه الانطباعات الأولی آثارها قى سيمونيت إلى حد 
تشويه أعماله تقريبا. فى كتبه الأخيرة - التى نتضح فيها ملامع شخصيته بقعل 
الزمن - نراه يمتدح قوة المبادئ الكاثوليكية فى إسبانيا منذ الأزمان الغابرة ويقيم دور 
مسیحیی الأندلس بشكل مبالغ فيه. 

كانت لسيمونيت مراسلات هامة وثقافية مع دوزى المستعرب الهولندى الذى هاج 
کوندی» هذه المراسلات لم تنشر حتى الآن » وهی ۷ تزال محفوظة فی أرشيفات 
أكاديمية التاريخ الملكية » وهذه المراسلات عبارة عن مائة رسالة من دوزى إلى 
سیمونیت ویعض هوامش رد سیمونیت على الرسائل. 

بدت العلاقة بین سیمونیت و دوزی حوالی عام ۱۸۰۰ عندما کان سیمونيت يعمل 
مع سيرافين » وكان هذا الأخير يملي عليه بعض الرسائل لأن سيرافين - كما هى 
معلوم - کان شبه أعمی فی آخر ستوات عمرد(, کان سیرافین و دوزی یتراسلان 
أحيانا » وكانت مراسلاتهما تدور حول موضوعات عربية. خاصة جغرافية شبه 
الجزيرة. بعد ذلك واصل سيمونيت هذه الصداقة » وقد تعمقت صداقتهما عندما كانا 
یعملان فی إعداد کتابین متشابهین: کان دوزی يعد کتاب 'ملحق بير للمعاجه 
العرة*0) » وکان سيمونيت يعد "معجم ألفاظ التصارى" . خلال هذه المراسلات كان 
الستعريان يناقشان قضايا لفظية وكانا يتبادلان بروفات المطبعة لتصحيحهاء وخلال 
سنواتهما الأخيرة كانا يتعرضان لموضوعات جغرافية عندما کان دوزي بعد 
الطبعة الثالثة لکتاب أُبحزZث Recherches‏ , 

وكما ينتظر من دوزى ذى العقلية المختلفة عن عقلية المثقفين والمستعريين 
الإسبان - وقد اختلف معهم جمیعا - فقد بدأت علاقته بسیمونیٹ إثر نقاش حاد 
حول کتاب 'معچم ليدن" ley‏ ٥ا‏ . اأعتبر دوزى هذا الكتاب ذا أهمية ضئلة › 
بینما کان سیمونیت يرى العكس بل كان يعتقد أن هذا المعجم ذو أصل إسبانى » وقد 
ثبت ذلك بالفعل. قبل المستعرب الهولندى وجهة نظر المستعرب الإسبانى ( وه أمر 
نادر) ؛ ومن هنا نشأت بين الائنين علاقة ودية لم تنته إلا بعد موت دوزى. أن رسالته 
الأخيرة عبارة عن وداع حزين بعد أن تاكد أن نهايته تقترب. 
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مات سیمونیت فی ٩‏ یولیه عام ۱۸۹۷ بمدرید › وکان قد سافر إلیها لکی يعمل 
فی نشر کتاب " تاريخ نصارى الأندلس ". لم ير الكتاب مطبوعا » لكن أكاديمية الثاريغ 
اللكية فوضت بعض أعضائها مسئولية إتمام العمل » وقد صحح مانويل غوميث مورينو 
بروقات المطبعة. 
أعماله : 

بدا سيمونيت نشاطه الأدبى بكتابة أشعار رومانسية طبقا لا كان سادا فى ذلك 
العصر » وکانت أشعاره ثشمل كل موروتات الأدب الرومانسى» وجرب الكتاية للمسر” 
أيضا فكتب مسرحية لم تمثل ولا يعرف عنوانها . إزاء هذا الفشل جرب سيمونيت النوع 
الأدبى الثالث الذى كان سائدا فى عصر الرومائسية فى منتصف القرن التاسع عش 
فكتب أساطير تاريخية عربية عام ۱۸0۸ » وقد لاقى هذا العمل نجاحًا أكير » ليس 
فقط لأنه کان مکتوپا بشکل أفضل ؛ بل لأنه کان مکتوا وقق اتجاه سیمونیت. 

لم كن سيمونيت قد بلغ الثلاثين من عمره عندما نشر الكتاب بوكان لا يزال 
متأثرا إلى حد كبير بأستاذه سيرافين. ترك سيمونيت العنان لتأثرات التيارات الأدبية 
السائدة فى ذأك العصر وحاول رسم صورة للحضارة العربية الأندلسية متبعا فى ذلك 
آثار والتر سکوت وراشنطن ايرفنغ. 

يعترف بذلك بدور دی مادراثی فی تقديمه للكتاب حين يقول: " إن شعراء وكتاب 
إسبانيا العربية - وقد عاشوا فى تلك القصور والمروج وتاثروا بمشاهدة مناظر تلك 
المدن العظيمة وصور الطبيعة الجميلة بين الأزهار والتافورات والغابات والمراعى 
وأشجار الليمون والريحان - قد كتبوا صفحات جميلة غنية بالصور المشبعة بالحياة 
والألوانء ولا يقل أدبهم الجميل عن أدب العصر اأذهبى فى أوريا. إن دراسة الطيبيعة 
والأخلاق قد أوحت إليهم صفحات يمكن أن تعتبر معيتا لبرناردين سانت بيير 
وشاتوبریان وپیرون ولا مارتین. فی كثير من أساطيرهم وحكاياتهم هناك مقطوعات 
وصفية وشعورية تباری آبرز صفحات کتابی ”تالا '» و رفائیل") 
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الرواية الأرلى بها من التاريخ أكثر مما بها من الأساطيرفيها سلسلة بيانات 
تاريخية تختلط برواية شعرية. كثير من هذه البيانات التاريخية تروى المرة الأولىء وهى 
ثمرة لأبحاث سيمونيت فى مكتبة الاسكوريال . إنه على سبيل المثال يتحدث عن موت 
اين عبدالله الذى أمر هى بقتله ٠‏ ويتحدث عن موت شقيق الخليفة الحكم الثاني » وهى 
أحداث لم نكن قد ذكرها مؤرخون سابقون خاصة كوندى. إنه يذكر أخبارا مطولة عن 
حملة المنصور الشهيرة إلى سانتياغو بجليقية عام ٩١۷‏ والتى علق فيها الأسرى 
بأجراس الكنيسة التى استخدمت فيما بعد كنجف لمسجد قرطيةء كما يذكر فى هذه 
الرواة أيضسًا أحدانًا جرت فى قرطبة بعد موث المنصور وسقوط دولته» يذكر هذه 
الأحداث بشىء من التفصيل والإسهاب يزيد عن تقصيل وإسهاب المؤرخين السابقين. 

الرواية التالية عنونها "مريم " وتتحدث عن نصارى الأندلس» وهو موضوع 
سيتحول الى بؤرة اهتمامه كمستعرب» يصف فيها التمرد الذى حدث فى القرن التاسع 
عندما برزت شخصية عمر بن حفصون الذی يقارنه هی ببلایی. يبرر سيمونيت هذه 
المقارنة بأصل عمر القوطى ويإعادته للدين المسيحى» وتشير الرواية إلى علاقة عمر بن 
حفصون بالمسيحيين قبل اعتناقه المسيحية. 

رواية "مدينة الزهراء" عبارة عن وصف لقصور تلك المدينة الملكية الشهيرة القريبة 
من قرطبة . وقد استخرج سيمونيت الوصف من الأخبار التى يرويها مؤلفون عرب مع 
شيئ قليل من الخيالء أما رواية "قمر" فهى أقلهن توثيقا. فيها يطلق المؤلف لخياله 
العنان لكى يصف جمال غرناطة وحدائقها وقصورها ومرجها البديع » لكن هناك 
القليل من الأصالة فى هذا الوصف . إنه فى بعض الأحيان يستخدم نفس الاستعارات 
التی استخدمها المؤلفون › وفی آحیان آخری یستخدہ الألفاظ التی استخدمھا كتاب 
الرومانسدة. 

على أن آكثر أجزاء الكتاب قيمة هو الملحق. يتضمن الملحق - وإن كان بشكل غير 
منظم - كل البيانات التاريخية التى استعان بها فى كتابه "الأساطير"» كما يضيف 
آخبارا ومقتطفات لؤرخين عرب لم يشا إدراجها فى الكتاب تجنبًا لإإسهاب وأشعار 
فى مدح المنصور لم تنشر من قبلء ويسوق الدلائل حول أمور تاريخية مختلف عليها 
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وتتعلق بالرواية. كان يمكن للكتاب أن يكون أكثر أهمية لى أن سيمونيت لم يحاول 
الإسهام فى بناء الروايةء التاريخية الرومانسية. سيمونيت فيه من المؤرخ أكثر مما فيه 
من كاتب الرواية » وكتابه بشكل عام ممل. إنه لا يبتعد بالقدر الكافى عن البيانات 
التاريخية لكى يستطيم أن يكتب روأية أدبيةء ولا يقثرب من البنانات التاريخية بالقدر 
الذى يجعلنا نعتبر كتابه تاريخا. 

فى تلك الفترة نشر سيمونيت أيضًا عدة مقالات فى صحف ومجلات حول 
موضوعات شرقية بلا قيمة آدبية أو علمية كبيرة. إنها عبارة عن نشرات صحفية 
مخصصة ليست لها أغراض أخرى» نوجزها بسرمة. "قصر الحمراء و الإسكوريال' 
مقال تشر فی مجلة 'موسیودی لاس فامیلیاس " عام ۱۸٥۹‏ وهی مقال وصفی» وفى 
صحيفة "لاس أميريكاس" واسعة الانتشار آنذاك نشر سیمونیت عام ٠۸١۹‏ عدة 
مقالات وهى عبارة عن ملخصات لمحاضرات ألقاها فى مدريد عن 'المميزات الخاصة 
للشعر العريى" وهو موضوع عالجه فيما بعد فى دراسات أخرى» وى "قصور شهيرة بين 
العرب" عبارة عن دراسة لأهم القصور التى شيدت فى إسبانيا العربية من وجهة نظر 
تاريخية لا من وجهة نظر علم الآثار » و“تاريخ عالمين" هى دراسة نشرت عام ۱۸١١‏ 
وتشمل موضوعا بعنوان " ذكريات تاريخية عن طليطلة" وموضوعا بعنوان "بيانات عن 
عمر بن حقصون" وهی موضوع کان قد عالجه بتوسع كما ذكرنا آنفا. كل هذه المقالات 
هامة من حيث الشكل والمضمون وهى أثر من آثار حركة الرومانسية التى تركها 
سيمونيت لكى يكرس جهوده للأبحاث الحقيقية, 

فی عام ۱۸٦۰‏ » عندما تخرج سيمونيت من كلية الآداب والفلسفة وبعد أن حاز 
على كرسى أستاذية اللغة العريية بجامعة غرناطة » نشر كتاب " وصف مملكة غرناطة 
تحت حکم بتی نصر ' › وهو وصف استخرجه من کتابات مؤلفین عرب ومن نصوص 
محمد بن الخطيب لم تكن قد نشرت من قبل » وقد نشرت المطبعة القومية الكتاب 
کاعتراف یقیمته, ‏ ` 

الكتاب ذى مضمون هام جدا رغم أنه وجيز جدا وه الوزير الغرناطى ابن 
الخطيب وهو مؤرخ ووزير ملوك غرناطة" ء والكثاب عبارة عن تثر مسجوع ويتضمن 
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وصق عيبا لملكة غرناطة قى السنوات الأخيرة لحكم بنى نصر. والمخطوطة - وهى 
محررة بتاریخ ٠١‏ يونيه عام ٩۹‏ ,»> أى قىل غزى اللكين الكاثوليكيين لغرناطة بثلات 
وعشرين سنه - کانت موجودة فى مكتبة الإسكوريالء وقد درسها سیموبیت وترجمها. 

الكتاب عبارة عن مجموعة من الموضوعات تحت عنوان"معيار الأخبار ويشمل: 

١‏ - وصف بالنثر المسجوع لثلاث وأريعين مدينة وقرية بمملكة غرتاطة ترجمها 
سيمونيت كاملة , 
سوى وصف مدينة سبتة. 

۳ - عدة فصول عن امور الحكم. 

٤‏ - أخبار عن عدة شخصيات فى ذلك العصر. 

ه - فصول عن الأوامر والنواهی » لم ينشر سيمونيت منها شيتا لأنه رى أنها 
عديمة الأهمية. 

کتب سیمونيت فى دراسثه التمهيدية للكتاب أخبارًا مفصلة عن ابن الخطيب » و 
كان هدفه فى البداية هو نشر الكثتيب فقط مع ترجمة له بالإاضاقة إلى يعض 
الملإحظات. بعد ذلك » لما رأى أن العمل قليل أضاف إليه أخبارا أخرى عن مملكة 
غرناطة استخرجها من كتب عريية أخرى خاصة بالتاريخ والجغرافية مثل كتب ابن 
بطوطةء وابن حيان والمقری. 

بنصمن الكتاب الأحزاء الآتة: مقدمة"' »و وصف لملكة غرناطة الحرء الأول 
كورة البيراء واأجزء الثائى كورة ريه ١رره۴‏ » وألجزء الثالث كررة بشنا 64013١3‏ ومدينة سيثه. 

ولا تقل الملاحق أهمية عن النص وهی اثنا عشر : 

۱ مناخ وتقسيمات مملكة غرناطة. 


۲ - قائمة بالأماكن الواقعة فى إطار العاصمة تحت حكم بثى تصر. 
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۳ - قرى مملكة غرناطة عند إنشائها. 

ه - سدرة ذاتة لعمر بن حفصون, 

1 - وصىف رنده. 

۷ - قرى ملقة عند إنشاء المدينة وأخبار عن سكان الإقليم . 

۸ - قرى المريه الوارد ذكرها فى قرار انشاء أسقفية غرناطة وقى وتائق أخرى . 

٩‏ - وصف لويس دبل مارمول لسيته, 

٠١‏ - وصف غرناطه للرحالة الإيطالى اندريا ناقاخيرى. 

١‏ - وصق لوبس دیل مارمول لغرتاطه. 

١‏ - عائلات المسلمنن الذين استوطنوا غرناطه والأماكن التى قدموا منها 

ورغم أن سيمونيت خطرت له فكرة سيئة هى أن يدخل المعلومات التى أخذها عن 
الترجمة الحرفية - إلا أن كتابه أثار اهتمامًا كبيرأء وعندما تحدثنا عن مستعريين 
آخرين ذکرنا أن هذا المنهج قد استعمله مؤلقون ييحثون عن تقديم معلومات جديدة 
أكثر مما ببحثون عن ترجمات دقيقة. فى الحالة التى نتحدث عنها نقول إن كمية 
المعلومات الحدبدة كبيرة لدرجة أن هذه الدراسة هى أكمل دراسة يالنسبة لمعرقة 
جغرافية وتاريخ غرناطة فى سنواتها الأخيرة كمملكة مستقلة. 

تحدث سىمونیت فى الخطاب الذى ألقاه فى حفل استقباله بجامعة غرناطة عن 
فائدة الدراسات العريية فى رسم صورة تاريخ إسبانيا »وقد تشر هذا الخطاب يعد 
ذلك فى غرناطة عام ۱۸١‏ تحت عنوان "فائدة دراسة اللغة العريية"' ) . إنها دراسة 
يبان فيها أنه كرس جهوده لدراسة المىضوع عدة سنوات طويلةء بالإضافة إلى 
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الأسباب الكثيرة التى يسوقها المدافعون عن دراسة اللغة العربية - من أنه لن نعرف 
تاريخ وأدب وفنون ونفسية الإسبان إلا بدراسة فترة السيطرة العربية دراسة متانية -. 
يسوق سیمونيت فى هذا الخطاب أسبابا أخرى » ولكى يثبت وجهة نظره فإنه يتطرق 
إلى قضايا الجغرافيا التاريخية » وهى قضايا لم يكن قد أشار إليها كثيرا قبل ذلك. 

فى خلال الخمس أو الست سنوات التالية لم ينشر سيمونيت أية دراسة كبيرة 
واکتفی ببعض المقالات التی صدرت فی مجلتی # ثیوداد دی ديوس و لا ثینثيا 
کريیستيانا" » وهما مجلتان دينيتان أدبيتان واسعتا الانتشارء لكن من العجيب أن 
نلاحظ أنه عبر هذه المقالات بدأت تتشكل نظريته التى تقول إن الحضارة العريية 
لم تكن راقية بالشكل الذى يعتقده البعض» وإن الحضارة العربية لم تقدم شيئًا ذا قيمة 
تقريبًا إلى ثقافة إسبانياء وإن الشىء الإيجابى فى الحضارة العربية هى فقط ما أخذه 
الملسلمون عن مسيحيى شبه جزيرة إيبريا عتدما وصلوا إليها. 

وفی عام ۰ نتشر فی مجلة 'ثبوداد دی ديوس" دراسة بعتوان 'تاثير أهل 
اسباتيا الأصليين فى الحضارة الأندل 2“ )١١(‏ 
جديدة ذات طابع تاريخى جديرة بالاهتمام لكنه عرض فيها نواة لأفكاره التى 
سیطورها فیما بعد فی کتابه نصارى الإسبان . 


> ثم يقدم فى هذه الدراسة بيانات 


يقول سيمونيت إن الدراسات العربية - وقد انحدرت منذ عصر ألفونسو العالم 
- بدأت فى العودة إلى الظهور فى أواخر القرن الثامن عشر مع دراسات ميخائيل 
الغزيرى وكوتدى وأتباعهما » لكن دراسة أعمال المؤلفين العرب - شأنها شأن كل 
دراسة جديدة وهى بالتالى غير متقنة - قد أبهرت الكثيرين وأوحت إليهم بأفكار زائفة 
وإعجاب مبالغ فيه. يقول : "إن روح الزيف فى القرن الماضى - مضاقًا إليها الجهل 
وعدم التدين - قد أدخلت كثيرا من الخرافات إلى العلوم الحديثة » وقد انعكس ذلك 
على دراسة الأدب العريى » فبالغت فى أهميته احتقار لشأن الأدب والحضارة 
الكاثوليكيين (ص ۷) . 

إن التظرية التى يطورها سيمونيت › أو بمعنى أصح التى يبدؤها » فى هذا المقال 
تقول ما يلى : وصل بعض المؤلفين إلى حد القول إن العرب فى العصور الوسطى 
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لم يكونوا فقط أفضل من المسيحيين من حيث الأخلاق والطم والصناعةء بل كانوا هم 
الممظين الوحيدين للحضارة فى ذلك العصر. ويرى سيمونيت أن هذا المستوى 
الحضارى الراقى - الذى يعترف بوجوده - يعزى فقط إلى الإسبان المسيحيين الذين 
كانوا يسكذون شبه جزيرة أيبيريا عند وصول العرب. لقد ساهم السكان الإسبان 
بشكل فعال - نظرا للكاتهم الفكرية ولقدراتهم الجسدية - فى إثراء حضارة العرب 
والبرير الذين قدموا إلى إسبانياء يقول سيموتيت إن العرب والبربر كانوا أقل عددا 
وقد استسلموا بشكل كامل لتأثير الإسبان ولم يمتع اختفاعهم تماما إلا الأقواج 
المثتابعة التى دخلت إسبانيا قادمة من أفريقية اعتبارا من القرن العاشر. 
من الطبیعی أن يقر سيمونيث بأن سكان إسبانيا قد أسلموا بسرعة » لكنه يصر 
على أنه لولاهم لما تمي العرب فى علوم كالطب والفلسفة والتاريخ وما شابهها. يعترف 
بان العرب تميزوا فى الشعر وفى العلوم الدينية » ولكنه بقلل من أهمية هذه الجوانب. 
يتتقل سيموتيت بعد ذلك إلى تلخيص مختلف جوانب النشاط الإنسانى التى تفوق 
فيها العنصر العريى › # لكى يمتدح العنصر العربى ويقر بثفوقه » بل لكى يدحض ذلك 
الرأى. يقول إن العرب - فى الزراعة مثلا- آخذوا كل شىء عن أولئك الذين كانوا 
يزرعون الأراضى من قبل وقد تركوهم يزرعونها مقابل دقع ضريبة معينة. كانت هذه 
النظرية خاطئة ؛ وبالتالى فقد بذل سيمونيت جهدا كبيرا لإثياتها ؛ إذ من المعلوم أن 
العرب كانوا يثيرون الإعجاب بسبب الحدائق ويسبب استزراع أراض لم تكن ثزرع 
يواصل الحديث عن العمارة فيقول إن العرب استعانوا بمعماريين من نصارى 
الإسبان حتى لتشييد مسجد قرطبةء ويقول إن الدراسات الفلكية قد يدآها نصارى 
الإسبان » وإن الفلسفة - وهى علم يمتنع على العرب - يعزى تقدمها فى الأندلس إلى 
الإسبان الأصليين. هذا ما حدث أيضْنًا بالنسبة للطب والتاريخ الطبيعى. يذكر 
سيمونيت قائمة طويلة من الأطباء والفلاسفة وا لمؤرخين ذوى الأصل الإسبانى» ويتجاهل 
عمد أسماء ليست قوطية الأصل, يقول إن القائمة كان يمكن أن تتسع لولا أن البعض 
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عندما أسلم أخفى كل صلة له باصله القوطى. هذا التبرير يفند ما يقوله 

يصل سيمونيت إلى نتيجة مفادها أن العرب لم يوا الحضارة إلى شبه 
الجزيرة بل إنه - على العكس - كان ازدهار إسبانيا العريية يعود أساسا إلى العنصر 
الإسبانى الذى منح القادمين الجدد صفاته الفكرية وأمدهم بتراثه الفنى والأدبى 
والعلمى. كانت هذه هى أول مرة ينشر فيها سيمونيت أفكاره عن الحضارة العريية 
بشكل منظم» ونلاحظ أن هذه الفكرة تتبلور قى دراساته الاولى » وتتحول إلى محور 
لکل کتاباثه. 

فی العام التالی نشر سیمونیت - فی مجلة ثیوداد دى ديوس - مقالاً هاما عن 
کتاب دین أندلسی وضعه ربیع بن زید أسقف غرناطة عام ٩٩۱‏ ' . عرف سیمونیت 
هذا المكتاب بقضل دوزى الذى أرسل له نسخة قائلا: 

ستجد هنا - دون شك - معلومات مدهشة ومفيدة جدا أعجبت فلوريس » واستندد 
إليها فى كتابه الرائع "إسبانيا المقدسة"" . 

إنه كتاب هام لدراسة تاريخ الكنيسة الإسبانية خاصة بالنسبة لقرطبة لأنه يقده 
تفاصيل هامة جدا ونادرة عن المسيحية بين نصارى الإسبان. كان الكتاب مفقودا طيلة 
قرون ثم ظهر بين مخطوطات مكتبة باريسية. 

کنا نعرف عن طريق مؤلفين عرب أن قسيساً يدعى ربيع بن زيد من قرطبة برع 
فى بلاط عبد الرحمن الثالث والحكم الثانى وأن القسيس قام بعدة رحلات بثاءٌ على 
تكليف من عبد الرحمن › وأنه قد أجرى دراساتث فلكية وكتب عدة دراسات عن هذه 
العلوم تحت رعاية الحكم » وأنه فى عام ٩١١‏ كثب تقويمه الشهير باللغة العريية 
لكنه أضاف إليه الأعياد الرئيسية التى تحتفل بها الكئيسة الإسبانية حثى يكون مؤلفه 
مفيدا للتصارى أيضاء رذكر أسماء الكنائس التى تقام فيها الأعياد بالإضافة إلى 
معلومات ديتبة أخرى. 
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يبدو أن النص العربى قد فقد كما فقدت نصوص أخرى كثيرةء ولم تحفظ سوى 
ترجمته اللاتینیة التی کتبها على ما يبدو خیراردو دی كريمونا فى القرن الثالث عشر. 
الجزء الديثى من النص - وهو الجزء الذى نشره سيمونيت - يقدم سلسلة من الاخبار 
الهامة عن حياة المسيحيين فى ذلك العصر. إن الفصل المدرج فى الكتاب هى أشمل 
الكتابات الدينية وأكثرها إسهابا مقارنة بالنصوص القوطية والنصوص الأخرى التى 
كتبها نصارى الإسبان. إنه يتفق بشكل عام مع النصوص القوطية › لكنه يضيف 
أعبادا آخری ريما تكون قد أدخلت بعد ذلك > کما بذکر أماکن توجد بھا رقات 
قدىسین» وهی ما ينفی أن تكون الرفات قد تقلت من أماكنها قيل أو بعد هذا التاريخء 
ویؤکد آيضا الىوضع الجيد الذى كان يحظى به نصارى الإسبان بالنسبة لممارسهة 
شعائر المسيحة الكاثوليكية إبان حكم العرب. 

ان الكتاب - رغم آنه باللاتینية _ - بحفل بالألفاظ المريية وهی ما بؤکد أنه 
مترجم عن نص صلی كتب بالعربيةء وقد أشنت دوزى أن الكتاب حقيقىء» وذلك استتادا 
إلى فقرات لابن العوام تتحدث عنه » كما أضاف سيمونيت فقرات أخرى لؤلفين عرب 
آخرين » ونشر النص اللاتينى كاملا ومعه ملاحظات توضيحية حول الألفاظ والفقرات. 

ونشر سيموتيت فى مجلة 'ثينثيا كريستيانا" بعض المقالات الهامة عن هذه 
الدراسةء وفى المجلدين الرابع والخامس("" ظهرت رسائل موجهة إلى السيد آوريليانى 
فبرناندیث غیرا') بخصوص رحلة إلى أطلال بوباسترو. ففى هذه الرسائل حديث 
عن رحلة إلى بيابيردى والعثور على أطلال ريما كانت لقلعة عمر بن حقصون الشهير 
" رائد القومية الإسبانية المسيحية فى أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر'. 

أن وصف هذه الأطلال والمكان الموجودة فيه يجعله يصحح الخطاً الذى ارتكبه 
أنطونیو کوندی حينما قال إن بوسترو تقع فى إقليم أراغون › وهكذا حدد سيمونيت 
مکان بطولات عمر بن حفصون ایکون فی شمال شبه جزيرة بير > وهذا ما جعله 

يصحح التواريخ أيضا ويوضح سيمونيت ذلك بشكل حاسم معتمدا على وثائق عربية 

ويتحدث عن قلاع وحصون كانت تشكل خط الدقاع عن الاراضى التى يسيطر عليها 
عمر ين حقصون. 
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كانت صورة عمر بن حفصون تجذب سیمونیت إلى حد کبیر وکان متأثرا فى ذلك 
بأاستاذه سیرافین کالدیرون › الذی کان يقارن ابن حفصون بالسید بیاایو. کان 
سيرافين يقول إن عمر كان يمارس نشاطه داخل الأراضى العربية معتمدا على معاونة 
النصاری والمولدین کما لو کانوا جواسیس وهی مر تاکد بعد ذلك وفی مقال شر فی 
مدريد عام ۱۸١١‏ - ولم أستطع العثور عليه" كان يطلق على الأراضى الواقعة تحت 
سيطرة عمر بن حفصون ”استورياس الجديدة' , 

ونشر سیمونیت فى مجلة ' ثیوداد دى ديوس" مقالاً عن هذا القاد أسماه 
صمويل بن حقصون"'/ فأطلق عليه الاسم الذى اعتنقه بعد تحوله إلى السيحية. 
يقول سیمونيت إن هذا القائد يستحق أن تنخصص له كتادًاء لا مقالاً واحدا » ويقده 
قائمة من المراجع العربية لمن يريد التوسع فى هذا المىضوع مستقبلاً. و الجدير بالذكر 
أن سیمونیت تحدث فى كتثابه'أساطبر" عن هذه الشخصية فرسم صورة رومانسية له 
كبطل وكمداقع عن المسيحيين المضطهدين. إنه هنا يعالج الشخصية من وجهة نظر 
تاريخية ویسوقها کدلیل یدعم به نظریته. 

ورغم أن المؤرخين قد تحدثوا بموضوعية عن بطولات ومغامرات هذا القائ 
إلا أنه من المهم أن نتحدث عن كيفية معالجة سيمونيت له ومن تعليقاته حوله فى هذا 
ا مقال. يقول سيمونيت فى البداية إنه بعد مائة وسبعين عامًا من السيطرة العربية كانت 
إسبانيا لا تزال تعج بصراعات داخلية عواقبها وخيمة 'وهذا - أيضا - يسيي إلى 
ما يسمى بالحضارة العربية" . إن الحضارة العربية قوية فقط فى التدمير وفى 
القضاء على السكان الأصلين: "إن السيطرة الإسلامية لم تستطع أن ترسى فى بلدنا 
دعائم دولة قوية ومنظمة وسليمة بسبب عتاصرها غير المتالفة )“(١‏ ,. ۱ 


كان عمر _ قائد تمرد النصارى والمولدين فى الثلث الأخير من القرن التاسع 
- ينحدر من نسل الكونت القوطى الديفونسو الذى أحتفظت عائلته بالدين المسيحى 
على مدى نلائة أجیال حثى تحول أحد أجداد عمر بن حفصون إلى الإسلام. دقول 
سيمونيت إن والد عمر رغم آنه کان یمارس شعائر الإسلام لا آنه کان مسیحياً 
فی داخله" . 
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حدٿ اول تمرد لعمر قى عام ۸۸۱ حیث تحصن فی بویاستری »› وکان بنطلق متها 
جيش السلطان » لکثه عاد الى التمرد فی عام ویعا التصارى إلى الالتقاف حوله 
وهو ما حدث بسرعة ؛ هكذا كان سخط الذين يعانون من حكم السلطانء وهكذا كان 
سكان البلاد مستعدين لرد الفعل إزاء اضطهادى* ۴ . 


فی عام ۸۹۸ تنصر عمر بن حفصون وفی احتفال مهيب تم تعمیده باسہ 
صمويل » وقد اقتدى به كثير من جنوده. أرسى الوحدة الكاثوليكة وشبد عدة کنائس, 
يقول الأسقف رودريغو خيمنيث فى الفصل التاسع والعشرين من كتاب "تاريخ العرب: 
إن عمر تحول إلى الكاثوليكية فى الظاهر فقط كحيلة سياسية للحصول على معونة 
نصارى الإقليم. يذكر سيمونيت هذا الخبر فقط ايعارضه بشدة › ويقول - فى دحضه 
للخبر - إن زوجة عمر كانت مسيحية ؛ وإن ابنته شيدت ديرا > وان أباه قد تعمد 
کذلاں ('؟) . 

هذه الدراسة الهامة وال ليئة باليياتات الجديدة عن هذا القائد المثير للحدل كان 
يمكن أن تكن أكثر أهمية لو أن اماف لم يكن حريمنًا على التقليل من قيمة المرب 
وتمجيد حباة وأعمال التصارى. 


كانت إحدى مشاكل تعليم اللغة العربية فى إسبانيا تكمن فى عدم وجود كتب 
تعلىمىة./ ‏ کان من الضرورى الاستعانة بكتب القواعد والنصوص المنشورة فى 
الخارج مع الأخذ فى الاعتبار المشاكل التى تترتب على تعلَم لفة أجنبية عن طريق لغة 
أجنبية أخرى. كانت مشكلة القواعد سهلة نسبيًا نظرًا الشرح الذى کان يقوم به 
مدرس الفصل يوميا. كان من الأصعب العثور على نصوص صالحة لأن يقرأها 


المبتدئون » فهؤلاء لم يكن من المستطاع أن تقدم لهم نصوص صعبة حتى لى وجدت ‏ 
مطبوعة فى إسبانيا. 


لكى يحل سيمونيت هذه المشكلة التى واجهته أثناء التدريس فى غرتاطة نشر 
كتاب ' نصوص عريية إسبانية" عام ۱۸۸١‏ بالاشتراك مع الأب ليرشوندى. ©"( » هذا 
المستعرب - الذى سنتحدث عنه قيماأً بعد - كان يعيش فى غرناطة بشكل موقت › 
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واستغل إقامسته هناك لکی ينجز مشروع الکتاب الذى كان يفكر فيه مع سيمونيت 
من قبل. 

يقول الاثنان فى المقدمة إن الهدف من الكتاب ليس منافسة كتب أخرى من نفس 
النوع فى إسباتيا أو فى الخارج وإنما إمداد المدارس بكتاب يسهل مهمة تعليم اللغة 
العريية ويحُفز التاس على هذه الدراسةء والكتاب ينقسم إلى أربعة فصول: 

أ - عدة نصوص دىنية وتلاثة مقطوعات كتيها نصارى طليطلة . 

- نصوص جغرافية مع ققرات تصف إسيانيا الإسلامية بشكل عام وسكانها 
وأخبار عجيية عن المجتمم والحضارة العريية الإسبانية. 

- نصوص تاريخية مع ذكر للحروب بين المسلمين والمسيحيين وقسم لتاريخ 
حاة الشخصدات : 

٤‏ - نصوص شعرية. 

کان سیمونیت مؤمتًا بنظریته التی لم يحد عنها أبدا » والتى تتحدث عن التأثير 
الإيجابى لسكان إسبانيا الأصليين فى الحضارة العريية » ولهذا ففى حديثه عن تاريخ 
حداة الشخصات دنحدٿث عل تلك الشخصبات دات الأصل الاسيانى 4 ما فی إالققرات 
إشعال الحس الدينى والبطولى الإسبانى. كان الكثير من تلك النصوص لم ينشر من 
قبل» وقد أضاف المؤلفان أو اختصرا جملا تيسيرا للفهم حسب مقتضيات النصوص. 

كان يلى النصوص معجم للكلمات المستخدمة فى الدروس» يليها القاموس العربى 
لشياباريلى» والقاموس العربى بحروف إسبانية لبدرو دى ألكالا » وملحق القواميس 
لدوزی. 

الكتاب مفيد جد لأنه حصيلة خبرة وعلم سيمونيت اللذين اكتسيهما من عمله "فى 
التدريس ورحصيلة خبرة ليرشوندى الناتجة عن اتصاله المباشر بعرب شمال أفريقيا. 
كان للكتاب صدى قى أوريا لآن التصوص المدرجة كانت إسبانية تماما ولم يكن بمقدور 
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ذلك التاريخ). 

كان أحد الجوانب المثيرة للجدل فى حياة الکاردینال خیمنیٿ دى يستيروس هو 
إحراقه للكتب العريية بعد الاستيلاء على غرتاطة بقليل, حاول أعداء ٿيسنيروس دائما 
المبالغة فى عدد وقيمة الكتب التى أحرقت » بيتما أراد المداقعون عنه الثقليل من أهمدة 
الحدث. وتظرا لأفكار سيمونيت ودفاعه المستميت عن الكاثوليكية وعدم ثقته فى الأفكار 

كان سيمونيت قد دافع قبل ذلك عن الكاردينال ضد المستعرب الإيطالى 
تشياباريلى الذى تحدث فى مقدمة كتابه "قاموس عريى" عن أهمية الكتاب العرب 
الذين نبغوا فى شبه جزيرة إيبريا وكثب يقول: 

من حسن الحظ قان حظر استعمال اللغة العريية كنتيجة لعدح التسامح الدينى من 
قىل السلطات الكاشوليكة والاجراءات الوىحشبة التى أتخدذها الكارديتال خيمينيث 
لم يؤديا إلى ضياع الوثائق العربية القيمة.(*") 


ورد سيمونيت على ذلك بقوله: إذا كان السيد تشيابارللى قد استطاع نشر 
القامىس فذلك لأن راهبا كاثوليكيا وإسبانيا من القرن الثالث عشر - وهو رايموندو 
مارتین - قد کتبهء ولأن رهباتًا آخرین إیطالیین وکاٹولیکیین قد حفظوه قی دير سان 
ماركىس فى فلورنساء بالإضافة إلى أن غضب ثيسنيروس لم يشمل سوى المصاحف 
والكتف الدينية. 

يجئ كتابه ' الكاردينال ثيسنيروس والمخطوطات العربية الغرناطية" ( غرناطة 
٥‏ ) کرد علی هجوم جدید تعرض له الکاردینال من قبل شاب غرناطی یدعی ك ج 
ب. تشر هذا الشاب سلسلة مقالات تحت عنوان ‏ فى زمن المسلمين فى مجلة 
الهامبرا عام ۱۸۸۰ وقال : " من الثابت تاريخيا أن الكاردينال ٿيسنيروس أمر بإحراق 
مليونين من الكتب العربية فى غرناطة". لم يعجب هذا الرقم سيمونيت فاستدل على 
مبالغة الشاب بالرقم الذی ذکره البار غومیث دى كاسترو وهو خمسة آلاف كتاب فقط. 
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من حيث نوع الكتب التى أحرقت يقول سيمونيت إنها كانت كتب دينية فقط وإن 
الكتب ذات الموضوعات الفلسفية والطبية والتاريخية قد أعيدت إلى المسلمين لأنها له 
تكن نتضمن شيئًا مخالقًا للعقيدة المسيحية. ويؤكد كذلك أن الكاردينال عندما أسس 
جامعة الكالا أمر بأن تتضمن مكتبتها كرا من المخطوطات ذات المىضوعات الطبدة 
والمجالات الأخرى بلغ عددها تلاثمائة مخطوطة اختفت يعد ذلك. 


دافع سیمونیت عن الکاردينال ٿيسنيروس بنفس التعصب الذى هأاجمه به 
الآخرون» وقال إن من يهاجمون تيسنيروس متحررون ومعادون العقيدة الكائوليكية 
وعقليون يريدون تفخيم العرب وعملهم وحضارتهم والإقلال من شان المسيحية فى 
العصور الوسطى". دافع سيمونيت عن إحراق الكتب يبحجة أنه كان من الضرورى 
إخماد بؤرة التمرد أينما وجدت» وذكر أن الكتب التى أحرقت لم تكن سوى مصاحف 
وكتبًا أخرى "من هذا القبيل'. يعود إلى القول بان حضارة العرب لم تكن سامية كما 
يتصور » وإن آهل غرناطة المسلمين - من حيث الحضارة - لم يتعدوا مرحلة الهمجية. 
رإته رغم إحراق الكتب إلا أنه قد وصلت إلينا وثائق كافية تمكننا من الحكم على تلك 
الحضارة بأتها متخلفة رهمجية. 

کان سىمونت - کما نری - شخصا مندةعا جدا. کان معجبا بنظریته ومن هنا 
فإن كل دراساته التى كتبها اعتبارا من الآن ليست إلا اعادة وتأكيد لما يعتقده هى من 
أنها دليل على عدم وجود حضارة عريية. وكما يحدث مع كل من يحاول باستماتة إثبات 
شیء ما فان سیمونیت يبالغ فى تقدير قيمة بيانات كثيرة ويتحدث عنها بانحياز واضح 
ويناقض نفسه فى كثير من الأحيان؛ بل إنه يسوق أدلة لم تكن لها قيمة حتى فى 
عصرة. : 

فى مقالاته" دراسات تاريخية ولغوية حول الأدب العريى الذى كتبه نصاري 
الأندلس" > والتى نشرت فى مجلة جامعة مدرد (AVY‏ » یدرس سیموشدت 
النصوص التى كتبها بالعربية المسيحيون الذين كانوا یعیشون فی آراضرٍ عربيه وقول 
إنهم - مع احتفاظهم بلغتهم الأصلية - كتبوا نصوصًا عريية جديرة بالذكر. قول 
سیمونیت إن هذا شىء هام » لا من وجهة النظر التاريخية فقط بل بالنسبة للبحث فى 
حقدقة ما یسمی بت أثير الحضارة العريية فى لغتنا وأدينا' ( ص ۲۹۲). 
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يقول سيمونيت إن العرب استخدموا الترجمات التى قام بها المسيحيون فى 
سوريا فى دراسة العلوم اليونانيةء وقفى إسبانيا كان المسلمون أكثر همجية من مسلمى 
الشرق ١‏ وإنهم لم يخرجوا من همجيتهم إل لان نصارى الأندلس قد وضعوا فى 
أيديهم - عن طريق الترجمة والتعليم - التراث العلمى الذى وجد فى إسبانيا خلال 
العصرين الرومانى والقوطی. يذكر سيمونيت بعض أسماء نصارى ألأندلس الذين 
وصلت آخبارهم إلينا مثل ابن زهير الأشبيلى ( طبيب وأديب من القرن الثانى عشر) 
والذى كان يحفظ كثيرا من الأشعار العريية (وهى ما يشير إلى وجود شعر جيد وبالتالى 
وجود درجة من الدنية تفوق الهمجية)ء وآخرين ممن جاء ذكرهم فى كتابات سابقة., 

يدرس سيمونيت أيضًا فى نفس المقال مخطوطة تتضمن مجموعة الوصايا 
المقدسة ويعتبرها أهم عمل أدبى كتبه تصارى الأندلس فى القرن التاسع. عدد 
صفحات المخطوطة ٤٤٠١‏ » وقد ألفها - أو نسخها - قسيس يدعى فيسينتى لكى 
تستعملها كتائس الأندلس. كان الهدف من تاليف المخطوطة هى تجنب أن ينسى التاس 
والقساوسة دينهم بعد أن تعلموا اللغة العريية. يقول سيمونيت إنه لا يعرف بلد المؤلف 
لكنه يعرف أنه ديب رائم شعرا ونثرا » 'وهذا شرف لنصارى الأندلس المضطهدين' 
(ص ۳۰۲). 

فى المقال الثانى يواصل سيمونيت دراسة الأدياء المسيحيين الأندلسيين. يقول إن 
نظريات أبى زكريا بن العوام الإشبيلى التناسقية مأخوذة عن كولوميلا وهذا شىء ليس 
جديدا » إذ أن العديد من المؤلقين - من بيتهم بنكيرى" - قد أجروا مقارنة دقيقة 
وجدوا من خلالها تشابها بل وفقرات مكررة فى العملين, يفترض المؤلفون - دون دليل 
- أن أبا زكريا كان يعرف اللاتينية وأنه قرا كتاب كوإأوميلا فى لغثه الأصلية » لكن 
سیمونیت يقول "من المفترض جدا أن مسلمی إسبانيا لم قروا كتاب كولوميلا 


باللاتينية بل فى ترجمة إلى العريية قام بها نصارى ممن يجيدون اللفتين العربية 


واللاتينية" (ص )٥٤۸4‏ » ويحاول بعد ذلك إثبات وجود هذه الترجمة المجهولة ء ثم 
یتحدٿ عن مخطوطات فقدت عندما شب حریق فی الاسکوریال عام ۱٦۷۱‏ » وپولم 
بوجود هذه المخطوطات عن طريق الفهارس أو عبر طرق أخرى. 


159 


بعد أن يدرس سيمونيت كل هذه الوثائق والبيانات يبدا فى كتابة الاستتتاجات ‏ , 


التى تتضمن أحكامه المسبقة. يؤكد أن هذه البيانات دليل - لاشك فيه - على المستوى 
الراقى الذى وصل اليه نصارى الأندلس فى إجادة اللغة العريية. الوثائق ليست كثيرة › 
أولاً لأن خالبيتها فقدت » وثانيًا لأن نصارى الأندلس لم يخضعوا فى الحال لغزو اللغة 
العربية التى كانت همجية وغريبة عليهمء وهذا لم يحدث فى الشرق › لأن الشعب 
الإسبانی كانت تسانده أوريا قلم يخضع للغزو الإسلامى. 

لكن مهما كانت المخطوطات قليلة فإنها كافية لكى نصحح بعض الآراء الخاطئة 
التى كتبها مؤلفون على غير علم افترضوا أن النصارى قد نسوا لغتهم وأدبهم 
وعاداتهم ومؤسساتهم؛ بل وافترض المؤلفون أن نصاری الاندلس كانوا مسلمين من 
الناحية المدنية والاجتماعية. لدينا دلائل تؤكد أن نصارى الأتدلس قد احتفظوا بنقاء 
الدم وبعقيدتهم ويطقوسهم ويقوانينهم القديمة ويأعمال القديس إيسيدرو ويروحهم 
القومية. يؤكد سيمونيت أن نصارى الأندلس لم ينسوا لغتهم الأصلية حتى لى كتبوا 
باللغة المريية » ويضيف دليلا جديدا على ذلك هى المفردات العديدة ذات الأصل 
اللاتينى الموجودة فى النصوص العربيةء وهى ما يؤكد أيضاً وجود لغة قومية ذات أصل 
لاتينى متأثرة باللغة العريية. هذا التاكيد الأخیر الذی حاول سیمونیٹت إثياته قد ثأكد 
فیما بعد » وهی ما یمکن اعتباره أهم إسهامات سيمونيت فى الدراسات العربية ^) . 
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فراننیسکو خابییر سیمونیت 
المحجم وتاريخ النصارى 


واصل سيمونيت الدراسات اللغوية التى كان قد بدأها فى أعماله الأولى فنشر 
'معجم الألفاظ الأيبيرية واللاتينية المستخدمة بين النصارى" عام ۱۸۸۸() ؛ وقد حصل 
هذا المعجم الهام على جائزة أكاديمية اللغة ونشر على نفقتها » وأهدى سيمونيت هذا 
العمل إلى استاذه سيرافين كالديرون الذى كان قد مات فى هذا التاريخ. 

يدرس سيمونيت فى الجزء الأول من الكتاب اللغة التى كان بتحدثها النصارى 
عند وصول المسلمين الذين كانوا يطلقون عل تلك االغة لقب" أعجمية ". يعاود سيمونيت 
الحديث عن أن بعض الإسبان وصلوا إلى حد فهم اللغة العريية آكثر من العرب 
أنفسهم» ويستعرض كل الأدلة التى سيقت فيما مضى لإثبات هذه المعلومة : هجر 
استعمال اللغة اللاتينيةء وترجمة الكتب المقدسة إلى اللغة العربيةء وكتب علم الفلك التى 
وضعها الأسقف روبسيموندو ١‏ والأشعار التى كتبها بعض المسيحيين باللفة 
العريية...إلخ. بعد ذلك يسوق أدلة على ظاهرة معاكسة تتلخص فى المحافظة على الألغة 
اللاتينية والتحدث مها باستمرار. 

قبل أن نواصل الحديث هناك نقطة يجب توضيحها . إنها نقطة ضعف فى هذه 
الدراسة التمهيديةء وهى خلط سيمونيت بين اللغة اللاتينية الفصحى أو شبه القفصحى 
التى كانت تستخدم فى الكنائس والدراسات العلمية » ويين لغة الشارع أى اللاتينية 
الدارجة أو الإسبانية. ولا يوضح سيمونيت هذا الأمر بما فيه الكفاية وهو ما يجعل 
الدراسة غامضة كما يجعل أدلته لا يعتد بها. 
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بعض الأدلة على المحافظة على اللغة اللاتينية التى يوردها سيمونيت هى: 

| - أعمال کل من القدیس إيسيدرى » والقديس ايولوخيی والبارو واليباندى...إلخ 

۲ - يعض الوثائق الكنسية من مؤتمرات وشهادات الوفاة وغيرها مكتوبة 
باللاتينية ( الفصحى أو شيه الفصحى ). 

٣‏ - العديد من المخطوطات الخاصة بأعمال لاتينية قديمة كان نصارى الأندلس 
يحتفظون بها أو كانوا ينسخونها ( وهى باللاتينية الفصحى أو شبه الفصحى) 

٤‏ - وجود الكذير من النقوش على شواهد القبور ( معظم هذه النقوش باللاتينية 
العامية أو هى خليط بين اللاتينية القفصحى والعامية). 

مه - هتاك أخبار يسوقها المؤلفون العرب عن استعمال تنصارى الأندلس للغة 
اللاتينية ( الأدلة التى يسوقها هنا غير مقتعة ومنها أن مؤلفًا من باداخوث - مات 
عام ۱۰۷۲- كان يدعى ابن اللاتينية ' » وهو ما يجعل سيمونيت يظن أن م المؤلف 
كانت ققيهة فى اللغة اللاتينية. من المعلوم أن اللاتينية قد تكون صفة للشخص لا للغة 
مثل أبن القوطية » وهذا النوع من التسمية كان شاعا (. 

- وجو بعض الكلمات والجمل اللاتينية الإسبانية التى يضعها المؤرخون على 
سان شخصيات إسبانية من النصارى أو المولدين ( هنا لا نعرف هل هى لاتينية 
فصحى آم عامية ) 

۷ - بعض الالقاب باللاتينية الإسبانية التى كان يحملها أشخاص من النصارى 
أو المولدين أو حتى العرب مثل اسم بتراسيكا (حجر جاف) وكان يطلق على شخص 
من أعيان قرطبةء واسم الثاباتير (إسكافى) وكان يطلق على مؤلف من فالنسيا. 

۸ - أسماء جغرافية من أصل لاتينى و آیبیری احتفظ بها خلال الحكه 
العربى ( هذه لاتيندة عامية) 
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٩‏ - بعض الألفاظ اللاتينية الإسبانية أو الأيبرية الخاصة بالأشجار والنباتات 
والحيوانات والأدوية التى كان النصارى يعلمونها للعرب. 

٠‏ - شهادة مؤلفين عرب إسبان آنهم عند نطق ألفاظ أعجمية كانوا يطلقون على 
اللغة اسم " الرومىة ' » أو اللاتيتية" » أو 'اللاتينى العامى . 

١‏ - شهادة الصيدلى المالقى ابن البيطار فى كتابه عن الأدوية البسيطة » حيث 
ذكر أسماء الأدوية بالعريية واليونانية واللاتينية الإسبانية والبربرية ( وهو مرجع قيم 
استندت اليه الدراسات الحديثة فى فقه اللغة) 


۲ - شهادة مؤلف مسیحی یدعی خاکویو فیترياكو لمع فى التصف الأول من 
القرن الثالث عشرء وهو يؤكد أن نصارى الآندلس فى زمانه كانوا يفهمون اللغة 
اللاتينية ويتكلمونها ( هنا لا نعرف ما إذا كان يشير إلى اللاتينية الفصحى أم العامية 
أم إلى اللغة الإسبانية ) 

يتساءل سيموتيت بعد ذلك هل كان نصارى الإسبان يتحدثون العربية كلغة 
دارجة ويدرسون اللاتينية كلغة فصحى لأسباب دينية ؟ ويرد على تساؤله بان هذه 
الفرضية ا أساس لها دون أن يقول انا اذا اعتبرها كذلك. ينهى الفصل بقوله إنه من 
الواضح أن اللغة اللاتينية قد تغيرت كثيرا منذ وصول العرب نظرا لإهمال الدراسات 
اللغوية والنحوية ونظرا التأثير القوى الذى أحدثته العربية. ويؤكد سيمونيت وجود لغة 
دارجة تأثر بها المؤلفون الذين كانوا يكتبون بالفصحى. هذا هو - دون شك - أهم 
جزء فى الكتاب. 

الفصل الثاني يدور حول موضوع مفضل لدي سیمونیت ألا وهو دحض أقوال 
مثقفى القرن الماضى ومعاصريه من أن الحضارة العرسة كانت متفوقة على ثقافة 
المسيحيين خلال العصور الوسطى. يقول إن هذه الآراء تعزى إلى بغض الثقافة 
المسيحية الناتج عن العلوم المزيفة خلال القرن الثامن عشر أو من قبل شخصيات - 
مثل دوزى - مغرمة بالثقافة العربية. آما سيمونيت فكان مولعا بالنقيض » وراح يجمع 
أدلة لكى يؤكد أنه إذا كان العرب فى المشرق قد استوعبوا حضارة المصريين والفرس 
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والسوريين والشعوب التى فتحوها فقد حذث ذلك نقسه فى إسبانيا "التى كان أهلها ‏ 
يتميزون عن غيرهم ولم يكونوا أقل حضارة من الشعوب المسيحية فى أسيا ومصر'. 

یقول سیمونیت إن علوم إيسيدورو التى احتفظ بها نصارى الأندلس يرجع إليها 
الفضل فى استعادة الأدب الإسبانى الذى ازدهر خلال القرن الثالث عشر. لم يضف 
العرب شيدًا ذا قيمة إلى الحضارة. إنهم شعوب همجية عاشت مع شعب متحضر 
فازدهروا زمتا ما على أنقاض الشعب المهزوم. إن عبد الرحمن الأول ومن حَلفَه من 
الحكام كانوا بعيدين عن إخوانهم فى الدين فى المشرق فاستعانوا بكل ما وجدوه 
مفيدا لدى الشعب الإسبانى المهزوم. ولكى يؤكد سيمونيت هذه المقولة راح يدلى 
بأسماء شخصیات بارزة من نصاری الأندلس أو من الإسبان الذين أسلموا لکی يؤکد 
فی النهاية أن کل شىء ذا قيمة كان إسبانيا . ٠‏ 

ما هى أسباب ذلك ؟ يجيب سيموتيت على هذا السؤال بثاكيدات لا أساس لها 
أو استتادا إلى وثائق غير دقيقة مثل قلة عدد العرب مقارنة بسكان البلاد الأصليين ؛ 
تعاليم القرآن 'وهى عقبة أمام تقدم الإنسانية"' والنهج القبلى العرب. 

يخصص سيمونيت الفصل الثالث لدراسة الكلمات اإسبائية ذات الأصل العريى 
وهذه الكلمات 'أکثر عددا من العرب الذین دخلوا إلى إسبانیا“. یبرز سيمونیت الكلمات 
التى أعتبرت ذات أصل عربى فى عصرها ثم أثبتت الدراسات أنها لاثينية معرية. هذه 
الدراسة أجراها سيمونيت بدقة وأظهر فيها ثقافته الواسعة وينن أنه ا يكفى 
التشابه الصوتى بين كلمتين أو ظهور كلمة ما فى معاجم اللغة العريية لكي نعتبر الكلمة 
ذات أصل عربی. قبل سیمونيت - مع ايغيلاث أى يانغواس) - أن طول فترة الوجود 
العربى فى إسبانيا قد خف مئات الكلمات فى اللغة الإسبانية » لكنه يقول إن التيار 
العكسى - أى تأثير الإسبانية فى اللغة العربية - أكبر. إن الكلمات التي استعملها ‏ 
المرب أو عرفوها تتعلق بشكل أساسى بالملابس» والأكلات» والأدوات المنزلية 
والزراعيةء والتاريخ الطبيعىء والمواد الطبية والتقويم» والأدوات الموسيقية»ء والفنون 
, والوظائف وتواحى الحياة اليومية. هذه الكلمات لا يستعملها الناس من باب القضول › 
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بل كالفاظ عادية شائعة تشكل جزءا من اللغة العريية الأندلسية العامية » ناتجة عن 
الحاجة لاستعمال الأشياء والوظائف المذكورة وهى أشياء لم تكن موجودة من قيل. 

الفصل الرابع هى أهم القصول وهو الذى أسهم فى تطور الدراسات اللغوية بعد 
ذلك ويخصصه سيمونيت لدراسة دور نصارى الأندلس فى تكوين اللغة المحلية قى 
إسبانيا المسيحية. إعجاب سيمونيت بنصارى الأندلس ليس له حدود» ويشعر - عند 
دراستهم - أنه يقف على أرض صلبة ہما لديه من معارف لغوية واسعة. يدرس 
سيمونيت لغة تصارى الأندلس على أساس أنها أداة ربط لتكوين اللغة القشتاليةء وقد 
أثبتت الدراسات الحديثة معظم النتائج التى توصل هى إليها فى هذا المجال. 

وكدليل على تأثير نصارى الأندلس فى تكوين اللغة الإسبانية يسوق أمثة من 
الشکل القشتالی للکلمات التی کان یستعملها نصاری الأندلس» ويذكر تاريخ ظهور 
اللغة القشتالية. بقول سيمونيت : إن أقدم نصوص اللغة القشتالية يرجم إلى القرن 
الثانى عشر أو آواخر الحادى عشر على أكثر تقدير 'وهى فترة دى فيها الاستيلاء على 
طليطلة وأويسكا وسرقسطة إلى انتقال عدد كبير من نصارى الاتدلس إلى هذه 
الأقاليم'. يضيف سيمونيت إنه من الطبيعى أن تكون هناك لغة إسبانية محلية لكدها 
ريما كانت " لغة غير ثابتة وفظة" ۷ ترتقم إلى مستوى اللغة الأدبية( » اعتبارا من 
هذا التاريخ سارت لغة القشتاليين بسرعة نحو التوسع والإتقان, 

من لأدلة الأخرى التى يسوقها سيمونيت أيضا الكلمات العريية المىجودة فى اللغة 
القشتالية. يعترف بأن اللغة القشتالية قد أثرتها اللغة العربيةء لكته يؤكد أن هذه 
الكلمات العريية قد دخلت إلى اللغة الإسبانية عن طريق تصارى الأندلس الذين يتسب 
إليهم التحول الذى حدث فى الكلمات اللاتينية والكلمات التى تختلط فيها العربية 
بالإسبانية. فى النهاية يقول سيمونيت إن الكلمات التى أهملت على مدى قرون من 
السيطرة العربية كلمات قليلة. بالنسبة للنحى يقول : ' إن ميلنا إلى اللغة العريية 
كواحدة من اللغات الأكثر ثراء وكمالا وفلسفية لا يكفى لكى ننسب إليها دور تحديد 
الصفة المميزة الغة الإسبانية" . التناقض هنا يبدو جليا . كيف يستطيع شعب وصف 
دائما بأنه همجى بلا ثقافة أن يتحدث لغة ثرية وفلسفية؟ 
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فى الفصل الخامس يدرس سيمونيت مصادر اللغة الإسبانية »› ويصتفها إلى 
مصادر لاتينية ومصادر عربية ومصادر أندلسية ومصادر إسبانيةء وفى الفصل 
السادس ندرس التغبرات الصوتية التى اعترت الكمات اللاتينية التى كان يستعملها 
نصارى ومسلمى الأتدلس» ويصتف هذه التغييرات» أما فى القفصل السايم والأخير 
فيكرر ما سبق أن قاله فى الفصول السابقة. 

الجزء الثانى من الكتاب عبارة عن معجم تسبقه مقدمة يحدد فيها الطريقة التى 
استعملها فى كتابة الكلمات ويذكر فيها مراجم. قائمة الكلمات تتبم الترتيب الأبجدى 
كما هو طبيعى» ويذكر سيمونيت الكلمة باللهجة الأندلسية ثم باللهجة المغاربية ثم 
باللاتينية ثم بالإسبانية ثم بالإيطالية ثم بالجاليقية....إلخ » ثم يذكر شكل الكلمة فى 
القواميس التى اطلع عليها. 

هذه الدراسة تعتبر بحثاً عظيما ودقيقا ومنهجياء لا يقلل من شأنها أن سيمونيت 
کان متعاطقًا مع نصارى الأندلس . إذا تركتا هذا التعاطف جانبًا ووضعنا الدراسة 
فى مكانها الصحيح فإننا نقول إنها قدمت وتقدم خدمات جليلة الباحثين فى مجال اللغة 
الإسبانية فى عصرها الأول. هناك بعض الدراسات تفوقت عليها قى بعض المجالات › 
أما من حبث مجموعها قليست هناك دراسة أفضل منها. 

اعتباراً من نشر ' معجم الألفاظ ' فإن كل دراسات سيمونيت تعد تكرار 
لا سبق أن ردده أو عبارة عن أدلة يجمعها لإثيات تظرياته. 

فی عام ۱۸۹١‏ قرا سيمونيت بحتًا فى المؤتمر الدولى التاسع للاستشراق والذى 
عقد فى لندن حول " المرأة الأندلسية" والذى تشر فيما بعد فى غرناطة. إن وجهة 
نظر سيمونيت مهمة هنا لإثبات كيف أن فكرة مسبقة يمكن أن تتحكم فى طريقة 
النقد. 

ما هى وجهة النظر التى يقدمها سيمونيت فى هذا البحث ؟ هى وجهة النظر التى 
دافع عنھا دائما وهی : " أن العرب کانوا همجیین وإذا کانوا قد قدموا شيئًا حضاري 
فبفضل الإسبان . يبدأ بحثه بالتعليق على آراء المستعريين - ومنهم أف شاك » 
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م.دوجات() - القائلة بان امرأة حصلت فى الأنداس على قدر من الحرية يفوق ميته 
فى المشرق وأن المرأة الأندلسية عرفت بنبوغها وثقافتها - . حينئذ یتساعل سیمونیت 
هل من الصواب أن نستخلص من ثلك المعلومات التاريخية الواردة فى أشعار 
الأندلسيين أن الوضم المتميز للمرأة الأندلسية شىء طبيعى فى الثقافة العريية 
الإسلامية؟ ويجيب على هذا السؤال بالنفى. إن وضع المرأة الأندلسية #۷ يمكن أن 
يكون ناتجا عن تعاليم الإسلام لأن الشريعة الإسلامية والحضارة التى تمثها كانت 
تضطهد المراة وتحولها إلى مخلوق # يدرك أنه حر الاختيار ولا يتمتع بكرامة اليشر, 

يقول سيمونيت أيضاً : إن روح الفروسية المزعومة والتى تنسب إلى العرب - 
أنها كانت موجودة قبل محمد بقفضل المسيحية - اختفت مع الإسلام الذى اختصر دور 
المرأة إلى مجرد الخدمة فى إطار الحريم. لقد كان تحسين وضع المرأة ناتجا عن تأثير 
العنصر المسيحى الذى كانت تمه المرأة الإاسبانية بما لها من صفات ومواهب 
فرضتها فرضاً على المستعمرين الهمجيين. ويسوق أمثلة على نساء إسبانيات تزوجن 
من مسلمين» ويعترف بان العديد منهن فعلن ذلك حبا فى الترف » ومع ذلك يقول إنهن 
ربين أولادهن على الأخلاق المسيحية لأنهن لم يكن بمقدورهن تنصيرهم. 

یقول سیمونیت أیضا إنه یمکن أن يؤکد - ولا یذکر دلیلا على ما يؤکده - أن 
النساء اللاتی برزن فى الأنداس لنبوغهن وتأثیرهن الاجتماعی کن من أصل إسبانى 
وأن كثيرات منهن كن بنات لمسيحيين وربين على مبادئ الكاثوليكية. تعود إلى التراث 
اللسيحى صفة التفانى العاطفى المليئة بالإيثار والنقاء المىجودة عند الشعراء 
الأندلسيين والتى تتعارض مع شعر المسلمين فى أماكن أخرى» والذى يتميز بالحسية 
والغلظة. إن الجهل بهذا الأمر هى جهل بفلسفة التاريخ ونسيان أن الإنجيل هو الذى 
أعلى من شأن المرآة وجهل بتاريخ العائلة الأوروبية ويتاريخ أدب الشعوب المسيحية. إن 
ما ُعجبنا فی العرب لا يعدو أن یکون شيًا ظاهريًا خادىً0) . 

الشىء الغريب هو أن يجد سيمونيت فى مسرح القرن السايع عشر ذلك التناقض 
بين المرأة الإسبانية والمرأة المسلمة ( يتساعل الإنسان: ما هو الشىء الذى يقارنه 
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سيمونيت هنا: المرآة الإسبانية قى القرن السابع عشر مع المرأة المسلمة فى نفس 
العصر أم المرأة العربية المسلمة بالمرأة المسيحية ؟ ) الدليل الذى يستشهد به هنا هو 
مشهد من مسرحية لوبى دى بيغا ' الفضيلة والفقر والمرأة والذى تدور أحداثه فى 
آفریقیا والذی يتحدث فيه على مع کارلوس الإسیانی: 
على : أعتقد أن الحب يخدعك. 
فى إسبانيا حيث الحرية 
يستحیل أن تتواجد معا 
الفضيلة والفقر والمرأة 
کارلوس : النساء العفيفات هنا 
- أیها القائ - 
عفيفات بالقوة. 
فى إسبانيا العفيفات شريقات 
من تلقاء أنفسهن مم نهن جميلات, 
على : إتنا هنا مع كل هذا الحياء 
لانكاد نستطيم العيش . 
کارلوس : هناك توجد نسوة جمیلات 
ومع وجود الحرية 
تمتلئ المدينة 


بمن هن قدوة فى الشرف() (*) 


(«) من الغريب أن يبنى حكما ما عن العرب استنادا إلى مسرحية كتبها مؤلف معاد المسلمين (المترجم) . 
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النتيجة التى يخلص إليها سيمونيت هى أن المرأة الإسبانية - سواء كانت 
مسيحية آح أسلمت - قد ساهمت بدور فعال فى حضارة الأندلسيين حيث عرف عنها 
الذكاء وبرعت فى الأدب. هذا الوضع لم يدم حتى أواخر الحكم الإسلامى فانحط قدر 
المرأة وأقسدت بسبب التأثير الإسلامى(!) واكثفت المرأة بمحاولة جذب اهتمام الرجل 
عن طريق جمالها الحسى. يلخص سيمونيت الموضوع بقوله: " هكذا كان وضع المرأة 
المسلمة الأندلسية. هكذا كان قدرها فى الزمن الأول ثم انحطاطها وسوقيتها مع غروب 
شم الذين بعجب بهم البعض دون سبب والذين يحتفى بهم كثير من الكتاب 


المعاصرين 


الکتاب الموجز لکل دراسات سیمونیت والذى خصص له كل جهده ولم يره فى 
حیاته منشورا هو کتاب " تاریخ النصاری"') » ورغم أنه يقول إنه لا يسعى إلى قول 
الكلمة الأخيرة فى الموضوع بل إلى تقديم معلومات جديدة »› إلا أن سيمونيت فى 
لحقيقة أراد أن يقدم دايا على " عغمة ويطولة ومسيحية الإسبان الخاضعين تحت 
السيطرة الإسلامية"' . كنا قد ذكرنا أن سيمونيت معجب بهذه الفكرة وأته استخدم 
كل السبل والحجج لتأصيلها. هذا الكتاب يجمع وينظم ويتاقش كل المعلومات ويقدم 
رؤية شاملة لحياة نصارى الأندلس منذ بداية الغفزو العريى وحتى نهاية وضعهم 
كنصارى يقيمون فى ممالك إسلامية فى القرن الرابع عشر. 

كان الموضوع جديدا تماما » فبرغم أن المؤرخين القدماء كتبوا بعض الأخبار عن 
نصارى الأندلس إلا أن هذه الأخبار جاعت بشكل عارض وكانت تتحدث عن المسيحيين 
المستقلين. سبب عدم اهتمام الباحثين بالحديث عن نصارى الأندلس ينسبه سيمونيت 
إلى قلة الوثائق الضرورية. يفترض سيمونيت أن نصارى الأندلس كتبوا تاريخهم 
باللاتينية أو بالعريية إلا أنه “لم يصلنا أى كتاب فى التاريخء أما أدبهم فلا يشكل 
| مادة صغيرة لنقاد هذا العصر" ') . لكن هذه الكتب أخفاها المتعصبون المسلمون 
دون شك » أو أضاعها مسيحيون جهلاء خلطوا بينها وبين الكثب العربية. الأخبار 
القليلة التى وصلتنا عن نصارى الأندلس وجدت فى كتب متفرقة لؤلفين مسلمين. 
ربعض هذه الأخبار اختفت أيضنًا ولا نكاد نعرف عنها شينًا. 


173 


حاول سيمونيت أن بعد دراسة كاملة عن الموضوع فاعتمد على الكتب الحديثة 
التى نشرت حتى عصره واطلع على كتب الأخبار اللاتينية وونائق القديسين 
ومخطوطات المكتبات العامة والخاصة التى استطاع الحصول عليهاء وقد مكنته معارفه 
اللغوبة من الاطلاع على الكثب العريية مباشرة لكى يكمل المعلومات التى لم يجدها فى 
الوائق المسبحية المنشورة وغير المنشورة. 

بعرض سيمونيت فى مقدمة الكتاب تفس الحجج والادلة التى كان قد ذكرها فى 
المعجم » ولهذا فلا داعى لأن نتعرض لها الآن. إنه لا يفعل سوى تغيير الكلمات» 
لكنه تعرض نفس الأمثلة ويذكر نفس الأسماء » ريما لأنه لم تكن لديه أمظة وأسماء 
أخرى. يتوقف سيمونيت - أحيانًا - لكى يعدل نقطة لم يوضحها فى كتاباته السابقة. 
مثل مسالة خضوع المسيحيين للغزاة. يقول سيمونيت: لا يمكن أن تنسب إلى كل 
المسيحيين الخطا الذى ارتكبه البعض ممن سلموا بلدهم الكفار بدافع من الجشع 
والتطلع إلى المناصب» ولا يجب أن ننسى أن نصارى الأندلس - فى أحيان كثيرة - 
ساهموا ببطولاتهم ومساعداتهم فى تحقيق الانتصار على المسلمين. 

هناك نقطة أخرى برددها سيمونيت وتدل على كيفية تناوله لحجة ما واستخدامها 
فى اتجاه ما أو اتجاه آخر وفقا لما يريد إثباته. هذه النقطة هى الزواج المختلط. رأينا 
سابقًا فى دراسته عن وضع المرأة الأندلسية أنه يقول إن الزواج المخثلط كان شائعا 
جدا وأنه بدا مع ايخيلونا زوجة رودريغى. الآن يقول إن حالات الزواج المخثلط كانت 
نادرة ويقول إن تصارى الأندلس احتفظوا بدمائهم نقية كما تدل على ذلك الامتيازات 
التى حصلوا عليها من ال لوك فيما بعد. يقول سيمونيت: إذا كانت هذه الزيجات قد 
تمت - رغم حظرها- فإنها لم تضر العقيدة المسيحية لأن الإسلام يقول إن الإبن 
المولود لمسلم ومسيحية يجب أن يكون مسلما "» وبالتالى فقد سلم نصارى الأندلس من 
الدخلاء "."' » وهى منطق عجيبء» فبالإضافة إلى أنه هى نفسه يبطله فى كلامه 
السابق فإنه يدحض نظريته. أولا : كانت الزيجات بين المسلمين والمسيحيات أكثر مما 
يقول الآن» وكان هو نفسه قد قال إن هذه الزيجات قد أسهمت فى تهذيب همجدة 
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الفزاة. ثانيًا : أسهم الأبناء الناتجين عن هذه الزيجات فى نشر الدين وزبادة عدد 


السكان المسلمين مقارنة بالنصارى. 
يدقسم الكتاب إلى خمیب 4 اجزاء م 


١‏ - من الغزو حتى آخر الولاة الذين حكموا اسبانياء أى منذ عام ۱ حتی عام 
1 » وهى فترة كانت السلطة الإسلامية فيها ضعيفة › وكانت تحاول التلطق مع 
المسيحيين لجذبهم إليها. 
وهى قترة توطد فيها الحكم الإسلامى واصطدم فيها بالحقوق المدتية والدينية النصارى 
الذين احتجوا على الاستيداد رالاضطهاد. 

۲ - منذ عهد محمد الأول إلى عهد عبد الرحمن الثالث أى من عام ۸۷١‏ إلى عام 
۲ » رهی فترة تحولت فيها احتجاجات الإسبان - نصارى ومولدين - إلى عدارة 
وبحرو ب وضعت الحكم العربى على حاقة ألهاوبة. 

؛ - متذ حصار طليطلة على يد عبد الرحمن الثالث حتى سقوطها فى يد ألقونسو 
على حريتهم على يد الأمراء المسيحيين فى الشمال. 

۵ - منذ اسثبلاء المرايطين على أندلوثيا ونی أواخر ستوات السبيطرة 
النصارى نظرا لتعصب الأقارقة وهمجيتهم. 

بالإضافة إلى هذه الأجزاء الخمسة هناك سبعة مشر ملحقًا تتضمن تصوصلً 
ونقوشاء كما يتضمن الكتاب أريعة فهارس: قهرس المراجعء وفهرس أبجدى لأسماء 
الأعلام ( وفهرس آبجدی لأسماء الأماكن » وفهرس آبجدی لأموضوعات. 

لم نعلق هنا على بعض المقالات الصغيرة التى نشرها سیموتیت هنا وهناك لان 
هذه المقالات ليست إل تكرارا للموضوعات التى تحدثنا عنها بإسهاب فى الكتب التى' ' 
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أشرنا إليها' » وهناك فى جامعة غرناطة توجد أوراق ومجموعة ملاحظات لم تشر 
بعد » وريما يكون من المهم نشرها. ومع ذلك فأنا أعتقد أنها لى تُشرت فلن 
تضیف شيا جدیدا إلى ما ذكر, 

کان سیمونیت - بلا شك - أکثر الباحثین صبرا بین بنی جیله. قام بدراسات 
قيمة وجادة رغم فكرته الخاصة جدا والقائلة بان العرب وصلوا إلى إسبانيا همجيين 
وخرجوا منها همجيين وأن العلماء والأدباء والفتانين الذين يظن الناس أنهم عرب كانوا 
فی الواقع نصارى من أصل إسبانى. 

اذا كانت دراسات سیمونیت التاريخية قد نشر ما هو أفضل منها حدیگًا فان 
معجمه لا يزال يمثل معيتا لا ينضب لمن يريد دراسة اللغة الإسبانية فى عصورها 
الأولى. 
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صعار المستعربين وإاسهاماتهم 


فى هذه القفصول الأخيرة نتحدث عمن يمكن تسميتهم بصغار المستعريين لأن 
أعمالهم لم تصل إلى مستوى أعمال سابقيهم » لا من حيث الأهمية ولا من حيث 
حجمها. وجه كل المستعريين الصغار اهتمامهم إلى أنشطة متعددة » وهذا ما أدى إلى 
عدم تكريس جهودهم الدراسات العربية وإلى عدم تعمق دراساتهم, 

اهتم هؤلاء الملستعريون الصغار بمجال الدراسات العريية نظرا لغرابة الموضصوع 
ولأشاعرية المادة ولسعة هذا المجالء لهذا تلمع فى أعمالهم مزيجا من البحث العلمى 
والخيال » وهو ما رأيناه فى بعض المستعربين الكبار بدرجات متفاوتة. كل هؤلاء 
المستعريين أضافوا شيئًا هاما » وأسهموا كأساتذتهم فى تطور الدراسات العريية 
فى إسبانيا, 


خوان مورینو نییتو: 

ولد فى محافظة بداخوث فى عام ٠۸٠١‏ » ودرس القانون فى طليطلة. يقول من 
تحدثوا عن سيرته الذاتية') إن إعجابه بالآثار العربية المىجودة فى طليطلة حفزه على 
تعلم اللغة العريية دون أن بثرك دراسة الحقوق. كان نييتو على ما يبدو دارسا عظيما 
للغات» فقد تعلم منذ شبابه اللاتينيةء والعربيةء والفرنسية » والإنجليزية › والإيطالية › 
والبرتغالية » والسريانية » واليونانية » والروىسية. كان قوى الذاكرة لدرجة آنه كان 
بحفظ أی شىء بقرأه مرة واحدة مهما کان حچم التنص. 

انتقل نييتى من طليطلة إلى مدريد ومنها إلى غرناطة حيث كلف بتدريس مادة 
اللغة العريية » لكن هوايته الكبرى كانت السياسة فكرس لها جهده » وظهر ذلك قى 
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إنتاجه الأدبى والبحثى. تدور معظم أبحاث نييتو حول الدراسات العريية رغم أن جز 
کبیرا من دراساته لا یرال مجهولاً لأنه لم ينشر أو لأنه فقد. 

فی عام ۱۸۵١‏ ألقی نییتو فى نادى مدريد الثقافى عدة محاضرات عن الفلسفة 
والآداب العريية ولم تنشر هذه المحاضرات. فى عام ٠۸١٤‏ أختير عضوا بأكاديمية 
التاريخء ويهذه المناسبة ألقى خطابًا عن ' التاريخ الأندلسى" ( بدا خطايه بالحديث 
عن تاريخ الشرق قبل وبعد محمد » ثم انتقل إلى السذوات الأرلى للغزو العربى 
لإسبانياء وقال : إن هناك ما يشير إلى وجود تاريخ مكتوب عن هذه الفترة. كان هذا 
التاريخ فى البداية عبارة عن روايات شفوية متفرقة وغير منظمة ثم تحول إلى رواية 
متقنة ومكتوبة فى السنوات الأرلى لحكم بثى أمية بعد أن أدى ثشابك الأحداث 
واختلاف البيانات إلى صعوية حفظها شفويا. 

بقية خطاب نييتى عبارة عن دراسة نقدية للمؤرخين العرب المعروفين حتى ذلك 
الحين ولبعض المؤرخين الذين لم تصلنا أعمالهم لكنهم مذكورون فى كتب الآخرين. 
يشمل هذا العرض الفترة التى تبد مع السنوات الأولى الغزو العريى وتنتهى مم آخر 
مؤرخى مملكة غرناطة. يتحدث أيضا عن جغرافيين وعن مؤلفى كثب السيرة الذاتية 
التى كان العرب موإعين بها, 

الخطاب دراسة هامة وجيدة رغم أن المعلومات الجديدة التى يضيقها قلدلة › 
رتكمن قيمة هذه الدراسة فى أنها تجمع وتنظم سلسلة أخبار متفرقة. ريما كان أحدث 
شىء يرد فى الخطاب هو الملحق الذى يكمله والذى تعرض فيه قائمة مراجع كاملة عن 
المؤرخين المسلمين المولودين فى إسبانيا » ويشير إلى أسمائهم وتواريخ وفاتهه 
والمؤلفات التى كتبوها والكتب التى يمكن الرجوع إليها لمزيد من المعلومات عنهم. 

كلفته كلية الآداب والفلسقة بجامعة مدريد بإعداد كتاب فى قواعد اللغة العرية 
للطلاب. تحدثنا سابقا عن حاجة الجامعات إلى كتب مدرسية بالإسبانية فى قواعد 
اللغة العربية. كان أكثر الكتب استعمالاً حينذاك هو کتاب فرانشسکی كانس(" - وهو 
کتاب قدیم ليست له قيمة علمية - وکتاب کاسباری فی ترجمته التى قام بها إثكييل 
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اوریکوتشیا) » وکان آمادور دى لوس ريوس عميد الكلية مدركا للحاجة إلى كتاب فى 
النحى فاقترح على الحكومة أن تكلف شخصًا متمكتا بإعداد الكتاب » وقد وقع 
الاختيار على نييتو بناء على تزكية باسکوال دی غایانغوس. انتهى تييتو من إعداد 
الکتاب فی عام ۱۸٦۳‏ رغم آنه لم یطبع حتی عام ۱۸۷۲ . (°) 

أخذ ستو المادة العلمبة اللازمة لاعداد الکتاب من مؤلفات سیلفستری دى ساس 
ومستشرقين أوربيين آخرين مثل إيوالد وغرسينيوس. من حيث كتابة الأسماء - وهى 
أعقد المشاكل فى هذا النوع من الكثب - ارتكب نييتو نفس أخطاء زملائه: ابتكر 
نظامًا جدیدا بناه على آساس النظم التى كان معمولا بها. کان تییتو يرى أن النظاء 
الجديد ساعد على نطق الحروف بشكل أفضل, إلا أن ذلك النظام الجديد أدى إلى 
زبادة اليليلة. 


ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء أهمها الجزء الثالث الخاص بالتحو. تسبق الكتاب 
مقدمة يدرس فيها أصل اللغة العربية وتطورها . الكتاب لا يتضمن تدريبات تحوية 
ولا نصوصا للترجمةء ورغم أنتی ا أعتقد أنه یمکن أن یقارن بکتب کاسبارى 
أو ویلیام رایت أو أن يحل محلهما إلا آنه ملا فراع وكان مرجعا على مدى سنوات كثيرة. 


ليس لدينا شيىء آخر لنييتو فى مجال الدراسات العربية. ىعلى حد قول 
معاصریه» لی أنه کرس جهوده لهذه الدراسات لكان منافسًا لدوزی وغيره من 
المستشرقين الأرربيين ومتفوقًا عليهم. كانت ثقافته الواسعة ومعارفه العميقة وصفاء 
عقله تتبيء بذلك » ونظرًا لأتنا لم يصلنا عته إلا القليل فلا أظن أننا يجب أن نقبل هذا 
التأكد دون تحفظ, جرفته السياسة ولم تترك له وقتًا الراحة ولا حتى لتنظيم الأوراق 
الكثرة التى كتبها والتى ضاعت بعد وفاته. 


إميليو # فوينتى ألكانترا: 
صديقًا وثلميدًا لسيرافين كالديرونء وكان عضو بأكاديمية التاريخ» ومديرا مكتبة 
سان أىسىدرى. 
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كان أيميلى وأخوه ميغيل من ذوى الاتجاهات الرومانسية. شعرا بميل إلى 
الدراسات العريية كنتيجة لطالعتهما لمؤلفات والمتراسكوت وواشنطن ايرفنج. بعد ذلك 
دفعهما إلى هذا الاتجاه حماس سيرافين كالديرون منقطع النظير؛ إذ كان سيرافين 
يعتقد أن إيميلو " أديب عظي* ) . 

لم يكرس إيميلو جهوده للدراسات العربية فقط بل وجه جل اهتمامه لكتابة 
“مجمومة الأغذيات الشعبية" » وهو اهتمام يندرج فى إطار الروح الشعبية الرومانسية 
التی ظهرت عام ۱۸1٥‏ . 

کان إیمیلیو حریصا ودقيقا من حىث المضمون ء» أما من حيٿ الشكل فكان 
رومانستًا وأديبًا . هكذا كان كتابه الأول الذى نشره فى مجال الدراسات العربية عن 
النقوش العريية فى غرناطة"" , تحدثنا فيما سبق عن ترجمات نقوش قصر الحمراء 
منذ الفونسو ديل كاستيو وحتى غايانفوس» وذلك فى معرض الحديث عن كتا 
خطط ويناء وأقسام وتفصيلات قصر الحمراء" © . هذان المؤلفان هما اللذان تعاملا 
مع النقوش بأكبر قدر من الجديةء وتعرضا لها لأسباب متباينة: أسباب عنصرية عند 
الأول وأسباب علمية عند الثانى. 

كان إيميليو لافونتينى يحركه التعاطف مع الشعب البائد والقدر الذى طارد 
الشعب المهزوء ولغفته وأثاره الأدبية والفنية. اختفت كتب عربية كثيرة على يد جهلاء 
ومتعصبين بينما الاثار 

" کانت تنحنی أمام توائ الدهر أو يد التدمير الجاهلة دون أن يوجد من بيبحث 
وسط الأطلال عن آثار حضارة من شيدوا تلك الأطلالء لكن هذه البقايا (المتأكلة) كانت 
واضحة الدلالة أماح الشعراء والفنانين الذين درسوا هذه الأعمال الفنية الدقيقة التى 
تدل على الذوق الراقى لمن أنجزوها فأعادوا فى أذهانهم تركيب فترات الوجود المتناثرة 
واستحضرو) ذکری سكانها من بين غياهب الماضى. تخيلوا القصر الرائع بجدرانه 
المذهيةء يأجنحته الرشيقة وغرفه المثيرة » تغفطى أرضيتها السجاجيد» وهو قصر 
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والأحداث المأساوية ° 


رغم هذه المقدمة الرومانسية فإن إيميليو لافوينتى يدخل فى موضوعه بجدية 
وترکيز. ورغم أن ترجمات غايانغوس دقيقة إلا أنها ناقصة لأن المعماريين الذين طبعوا 
النقوش ظنوا أن أهميتها ثانوية ولم يهتموا بطباعتها كاملة, 

أعاد إيميلو دراستها وأدخل فيها ما لم يتمكن غايانغوس من رؤيتهء وأضاف إليه 
نقوش المقابر ونقوش جنة العريف ونقوش باب الفحم» بل " وتلك النقوش التى كانت 
موجودة فى غرناطة ثم اختفت'. يتحدث إيميليو عن العبارة المنقوشة والمكان الموجودة 
فيه أو التى كانت موجودة فيه ثم يترجمها إلى الإسبانية مع تقديم ملاحظات يشر 
فبها الفقرات الفامضة » ويصحح الأخطاء الواردة فى الترجمات السابقة › ويعقد 
مقارنة يبن كل الترجمات السابقة. 

بتحدث عن الأشياء المفقودة فيقول فى نبرة رومانسية ثبجل ما هى جميل فى 
الوطن : "الأشياء الجميلة القديمة دمر منها الكثير فى إسبانيا » لكن الجزء الأعظم 
اختفى: الإبريق الثانى - الإبريق الأول كان يقوم هو بدراسته - ريما كان يزين الأن 
حجرة أحد الإنجليز المغرمين باثارتا" (' 

هذا الأسلوب الرومانسى العاطفى يختفى شينًا فشينًا ويحل محله اهتمام حقيقى 
وعلمی بقضایا الدراسات العريية, القديمة منها والمعاصرة. وفی عام ۱۸0۹ أرسل 
إيميليى إلى المغرب - التى كانت تخوض حريا ضد إسبانيا - لكى يقوم بدراسة سلسلة 
مخطوطات عربية حصلت عليها الحكومة أو كانت تفكر قى الحصول عليها. وقي عام 
کثب القائمة دسبقها تقرير عن المغرب وقد تشر العمل فى العام التالى. ) 

فى هذا التقرير يوجز إيميليو لافوينتى الأشياء الهامة التى رآها أو التى 
استخلصها من ملاحظاته عن البلد بد من مدينة سبته واتتهاء بتطوان والقرى 
القريية منها. يتحدث عن الفن والعمارة والموسيقى والتجارة وعن الحالة الاقتصادية 
والاجتماعية لهذا الجزء من المغرب» وعن الآمال التى يراها متعدمة. كما يتحدث أيضاً 
عن الأدب فيأسف لحالة الركود التى ميزت تلك القترة. 


183 


تم شراء ۲۳٢‏ مخطوطة عن موضوعات متفرقة » وكان معظمها سخا لكتب 
معروفة حملها الموريسكيون إلى هناك عند طردهم » وكان بعض هذه النسخ مصدره 
المكتبات الخاصة. لم تكتشف فى المغرب مخطوطة ذات أهمية خاصة » لكن إيميليو 
لافوبتنى يعتقد أن المخطوطات الثى اشترتها الحكومة مفيدة لدراسة اللغة والعادات 
رالتاريخ والتنظيمات العريية القديمة والحديثة. يصنف لافوينتى القائمة إلى موضیعات. 
ويقدم وصفا لكل كتاب موضحا العنوان والتاريخ وشكل الحروف وحالة المخطوطة. 
يحاول لافوينتى أحياتًا تحديد الكتاب بالاستعانة بقائمة الكتب الأنداسية المودعة فى 
الاسكوریال والتی أعدها ميخائيل الغزيرى. 

کلف لافوینتی باعداد خطاب الرد علی خطاب خوسیه موریتو نییتو لدی استقباله 
فى أكاديمية التاريخ. كان لافوينتى قد اختير عضوا فى أكاديمية التاريخ قبله بعاح 
وبهذه المناسبة آلقى خطابا بعنوان " سيطرة الأجناس الأقريقية على إسبانيا" » يقصد 
المرابطين والموحدين وبنى مرين › واعتمد لافوينتى فى خطابه على المصادر العريية 
إلا أنه لم يضف شيًا ذا أهمية خاصة ‏ . وقد کف کانوپاس دیل کاستیی بالرد على 
خطابه فتحدث عن نفس الموضوع معتمدا على المصادر المسيحيةء و كان خطاب الرد 
الذی کتبه لاقویتتی ردا علی خطاب مورینی نییتی أکثر أهمیة() : لأنه قدم فيه وصقا 
للدراسات العريية فی إسبانیا منذ عصر رودریغو خیمینیٹ دى رادا وحتى عصره هى . 
وموقف الإسيان إزاء هذه الدراسات وإزاء العرب. 

يقول لافوينتى : إن عصر النهضة يتحمل القدر الأكبر من المسئولية عن إهمال 
واحتقار الأدب العريى إذ أن عصر النهضة اتخذ خطًا جديدا ووجه الاهتمام نحو الآثار 
اليونانية القديمةء ولا كان هناك العديد من النماذج التى يحتذى بها " فلم تكن هناك 
فرصة للالتفات إلى الآداب العربية ولا إلى تاريخ العرب الأندلسيين الذين لم يهتم أحد 
بآثارهم فى شبه الجزيرة والذين يمثلون أذواقا واتجاهات تختلف عن الأذواق 
والاتجاهات السائدة فى عصر النهضة ". ' ينتقل بسرعة إلى القرون الثالية ويعثرف 
بان السنوات الأخيرة للقرن الثامن عشر شهدت نهضة على يد الغزيرى وتلاميذه 
ويذكر - كنموذج لذلك - كتاب " تاريخ السيطرة العربية" الذى ألفه كوندى. والحزء 
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الأخير من خطاب لافوينتى عبارة عن دقاع عن أعمال كوندى. يقول لافوينتى : إن 
النقاط الإيجابية فى أعمال كوندى تفوق النقاط السلبيةء خاصة إذا وضعنا فى الاعتيار 
تلك الظروف التى قام بعمله خلالها. 

بدأت أكاديمية التاريخ فى نشر أعمال عربية خاصة بالتاريخ والجغرافيا » وكان 
الكتاب الأول من أعمال لافوينتى الذى ترجم وحقق كتاب " أخبار مجموعة"' الذى تشر 
عام ۱۸۷ . °( 

ترجم الكتاب عن مخطوطة نسخها غايانغوس وقارنها دوزى بمخطوطة أخرى 
كانت لديه. الترجمة أمينة وحرفية › وقد حدد إميليو لافوينتى هنا طريقة كثابه الأسماء 
التى سارت عليها فيما بعد لجنة الأعمال العربية ؛ فانتهت بذلك المشاكل التى كانت 
ناجمة عن تعدد طرق الكتابةء وقد استعان لافوینتی بنصائح كل من غايانغوس ودوزى 
وأاسترشد بهما. 

الكتاب الأخير الذى نشره اميليو لافوينتى فى مجال الدراسات العربية هى بعض 
أحداث الفترة الأخيرة لمملكة غرتاطة"'. ١"‏ الكتاب عبارة عن جمم لعدة روايات ووثائق 
متعلقة بتلك الفترة التى كان اميليو يشعر نحوها بميل خاص " نظرا لأهميتها ولعظمة 
الشخصيات التى اشتركت فى أحداثها... » ونظرًا لشاعرية شكلها فى المخياة". )١(‏ 
ويعتمد الكتاب على رواية ايرناندو دى بايثا مترجم ا ملك أبى عبدالله وشاهد العيان على 
معظم الأحداث التى يرويهاء ثم على " وصف لمعركة اللسانه وأسر اللك" » لكاتب 
مجهول الاسم عن مخطوطة مودعة فى أكاديمية التاريخ. 

ملحق الكتاب عبارة عن سلسلة من الوتائق المتعلقة بمبارزة بين كل من الأمير 
الفونسو دى أغيلار والسيد دييغو فيرنانديث دى كوردويا » وتكمن أهمية هذه الوثائق ‏ 
فى أنها ثبين عدم الوقاق داخل طبقة النبلاء عندما ثولى اللكان الكاثوليكيان السلطة ء 
كما تبين علاقة المسيحيين بالعرب إذ أن ملك غرناطة المسلم قد خصص مكاتًا فى 
مملكته لإجراء الميارزةء وتشكل رسالة ملك غرناطة الوثيغة العريية الوحيدة فى الكتاب» 
ويقدم لافوينتى ترجمة لهاء آما بقية الوثائق فهى بالإسبانبة). 
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ميغيل افوينتى الكانترا: 

رغم أن ميغيل لم يدرس العريية قط إل أننا يجب أن ندرج اسمه هنا لأنه اهتم 
بالدراسات العريية وإن كان لم يأخذ مصادره عن العريية مباشرةء وقد دخل ميغيل 
ميدان الاستعراب بعد أن شعر بميل رومانسى تحو العرب. 

ويماول كتايه " تاريخ غرناطة" ‏ أن يكون رد فعل مضاد للرومانسية فى التاريخ 
وضد الرغبة فى إبراز ما هى غريب فقطء وفى الحقيقة لم يفعل ميغيل سوى السير على 
نفس الخطى. بقول فى المقدمة: 

إن واشنطن ايرقنج قد مدح الشعر والحقيقة حين وضع كتابه ء لكنه اقتصر 
على الفترة الرومانسية الخاصة باستيلاء اللكين الكاثوليكيين على غرتاطة... > 
إن الكثيرين - عندما يقرعن عنوان الكتاب - يتمنون لى أن المؤلف وصف قصر العرب 
وحكى مفامرات أبن الأحمر وماثر أوثمين ويطولات ملوك قشتالة والفرسان الذين 
ساروا تحت لواء الصليب وحققوا بالاستيلاء على غرناطة مجدا وثروة. لكن يجب أن 
نضع فى الاعتبار أن قوانين التاريخ وضمير الكاتب لا يسمحان بالصمت أو بالمرور مر 
الكرام على الأحداث الهامة والتى ترتبط بتاريغ إسبانيا والتى لو حذفت فلن يكون 
التاريخ كاملا ولكان المؤلف لم يبذل الجهد الكافى. إن المؤلف هنا لايد له من أن بتغلب 
على ميله الطبيعى إذا أراد ألا يدخل فى تاريخ العرب الجذا"(“) 

رغم هذا التآكيد إلا أن الحقيقة أن كتابه - الذى يتضمن أريعة مجلدات - 
يخصص مجلدين ونصف المجلد لتاريخ العرب الرومانسى" » ويمر مر الكرام على 
الأزمنة القديمة والحديثة. أسلوب ميغيل _مثل أسلوب آخيه إيميليو - بلاغى حافل 
بالصور الرومانسية. يحب الوصف الشعرى والعبارات المؤثرة » فعندما يتحدث عن 
الهمجيين - مثلا - يقول : ' إن تخريبهم كان كريح الشمال التى تسرق من الأشجار 
نضارتها وتثلج النباتات وتقطع أزهار الخريف"" » ومتدما يصف البدوى فى 
الصحراء يقول : ' إنه فارس متجمد على ظهر فرسه الملجم» يجعل عدوه يلحس التراب 
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بضرية واحدةء هو ذلك الشجاع الذى يتخضب رمحه بالدح فى معركة مشهودة ويحظى 
باحترام القبيلة كلها" ), 

كانت مصادر ميغيل - كما ذكرنا - غير مباشرةء فهو يعتمد بصفة أساسية على 
المكتبة العريية الإسبانية ‏ لميخائيل الغزيرى › وعلى " تاريخ السلالات المحمدية 
لغايانغوس» وعلى " تاريخ السيطرة العربية" لكوندى. 

من الواضح - إذن - أن أعماله لها قيمة وبائقية أكنها ليست علميةء فهو يفثقر 
إلى الوسائل التى تمكنه من النقد البناء وهو قد تقل - دون فحص - كل المعلومات 
التى قرأها فى الكش الذكورة. 

كان خطابه لدى التحاقه بأكاديمية التاريخ فى عام ۱۸٤١‏ يتعلق بالموضوع» وكان 
عنوانه " وضع بعض الأجناس الإسبانية » خاصة النصارى» وثوراتهم فى العصور 
الوسطى . يرى ميغيل المشكلة من وجهة نظر المسيحيينء ويعتمد على مصادر 


مسبحة("), 


لیوبولدو ایغیلاث ای يانعواس: 

كان أستاذا للغة العريية وعميدا لكلية الآداب والفلسفة بجامعة غرناطةء وهو 
ينتمى إلى مجموعة المستعريين الذين كرسوا كل جهودهم للدراسات العريية. كان 
صديقًا لسيمونيت» وكاتت بينهما نقاط التقاء كثيرة من حيث التشدد» لكن ايغيلاث 
لم يصل إلى درجة تعصب سيمونيت. كتب ايغيلاث كذلك مؤلفات إبداعيةء لكنه لم يأبٿ 
أن عاد الى مجال البحث الذى كان يشعر فيه أنه فى مكانه الطبيعى. 

كانت رسالة الدكتوراه التى تقدم بها إلى جامعة مدرید فى عام ۱۸١٤‏ تعالج 
موضوم " الشعر التاريخى والغنائى والوصفى عند الأندلسيين" . لم أستطع 
الاطلاع على هذه الرسالةء لكن كونه لم يعد إلى كتابة شىء عن الشعر العربى يدعونا ` 
الى الاعتقاد بأنه ترك مجال الأدب العريى واتجه إلى موضوعات تاريخية ولغوية. 
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فى عام ۱۸١١‏ ألقى خطاب افتتاح جامعة غرناطة (") والخطاب الذى ألقاه 
لا يتعلق مباشرة بمجال الاستعراب لكنه يدافم فيه عن الكاثوليكية فى مواجهة العقلانية. 
ویهاچه نظريات هيجيل الجمالية مسثندا إلى أمثظة من الآداب الشرقية والغربية. 

أشرنا فيما سبق إلى الفوضى التى عمت القرن التاسع عشر فيما يتعلق بطرق 
كتابة الأسماء العريية بالإسبانية. أحيانًا كان نفس المؤلف يكتب اسما ما بطريقتين 
مخت لفتين. وقد أدت محاولات المستعريين لتوحيد طربقة كتابة الأسماء إلى مزيد من 
الفوضى» فكان بعضهم يعتمد على اللغة العربية المستعملة فى المغرب والبعض الأخر 
يعتمد على العربية المستعملة فی سوریا أو مصر. وفی عام ۱۸٦١‏ نشرت فى مدريد 
رسالة مجهولة المؤلف بعتوان "المبادئ الأساسية للكتابة ونموذج القراءة"" " فيها 
عرض للأبجدية العريية ومقابلها الإسبانى وتتضمن معلومات قيمة عن أصوات اللغتين, 

أشرنا أيضًا إلى اللجنة التى شكلتها آكاديمية التاريخ بمناسبة نشر كتاب 
"أخبار مجموعة" لدراسة مشكلة كتابة الأسماء. ويسبب أن النظام المثبع لم يكن مرضي 
أى بسبب النزعة الفردية استمر كل مستعرب فى اتباع طريقته الخاصة فى كتابة 
الأسماء. 

اقترح ايغيلاث - فى كتابه "دراسة حول قيمة الآداب العريية'"" - اقترح 
نظامًا آخر فى كتابة الأسماء رأى أنه أفضل من النظم السابقة. هذا النظام مأخوذ عن 
طريقة الكتابة التى اتبعها الكنّاب الإسبان مذ عصر التواريخ اللاتينية وحتى القرن 
السابع عشر. ويكمن عيب هذا النظام فى تغير نطق بعض الحروف اعتبارا من القرن 
السابع عشر. 

تكمن قيمة كتاب ايغيلاث الحقيقية فى الطريقة التى استعملهاء ققد كان هو 
أول من حاول دراسة الأصوات عبر التاريخ » وهی مجال لم يصبح ممكتا إلا فى 
الدراسات اللغوية الحديثة' . درس ايغيلاث النظام الذى اتبعه المؤرخون 
والجغرافيون المسلمون فى كتابة الأسماء الإسبانية باللغة العربية » كما درس التظام 
الذى اتبعه المدجنون والموريسكبون فى الأدب الألخميادو فسبق عصره. فيما يتعلق 
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بالاصوات المشتركة يسير ايغيلاث على نهج بدرو دى ألكالا فى كتابه " فن معرفة 
العربية" » وقى كتابه " معجم عربى بحروف إسبانية". ويستعمل ايغيلاث أيضنًا 
كتاب معجم باللغة العريية" الذى نشره شياباريلى » و " معجم الكلمات الإسبانية 
وأالبرتغالية المشتقة من العربية" لانجلمان. 

نشر ایغیلدٹ مقالاً فی مجلة ٹینیڈیا کریستیانا " بعنوان "مان مدينة 
اليبريس » وهى المدينة التى شهدت عقد مؤتمر الكنيسة الإسبانية فى نهاية القرن 
الثالث الميلادى. يستعين ايغيلاث بمصادر عربية ويترجم منها فقرات ويثبت أن مدينة 
اليبريس كانت حتى الغزو العربى عاصمة لإقليم يحمل هذا الاسم » وأن اليبريس 
وغرتاطة لیستا سویى مدينتين منقسمتين إلى شطرين. يبدو أن بعض العرب أطلقوا 
عليها اسم دمشق نظرا لتشابهها مع المدينة الشرقية. بعد ذلك نشر ايغيلاث عام 
۰٤‏ تعدیلا للمقال فی کتاب تكریم فرانثيسكی كوديرا » وذلك تحت عنوان " أصل 
مدينتى غرناظة والبيريس وأصل قصر الحمراء*. (') 

أهم دراسات ايغيلاث وأوسعها شهرة هى "معجم لأصل الكلمات الإسباتية المشتقة 
من اللغات الشرقية" ‏ . ريما كانت صداقته لسيمونيت هى التى أدت إلى اعتناقه 
نفس أفکاره» أو ریما وصل ایغیلاث إلى نفس نتائج سيمونيت لأنه سار على نفس 
الدرب» لكن الواقع هو أن مقدمة الكتاب تشيه مؤلفات سيمونيت» فليس هناك فرق 
بينهما لا فى الموضوعات التى يطرحهاء ولا فى وجهة النظر التى يدافع عنها. 

أولاً : يفند ايغيلاث فكرة تفوق العرب ثقافيا على المسيحيين وينطلق من دراساته 
اللغوية ليؤكد أن دخول ألفاظ عربية كثيرة فى اللغة الدارجة حدث فى الزمن الذى 
اعترف فيه المسلمون صراحة بثفوق ثقافة المسيحيين على ثقافتهم. يدلل على ذلك بذكر 
. نص عريى اين خلدون وترجمة 'سلان ' له يقول فيه: كل شعب يشترك مع شعب آخر 
فی حدود ویعترف بتفوقه یحاول تقلیده. يحدٿ هذا فی زماننا - القرن الرايع عشر - 
مع العرب الأندلسيين الذين لهم علاقة بالجاليقيين - مسيحيى قشتالة وليون -» فقد 
أخذوا عنهم ملابسهم وعاداتهم وأخذوا عنهم أیضا طریقتهم فی تزیین جدران بيوتهم 
وقصورهم بالصور والرسوم " . هذا الدليل ضعيف لأن القرن الرابع عشر تحديدا 
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لا برافق قترة ازدهار الحضارة العريية. انه لا يتحدث عن القرون المأاضية ولا عن 
أعمال القونسو الحكيم. 

يقول أيضنًا - موافقًا سيمونيت - إن الحضارة الأندلسنية يعزى قضلها إلى 
المسيحيين الذين دخلوا الإسلام › فهم الذين عالجوا همجية الغزاة بسموهم الحضارى 
وکانوا هم الذين يديرون بيت المال » وكانوا مستشارى الأمراء والخلفاء أصحاب القنون 
والعلوم » وكانوا صفوة الشعراء والفصحاء والمؤرخين » وكانوا جوهر تلك الحضارة 
الرائعة التى خلفت روائم عمرانية فى جامع قرطبة وقصر الحمراء فى غرناطة. يقول 
أيضا : إن العرب لم يفرضوا حضارتهم لأنهم لم تكن اديهم حضارة » ولم يفرضوا 
لفتهم » بل تعايشت لغتهم مع اللغات المحلية الدارجة. يقول ايغيلاث كذلك إن هذا 
واضع لأن لغة الشعب المحتل لا تختفى إ۷ إذا كانت من جنس لغة الغزاة أو إذا 
اختفى الشعب المحتل نفسه»ء ويخلص إلى القول إن طول فترة تواجد العرب 
فى إسبانيا لم تخلف سوى بضع هئات من الألفاظ معظمها لا يستعمله أحد فى 
الوقت الحالى. 

أما عن الطريقة الثى اتبعها ابغيلاث فى المعجم فهی آنه وضع مام کل كلم 
اسم المؤلف الذى أخذها عنه والنص الذى توجد فيه الكلمة بالإضافة إلى ما يقابلها 
بالعربيةء وهو ما يضفى على المعجم أهمية كبيرة من حيث المصادر. يتضمن المعجم 
الكلمات المشتقة من اللغات العربية والعبرية والفارسية والتركية » وهى كلمات موجودة 
قى اللغات المستعملة فى شبه الجزيرة باستئتاء اليشكنس: وقد اعتمد ايغيلات فى 
دراسته علی کتابات کل من بدرو دی آلکاء وکوباروییاس » ودوکانج» وکازیمیرسکی › 
وتشیاباریللی» ودوزى » وسيمونيت » وعلى معجم أكاديمية اللغة الإسبانية . 

هذا 'المعجم' له آهمية علمية كبيرة » ولم يصدر حتى الآن كتاب يفوقه فى كثير من 
النقاط. ويحدث نفس الأثر الذى يحدثه "معجم" سيمونيت : المعجمان يثبتان عكس 
ما راد مۇلغاهما. 
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كتب ايفيلاث أيضا أعمالاً إبداعية » فنشر "حديث الأميرة تريدة والآمير 
أبى الحسن والفارس أثيخا " . يزعم أن كتابه عبارة عن مخطوطة ألخميادية 
موجودة لديه وأنه قد عثر عليها فى إحدى قرى سرقسطةء وبقول إن الصفحة الأخيرة 
من المخطوطة عبارة عن صورة مماثة الصورة التى تزين قبتى صالة العدل قى قصر 
الحمراء ويضيف: 

" سيكون هناك من يتذكر أحداثًا قديمة فيسرح بخياله ويظن بسوء تية أن ما 
ذكرته عن المخطوطة الألخميادية والمؤلف المجهول إنما هى حيلة من جانبى لكى يلقى 
النقاد مسئولية أخطائى على غيرى. أنا لن أحد من أهوائهم» فكل إنسان حر 
قیما یظن. ۰() 

الكتاب سهل القراءة ويبدى فى الحقيقة كما لو أنه رواية موريسكية من زمن 
الرومانسية القديم. والمؤلف يدرج كلمات عريية أضحت طبيعية فى اللغة الدارجة. 
ويدرج كلمات أخرى ليست معروفة فيوضحها فى النص» وفى نهاية الكتاب يضع قائمة 
بالكلمات الأقل استعما۷. 

يؤكد ايغيلاث آن الرواية عبارة عن صياغة لنص أصلى حذف منه جفاف وبطء 
الأسلوب القديم. أسلوب الكتاب فى الواقم سلس. وصف الملابس والحجرات والمشاهد 
يبدو وكأنه مأخوذ عن كتاب ألف ليلة وأيلة » وقي بعض الأحيان يتحول كتاب ايغيلاث 
إلى رواية قروسيةء بل إن نصائح اللك سيدى سعد لابنه مولاى آبى الحسن تبدى 
وكآنها مأخوذة عن رواية دون كيخوتى وبالتحديد عن ذلك الجزء الذى يتضمن النصائح 
التى أسداها كيخوتى لسانشو. يضع ايغيلاث أمثة عديدة على لسان الشخصيات. 
وكتابه ملئ بالمبارزات بين الفرسان. وفى النهاية تتحول الأميرة تريدة إلى المسيحية 
وتصبح رأهبه فی دير بورغوس. 

ريما كانت الفترة الأخيرة الحكم العربى فى غرناطة تستحوذ على اهتمام 
المستعريين والأدباء أكثر من غيرها من القرون الماضية؛ نظرا لما تتصف به من بطولات 
رومانسية وشاعريةء ونظرا لجمال ثريا ولحظ أبى عبدالله التعس. 
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نشر ایغیلاث كتابًا عام ۱۸۹١‏ يتعلق بهذه القترة وعنوانه " موجز تاريخ احتلال 
غرناطة حسب المصادر العربية" . يستعمل ايغيلات مخطوطة مجهولة المؤلف موجودة 
فى مكتبة الاسكوريال ونسخها سيمونيت وعنوانها 'أخبار العصر فى انقضاء دولة 
بنی نصر'' » کما استعمل أیضسًا فقرات من کتاب المقری الذی نشره دوزی وغیره 
من المستشرقين عاح ۸- ۸0۹ , 

يكتفى ايغيلاث بعرض نصوص الخطوطتين فيخلط بينهما دون تعليق على 
الأحداث إلا فى حالات استثنائية » وحينما يبدى تعليقًا فهو يضعه كملحوظة هامشية 
أسقل الصفحة. من خلال هذه النصوص تبرز صورة لأبى عبدالله الصغير مخنلفة عن 
تلك الصورة التى رسمها المؤلفون المسيحيون. يقول المؤلفون المسيحيون إن تعهد أبى 
عبدالله بتسليم لوخا إلى الملكين الكاثوليكيين مقابل مساعدات قى حريه ضسد عمه 
الزغلء هذا التعهد لا يعدو كوه مجرد شائعات سرت فى أوساط الشعب, أما فسى 
" أخبار العصر" فيقول إن أبا عبدالله بقى فى المدينة " يحكم باسم الملك المسيحى حتى 
تخضع له كل أندلو تا » وقد اقتتع أهل غرناطة بأن دخوله إلى المدينة لم يكن إا بهدف 
تسليمها إلى ملك قشتالة وفاءٌ لتعهده وكفدية لإطلاق سراحه“". 

أخيرا وفى عام ۱۸۹١‏ نشر ايغيلاث بالفرنسية كتيبا عن الصور التى تزين قباب 
صالة العدل فى قصر الحمراء., یدرس ایغیلاث کل وجهات النظر التی قيلت فى 
شأن هذه الصور » ويخلص إلى القول بآن الأشخاص العشرة الذين يرتدون الثياب 
العريية ويجلسون على نفس الهيئة هم أول عشرة ملوك من بنى تصر. ويعتقد ايغيلاث 
أن الصورة نفذها رسام مسيحى فى بداية القرن الخامس عشر, كما يتيين من طراز 
البناء والنافورات التى تظهر بوضوح الطراز المعمارى القوطى. 
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تابع ج صعار المستعريين 


ادواردو سابیدرا إی موراغاس : 


کان سابیدرا مھندسا وجغرافیًا ومعماریا ومؤرخا وأديبًا » ورغم كل ذلك وجد 
فسحة من الوقت كى يكون مستعريا بالإضافة إلى ما ثقدم. شملت معارف سابيدرا 
مختلف الموضیوعات وكتب أكثر من مائتى مولف. 


ولد سابیدرا فی تاراغونا عام ۱۸۰۹ » وانتقل إلى مدريد وأصبع صديقًا 
لسيرافين كالديرون وتلميذا لغايانغوس. كان مشتغلا بدراسة اللغة العرييةء وهي اهثماء 
لم يفارقه أبدا رغم آته لم يكن اهتمامه المقضل, 

فى عام ۱۸۷۸ أختير عمضوا بأكاديمية اللغة الإسبانية حيث احتل كرسى 
درنشدون کی لوس أبریروس› وێهذه المناسبة ألقی خطاا عل الأدب الألخمبادى وكلف 
کانویاس دیل کاستییو باعداد خطاب الرد على سابیدرا فتحدث عن طرد المورىسكيين 
من وجهة النظر السياسية الدينية. بعد ذلك بسنوات نشر سابيدرا الخطابين فى 
مجلد واحد وألحق بهما فهرسًا عامًا عن الأدب الألخميادو ومعجمًا للألفاظ 
الألخميادة(؟) (*) 


د مایندرا معنی الأدب الألخمبادى وبأسف لان جھل الناس يوجود ەه دی إلى 
إتلاف عدة مخطوطات قيمة. وبعد أن يذكر الباحثين الذين اهتموا بهذا الأدب - 


î 


کوندی» وغایانغوس» ولافوینتی» ومورینو نییتی» وفیرناندیٹ غونٹالیث - یقده ملخصا _ 
لكل مخطوطة ألخمبادية معروقة. 


() لايزال هذا الكتاب يشكل مرجعا أساسيا لكل من يريد دراسة المخطوطات الألخميادية ( المترجم ) 
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لا يضیف سابیدرا شينًا جديا عندما يشرح مخطوطة لاچئ تونس" » التى 
تختلط فیها ذکری لوبى دى بيغا بالأشعار الشعبية والعبارات الدينية. ويخلص إلى 
القول بأن كل هذا الأدب يوضح شخصية الموريسكيين وعاداتهم ومعتقداتهم وأفكارهم 
وآلامهم. يوضح كيف كان هؤلاء الموريسكيون فى طريقهم إلى الاندماج فى المجتمع 
الذى يعيشون فيه » وكيف كان هذا العضو الهام فى المجتمع على وشك الاندماج فى 
المجتمع الإسبانى لولا أن تعصب المسيحيين آدى إلى بتره. كان إسهام الموريسكيين 
بقوتهم وحیویتهم سيؤدى إلى عظمة إسبانيا. كل خطاب سابيدرا مقعم بهذا الحنين 
الذى شعر به الرومانسيون نحو ذلك الشعب الموريسكى. 

هم كتابين لسابيدرا هما ' ترجمة جغرافية الإدريسى »و ' دراسة حول الغزو 
العربى لإسبانيا , 
ذکرنا فیما سبق أن جغرافية الإدریسی قد ترجمھا کل من کوندی ثم دوزی 
وغويخى عام ۱۸١١‏ . مع ذلك اعتقد سابيدرا أن الترجمتين فى حاجة إلى تحسين. 
ترجمة كوندى يعيبها أن المترجم لم تكن لديه مخطوطات جيدة فارتك بعض الأخطاء . 
وترجمة دوزى يعيبها أنه ليس إسبانيًا فتعذر عليه التعرف الدقيق على إسبانيا 
وأقاليمها. يدرس سابيدرا ‏ النقاط التى يتفق فيها الإدريسى مع الجغرافيين القدماء 
يخصوص إسبانيا » كما يدرس التوافق بين ما كان العرب يطلقون عليه المحيط وبين 
الدوائر الكنسية فى إسبانيا القوطبة. النظام الذى يثبعه سابيدرا عند دراسة كل إقليم 
هو ذكر المدن ثم القرى والأنهار والجبال. إن تطابق ما يذكره مع الواقع الحالى تطابق 
واضح. يدخل بعد ذلك إلى تحديد البلاد والمعالم الجغرافية التى تيد له مؤكدة 
0 محتملة» وهو شیء لم یستطیع القیام به کوندی ولا دوزی. 

يكتب سابيدرا الأسماء بحروف عربية › لا لكى يؤكد حجته وإنما لكى يستطيع 
قارئ ما عالم بمنطقة ما أن يفكر فى معنى تلك الأسماء الجغرافية. عندما يصل إلى 
الفصل السادس يغير خطة الكتاب ؛ لأنه - طبقًا لا يروى - عثر على مخطوطات 
عريية لجغرافية الإدريسى [ كان قبل ذلك يعتمد على نص دوزى ] » والمخطوطات التى 
عثر عليها سابيدرا هى: نسخة من أول أقسام المتاخ الخامس » وهى تسخة حررها 
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غيين رويليس بمناسبة سفره إلى برلين لحضور مؤتمر المستشرقين» وتسخة أمده بها 
البروفيسور ويريميورغ عن نسخة موجودة قى باريس ونسخة أولية قورنت بمخطوطات 
اکسفورد وکامبرید ج. 

تكمن سابيدرا من تقديم النص العربى لهذا القسم الأول مع الإشارة فى أسفل 
الصفحة إلى الاختلافات المىجودة فى الخطوطات المعروفة. بعد ذلك يقدم ترجمة النص 
ويناقش النقاط غير الراجحة فى ملاحظات هامشية. هذه المناقشات طويلة فى الجزء 
الأول من الكتاب. ورغم أن الكتاب صغير إلا أنه عظيم الفائدة. هى ا يحل المعضلات 
الجغرافية بشكل حاسم؛ لكنه يقدم آراء سديدة أفادت الباحثين الذين عكفوا على 
دراسة الموضوع فيما بعد, 

بعد ذلك بعشر سنوات نشر سابيدرا دراسة حول الغزى العريى لإسبانيا( . 
يقول إن ما دفعه إلى تاليف الكتاب هى أن تاريخ العرب فى إسبانيا قد تم اختصاره 
على النحو التالى: جريمة دنيئةء حيانةء تدفق فرسان أفارقة عددهم هائل انتشروا فى 
كل أنحاء شبه الجزيرة فى لمح البصرء وزعيم فى كانتابريا تدعو إلى طاعته قلة من 
المحاريين" ) » أى أن تاريخ تلك الفترة ييسط الأحداث إلى حد غير صعقول ويمتلء 
بالأساطير و التناقضات . كل ذلك بسبب نقص المعلومات اللازمة. بعتقد سابيدرا فى 
ضرورة اليدء فى مراجعة التاريخ المكتوب بناء على المعلومات التاريخية الجديدة التى 
حصل عليهاء ويرفض الأفكار الشائعة والمزيفة. 

الملصادر التی یعتمد علیھا ساییدرا هی مؤلفات لوکاس دی توی › ورودریغی 
خيمينيث دى رادا وآخرين» أما المصادر العريية التى يعتمد عليها فهى كتاب أخبار 
مجموعةء وكتب ال مقرى وابن خلدون» وغيرهم. 

لا مترك سابیدرا فقراغات فی کتايه» فعندما # بتوافر اديه حدث فعلی مؤکد يحاول 
ملء الفرا غ بالظن» لکنه یضیف: " ۷ شیء یکتب أو یروی إ۷ إذا كان له أصل حقيقى 
بعيد' ‏ . هكذا يعض بملاحظات هامشية أسفل الصفحة كل تأكيد » سواء خاص 
بالآحداث أو بالأسماءء مع ذكر المصدر أو المصادر التى اطلع عليها. 
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يدوبسع سابیدرا فی دراسة شخصية رودریغو ویفدم له صورة رومانسية ویدرس 
بشکل عارض صورة ریدریغو فی الآدب داخل وخارج إسبانيا ایتداء یدرو دیل کورال 
وحتی وریا مرورا بسوتی. ینتهی عند اول حروب بلایو ويخلص إلى القول بان سبب 
خراب إسبانيا لم يكن التدهور الفكرى القوط » بل روح التمرد على النظام الناتجة عن 
المبالغة فى الفردية الجرمانية. 

قيمة الكتاب أدبية أكثر منها تاريخية. ريما كان هذا الكتاب هو أفضل عمل أدبى 
تب فى القرن الماضى فى هذا المجال. الكتاب يقرأ كما لو كان رواية تاريخية جيدة 
ویستحوذ على اهتمام القارئ نظرا لدقة ثرثيب الأخبار الموثقة التى اعتمد عليها 
المؤلف. والكتاب سهل اللقراءة » لكنه یتبع الخیال کثیرا » وهذا عیب فی أى باحث 
وليس ميزة. 

بالاضافة إلى هذه الدراسات الكبيرة نشر سابيدرا بعض المقالات المتعلقة بهذا 
المجال» فقى عام ۱۸۸٤‏ - بمناسبة النزاع مع المغرب - نشر بحدًا بعنوان 
مصالح إسبانيا قى المغرب ٠"‏ يدعو فيه إلى ضرورة وجود سياسة تجذب مواطنى هذا 
اليلد » وبعتقد أن ذلك قد يتأتى بإنشاء مدارس لتعليم العربية وتدريس الوضع فى 
المغرب الدبلوماسيين والموظفين الإسبان الذين يعملون هناك 

وكتب ثقريرًا لأكاديمية التاريخ فى عام ۱۸۸١‏ تحدث فيه عن " مخطوطة بعنوان 
تاریخ منصوری" " نشرها میغیل إماری فی مجلة ارشیبی استوریکی سیسیلیانو. 
بلخص سابيدرا العمل ويضيف معلومة مفادها أن الوباء الذى ع الغرب فى القرن 
الثالث عشر والذى لم يوضحه ميغيل أمارى ليس إلا مجاعة صاحبتها أمراض معدية 
انتشرت علی جانبی مضيق جبل طارق بعد معركة العقاب 5٥ا٥۲‏ مل ۸۷as‏ مباشرة 
ای خلال عامی ۱۲- ۱۲۱٤‏ . 

القى سابيدرا محاضرة عن " المرأة المسيحية فى الأندلس" فى أحد توادى 
مدرید( » وهی عبارة عن موجز لحدیث سيمونيت عن نفس الموضوع. يقرر سابيدرا 
أن الذين هريوا إلى الشمال لم يكونوا " كل المسيحيين" بل الأغنياء والنبلاءء وأن التساء ‏ 
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ارتبطن بالغزاة › إما کزوجات وإما کإماء. هکذا بدا تاثیرهن الذی يتمثل فى تهذيب 
خشونة الغزاة. ينتهى حديث سابيدرا بشكل مبهم وشاعرى فيقول: " إلى جانب ملحمة 
حروب الاسترداد الرائعة هناك ملحمة أخرى صامتة: ملحمة معاتاة ويخضوع النساء 
اللاتى لفن من همجية الفزاة الخشنين" . 

کما نشر سابیدرا فی مجلة ریبستا دی ارشیبوس عام ۱۹۱۰ "بحتًا تاریخیًا عن 
عبد الرحمن الداخل * يعرض فيه صورة موضوعية لشخصية عبد الرحمن دون أن 
يصدر أحكاما بشأنهاء لکنه یقدم مصادر تصوره فی مختلف جوانب شخصیته کمنظم 
للدولة وقائد للجيش ومؤسس إمبراطوريةء عنيفا ورحيما ومحباً للقنون والعلوم. 
الأب خوسيه ليرشوندى: 

ولد فى إقليم سان سباستيان عام ۱۸١‏ وانخرط فى سلك الرهبان 
الفرانسيسكان عام ۱۸١١‏ . عين مبشرا رسويًا فى المغرب. اقتنع بأنه لا يمكنه القياء 
بعمل متواصل إ۷ إذا اتصل بالعرب اتصالاً حميمًا ؛ فبداً فى تعلم اللغة العربية. 
الفصحى منها والعامية. يقول عنه مترجمه خوسيه ماریا لوبیٹ ' : انه کان یجید 
العرىدة كأهلها أو أقضل. 

أول دراسة نشرها ليرشوندى عنوانها " اللغة العريية العامية لأهل المغرب“". 
استطاع تشر هذه الدراسة فى مدريد بعد أن تغلب على الكشر من المشاكل المادية. بعد . 
ذلك بقليل صدرت طبعة ثانية من الكتاب » ققد كان كتابًا واضحا ومرتبًا وتعليمئًا 
بالإضافة إلى كونه الكتاب الوحيد فى هذا المجالء ثم عينته مدرسة الإرساليات فی 
سانتیاغی محاضراً ألغة العريية يعد صدور هذا الكتاب. 


بعد ذلك أراد أن يقوم يجولة داخلية فى المغرب بهدف التعرف عن قرب على 
عادات وتقافة الأقاليم الخاضعة للحكومة الإسبانيةء وأراد ليرشوندى كذلك الحصول 
على مخطوطات متعلقة بإسبانيا خلال العصور الوسطى ؛ لكن الحكومة رقضت مطلبه. 
ثم انتقل إلى غرناطة لحل بعض المشاكل الإدارية مع الإرساليةء وهناك فى غرناطة 
صادف مناخًا يلائم مشروعاته الأدبية ودراساته للغة العربية. وفى خلال سنة وأحدة 
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- فی عمل متواصل مم سیمونیت - استطا ع الانتهاء من كتاب نصوص “Crestomatia‏ )°( 
الذى أشرنا اليه عندما تحدثنا عن سيمونيت. 

عاد إلى شمال المغرب بعد عدة سنوات قضاها فى أنشطة تنظيمية واجتماعية, 
واستطاع أن يطبم " المعجم الإسبانى العربى" عام ١۱۸۹ء‏ وهو كتاب يمثل حصيلة 
ثلاثين عامًا من جمم البيانات وتدوين الجمل والأمثال الغريبة والهامة. عنوان الكتاب 
كاملا هى "المعجم الإسبانى العربى الهجة المغريية مع ذكر عدد كير من الكلمات 
المستخدمة فى الشرق وفى الجزائر"( طنجة )۱۸۹١‏ . ويقدم ليرشوندى فى هذا العمل 
- بالإضافة الى الأمثة والتعبيرات فى اللهجة المغربية - وصقا لعادات أهل البلاد 
وديانتهم وملايسهم وأغذيتهم وفنونهم ووظائفهم. والكتاب على هذا التنحى عبارة عن 
شىء متمم لقواميس اللغة العربية الفصحىء يفيد فى دراسة أصول بعض كلمات اللغة 
الإسبانيةء أما من رجهة النظر التاريخية فهو مفيد فى معرفة بعض خصائص االفة 
العربية التى كانت مستعملة فى جنوب إسبانيا. 

كان ليرشوندى يؤمن بان المبشر يجب آل يكتفى بدراسة اللغة الدارجة » بل عليه 
كذلك أن يدرس العربية الفصحى. لهذا وضع كتاب" قواعد اللغة العريية" » لكنه له 
يكمله. لا نعرف عن الکتاب إلا آنه كان يطيع كل جزء ينتهى منه وأنه وصل إلى ٠۷١‏ 
حر قدة(*"), 


ويالاضافة الى إتتاج لىرشوندى المنشور فانتا وجب ان صم کی الاعتسار قامه 


اللغة ويستطيعوا القيام بدورهم على أكمل وجه. 


فرانٹیسکو بونس بویغس : 

على عكس ما حدث مع كل المستعريين الذين درسناهم حتى الآن فإن لدينا مقالين 
عن حياة فرانٹیسکو بونس: أحدهما من تاليف غييرمو غوستافينو » وهو يشكل مقدمة 
لجموعة " دراسيات قصبيرة" لبونس نشرت عام ١١۱۹ء‏ أما المقال الثانى فهو من 
تاليف بدرو روکا ونشر فی مجلة ریبستا دى أرشيبوس. يرسم المقالان شخصية بونس 
المعقدة حیٿ ییدو آنه کان يشك قى کل شىء حوله. 
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کان بونس صديقا لخوليان ريييرا » وکان عضو مۇېسىستًا لا عرف بمدرسهة 
الاستعراب الحديثة التى رأسها فرانثيسكى كوديراء ورغم أن هذه المدرسة تبدً حيث 
ينتهى مجال دراستنا هذه إا أننا ندرج بونس هنا لأن وفاته عام ۱۸۹١‏ عن سبعة 
وثلاثين عام تجعله ينتمى إلى مستعربى القرن التاسع عشر. 

ينتمى بوتس إلى أسرة من الفلاحين الفقراء فى إقليم فالنسيا » وظهرت عليه مذذ 
صغره علامات النبوغ لدرجة آن آستاذیه نابارو داراس وخوسيه ریبيرا - وال 
المستعرب ريبيرا - قدما له الرعاية وأعاناه على مواصلة الدراسات العليا. عندما انتهى 
من دراسة الثانوية أراد أن يصبح قسيساً فالتحق بمعهد فالنسياء وعندما جاعت لحظة 
تخرجه ساعده الناس على التأمل بصدق فيما إذا كانت لديه ميول للعمل الديثى. هذا 
التأمل جعله يترك مجال الكنيسة. 

كان خوليان ريبيرا تلميذ كوديرا المفضل واقترح على يونس أن ينتقل إلى مدرد 
وأعطاه نقودا للسفرء وقدم له مسكتا لعدة أسابيع » وعلمه اللغة العريية والطياعة 
بالعربية. کان فرانثيسكو كوديرا قد وضع فى إحدى حجرات بيته مطبعة عربية كان 
يطبع بها نصوصًا عربية عن تاريخ إسبانيا. النقود القليلة التى كان يتقاضاها بونس 
من العمل فى الطباعة هى الثى أعانته على البقاء فى مدريد والانتهاء من الدراسة فى 
كلية الآداب والفلسفة وهكذا أصبح مستعرياء وفى عام ۱۸۸١‏ التحق بمجموعة العاملين 
فی الأرشیفات والمکتبات وعمل فی آرشیف لكالا دی ایناریس. 

إن قافة بونس الواسعة ودراسته للاهوت والقانون والفلسفة ومعرفته لعدة لغات. 
كل ذلك ساعده على أن يلف إنتاجا غزيرا رغم أنه مات شابا. 

منذ عام ۱۸۸۷ بدا بوتس فى نشر مقالات بشكل منتظم فى مجلة إل أرشيبى 
وتعالج كل هذه المقالات ثقريبًا تاريخ إقليم فالنسيا. جمع خيين غوستابى المقالات 
ونشرها عام ٠۹١١‏ » وكتب شينًا عن حياة المؤلف كمقدمة للكتاب. من بين المقالات 
التى لا تتعلق بإقليم فالنسيا هناك مقال له أهمية خاصة بعنوان " الدراسات العربية 
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فى عهد كارلىس الثالث' » وفيه يقدم بونس معلومات عن الباحئين الذين كرسوا 
جهودهم لهذه الدراسات مثل میخائیل الفزیری وکانیس ولو ثانى..إلخ. يقول فى 
ملاحظة هامشبة إنه بصدد أعداد كتاب عن الدراسات العربية فى إسبانيا عامة » لكن 
يبدو أنه لم يتمكن من القيام بثلك المهمة لأن روكا الذى كتب عن حياة بوس وقحص 
كل أوراقه الشخصية لم يجد شيئًا " عن هذا الموضوع. 


بعد ذلك اشترك بونس فى مجلة ريبستا كونتمبورانيا بمدريد وتشر فيها 
“ خواطر رحلة إلى الجزائر وتوتس". هذه " الخواطر" هى التى دفعته إلى السقر برفقة 
كوديرا لفحص ودراسة وشراء مخطوطات عربية غير معروفة ومتعلقة بتاريخ إسبانيا 
الإسلامية © " الخواطر" عبارة عن مقالات سطحية لا يتحدث فيها عن المخطوطات 
التی تم شراؤها. 

بضع بوس کتابًا کبیرا بعنوان " دراسات حول مؤافات نصاری طلیطلة" (مدرید 
١») ۷‏ وهذه " الدراسات عبارة عن فهرس وترجمة ودراسة موجزة لمؤلفات لم نثر 
اهتمام أحد إل سيمونيت الذى اهتم بها من وجهة النظر اللغوية. يعتقد بونس أن هذه 
امؤلفات - بالإضافة إلى قيمتها اللغوية- لها أهمية كبيرة » إذ أنها تبين الوضع 
الاجتماعى والعادات وا لمؤسسات القضائية لنصارى الاندلس. ' دراسات" بوتس عبارة 
عن وثائق شخصية خاصة بالهبات والبيع والشهادة .. إلغ), 

كانت الدراسة فى البداية تنقسم إلى أريعة أجزاء 

١‏ - نبذة عن كل وثيقة وفكرة عن مضمونها. 


۲ - النص العربى مع الترجمة الكاملة لأهم النصوص. 


۲ - ملإحظات لغوبة وجغراذ فية وقانونىة حول نلك المؤلقات : 
- فهرس عام لكل الأشخاص والأماكن ومفردات اللهجة العامية الواردة 
فى المؤلفات. 
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يدا بویس فی نتشر دراساته Boletin de la Sociedad de Excursiones ln J‏ 
بالطريقة التى أشرنا إليهاء لكنه - نظرا لأسباب تتعلق بالصعويات ال مادبة - أوقف 
نشر الجزء الثانى ولم يكمل مهمته. ) 


رغم ذلك كانت دراسات بونس هذه عظيمة الفائدة لأنها وجهت اهتمام الباحثين 
نحو مجموعة وثائق هامة » وتبين فيما بعد أن مؤلفات نصارى طليطلة كاتت هامة جد 
لدراسة لغة وتاريخ ثلك الفترة. 

كثب بوتس بحتًا آخر أكثر أهمية عنوانه " دراسة وترجمة ذاتية المؤرخين 
والجغرافيين الأندلسيين" ( » ولكى يبين بونس طبيعة بحثه فإنه يستعين بعبارة قالها 
کانوپاس دیل کاستیو فی رذه على خطاب ل فوينتى الكانترا لدى التحاقه بأكاديمية 
التاريخ: " إن دراسة تاريخ المسلمين فى إسبانيا أمر له أهمية حقيقيةء إذ يترتب عليه 
أن يبلغ تاريخنا مرحلة النضج أو يظل فى مرحلة المراهقة". يقول بونس إنه لكى تنعرف 
التاريخ جيدا علينا أن نتعرف على المؤرخين ؛ وهكذا فقط يتجاوز تاريخنا مرحاة 
المراهقة. 

تقدم بونس بهذا البحث إلى مسابقة تظمتها المكتبة الوطنية عام ٠٠۱۸ء‏ لكن لجنة 
التحكيم رأت عدم منحه الجائزة الأولى لأن البحث به بعض الأخطاء ويخلو من 
الفهارس التى كانت ضرورية للعمل. أوصتث اللجنة كذلك بادراج أعمال غير تاريخية 
للأشخاص الذين تعددت نواحى كتاباتهم» لكن نظرا لحداثة وأهمية وقيمة البحث رأت 
اللجنة " من المناسب دموة المؤلف لتقديمه مصححًا ومزيدا فى مسابقة أخري“") . 
هذا ما قعله بونس» وقد حصل كتابه على الجائزة عام 1۸۹۲ , 

يضع بونس مقدمة لكتابه من ۲١‏ صقحة يعرض فيها الهدف من الكتاب وتقسيم 
الأجزاء. لم يكن هدفه يقتصر على دراسة المؤرخين » بل اعترف كذلك بضرورة إدراج 
الجغرافيين نظرا للعلاقة القوية بين المؤرخين والجغرافيين » خاصة العرب متهم لنقس 
السبب يدرج بوتس الرحالة. 
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فيما تعلق بالسيرة الذاتية يقدم بونس ملاحظات حول ندرة المعلومات» وهى 
وحول ادراح القصائد فى الكتب » وهو أمر تميز به المؤلفون العرب. یکتفی پونس 
بترجمۀ الققرات " ذات الأهمية الأديية أو ذات الشهرة التاريخة ى تلك التى تضيف 

٣ e ٤ 
معلومةً ما عن مؤلف" ؛ ولهذا رأى عدم إغقالي'.‎ 

عدد الترجمات - ویدخل فيه ۱١‏ اسما ل ترد فی النص - یصل إلى ۳٠۹‏ 
ترجمة. بنهى بونس دراسته فيوجز تحليله للمؤرخين والجفرافيينء ويقسم موجزه إلى 

يدرج بونس أيضا أريعة ملاحق: 

١‏ - من المؤرخين الذين يجهل مؤلفاتهم ويبعض الكتابات التاريخية لؤلفين 
مجهولين ودراسات ل نعرفها إلا من خلال إشارات الآخرين إليها. 

۲ - فقرات تتعلق يمفهوم التاريخ عند العرب وتتعلق بالؤلفبن الإسبان الڏين كتبوا 

سو تعض الأخطاء أ لكبيرة التى وقع فيها مستعریون مشهورون خاصة الغزيرى 
ومڻ جاء دعلة. 

٤‏ - كبار المؤرخين والجغرافيين من غير الإسبان والذين تكتسب أعمالهم أهمية 
خاصة بالنسبة لتاريخ إسبانيا. 

تعتبر ۰ درأاسة وثرحمة ذأتىة.. هم عمل کتبه بونس t‏ وهو کتاب وحنل گی 
موضوعة. هذا فى رأى النقاد الإسبان والأوربيين على السواء » ويقدم شوقين تقريظًا 
للكتاب ويقول عنه : 'إنه مفيد فى إعطاء دفعة كبيرة للدراسات الخاصة باسباذيا 


(a 


العربية 

فی عام ۱۹۰۰ »ای بعد عام من وفاة بونس » تُشرت ترجمته لکتاب ' 
القدلسوف الذي عله تقسه لابن طفيل وهى طيعة على نفقة آستاذه خوېسیه أ ايارو 
کدلیل حب وکنكریم لبونس» وقد کثب مینیندیث بلايو مقدمة الكتاب. 
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ورغم أهمية كتاب ابن طفيل للأدب الإسبانى إلا أنه حتى ذلك الحين لم يكن أحد 
قد ترجمه إلى الإسبانية بشكل مباشر أو غير مباشر. إن معلومات يونس الفلسفية 
اللاهوتية هى التى دفعته إلى القيام بهذه الدراسة وترجمة كتاب ابن طفيل الحافل 
بالصسعويات» سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون. ويفضل دراسات ميغيل 
سان بلاثيوس للفلسةة والتصوف الاسلاميين أصبحت دراسة الموضوع فى الوقت 
الحالى متاحة للمستعريين ولفيرهم من غير المتخصصبين, أما بونس فقد تعين عليه 
حينذاك أن يواجه بنفسه سلسلة من المشاكل » سواء فيما يتعلق بترجمة المفاهيم 
المجردة فى الصراع بين العقل والإيمان» أو فيما يتعلق بترجمة المصطلحات الفلسفية. 

بعتبر منیندیث بلايو كتاب ابن طفيل سابقا لرواية " الناقد" لبالتاسار غراثيان. 
وهو رى تبناه كثيرٌ من الباحثين المعاصرين' بهذه الترجمة وضع يونس أمام 
الباحثين فى الفلسفة والفكر الأندلسى وشقة عظيمة الأهمبة والأصالة. 

وقد وجد روكا بين الأوراق الشخصية لبونس بعض " ملاحظات المترجم" لم تنشر 
مع الكتاب. يقول بونس فى هذه الملاحظات إنه قام بالترجمة عن نص عربى نشره 
بروكوكى مع الاستعانة بطبعتين من القاهرة » وإنه التزم بالنص الأصلى حتى تكون 
الترجمة أمينة بأكبر درجة ممكنة وإنه لم يسمع لنفسه بالخروج عن الشكل إلا فى 
الأمور الخاصة بطبيعة كل لغة. يقول كذلك إن خوليان ريبيرا راجع الترجمة وصحح 
يعض الأخطاء. 

فی العام الذی توفی فیه بونس نشر مقالاً فی کتاب تکریم مینیندیث بلایو بعنوان 
'کتابان هامان لابن حزم" . فی هذا المقال یکتفی بتقدیم وصف لمخطوطات کتاب 
الحب " ( هكذا يسميه  )‏ و " كتاب الملل والنحل" المىجودة فى ليدن والتى نشرها 
دوزی بالعرییه. ترجم بونس إلى الإسبانية مناوين الفصول ويعض الفقرات لكى يبرز 
أهمية العمل ولكى يثير اهتمام منينديث بلايو - الذى كان حينذاك مدير المكتبة 
الوطتية - بحيث يطلب نسخا من هذه المخطوطات. 
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ترك بوتس بعد وفاته كثيرأً من الأبحاث فى طور الإعداد» ولم تنشر هذه 
الأبحاث إلى الآن. رصد بونس عناوين الابحاث ووصف الوضم الذى ظلت عليه عند 
وفاتهء وكان أحد هذه الأيحاث امتدادا لكتاب " دراسة حول المؤرخين والجغرافيين 
كان بوتس بعد كتثابين عن " الأطياء وعلماء الطبيعة الأندلسيين' » وسار فيه على نفس 
طريقة الكتاب الآخر. وقد تقدم بهذا العمل إلى مسابقة تنظمتها المكتبة الوطنية عام 
٥‏ » وكما حدث قى الكتاب الأول لم يفن بالجائزة. كانت أسباب عدم منحه الجائزة 
أن البحت "عیبر میتكر وبتضمن تعلیقات # داعى لها وپیانات لا نن نتفق أحباتا مع شروط 
المسابقة" » ومع ذلك فقد'رأت اللجنة أن الكتاب جدير بالثتقدير نظرًا أالحهد 
المبذول فيه ٠ ١"‏ 

الكتاب الثالث بعنوان " دراسة حول الفلاسفة والفقهاء الأندألسيين" » وهى مجرد 
خطةء لأن بونس لم يجد مادة كافية لتأليف كتاب بنفس حجم الكتب السابقة ولأن 
بونس - كما يقول روكا - شعر بالإحباط إزاء قرار لجنة التحكيم بشان كتابه عن 
الأطباء» وكان بونس كذلك بعد بحتًا عن ' رحلات ملوك قشتالة وأراجون منذ ألفونسو 
السادس وراميرى الأول حتى الملكين الكاٹولیكيين" » كما كان يعد أبحاتًا أخرى حول 
موضوعات عريية. 

کان بونس باحتا دؤوپا ذا منهج وذا قدرة فائقة على التنظیم. كتب بطاقات 
لا حصر لها » وطالع ما لا حصر له من المخطوطات والكتب » ودون كل البيانات التى 
وجدها متعلقة بالإنتاج العلمى والأدبى لأهل الأندلس» لكنه كان مصنقًا للكتب أكثر مته 
باحتًا. كان بوسعه - إزاء المادة العلمية الهائلة التى جمعها - أن يكتب دراسات 
مبتكرة بدلا من الاكتفاء بدور جامم الكتب. 

لا رید بد بذاك أن أقلل من قيمة دراساته » إذ من امعروف أنه فى مجال البح 
العلمى لا تقل أهمنة محرد ذكر المعلومة عن تفسير تلك المعلومةء لكننى أبدى الأسف 
ان خچاه و عزاته عن العالم الخارجی ومنعه من تكوين صداقات ` . كل ذلك جعله 

يثق فى نفسه بالقدر الذى يدفعه إلى كتابة دراسنة كبيرة کان دون شك - أهلا 
ل 
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غیین روبلیس : 

كان غيين روبليس عانًا أثريًا وموظقًا بالمكتبة الوطنية بمدريد ورئيسًا لقسم 
اللمخطوطات بالمكتة الوطضة لعدة سنرات., 

درس اللغة العربية على يد سيمونيت » وبلغ درجة من التمكن من اللغة تكفى 
القيام بتصنيف المخطوطات العربية فى ال مكتبة الوطنيةء وقد ترتب على عمله فى قسه 
اللخطوطات أن ألّف كتاب " قائمة بالمخطوطات العربية المرجودة فى المكتبة الوطنية 
دمدرید (مدرید ۸۸۹( وهو کتاب شامل لم يصع أحد أفضل مذه حنی الان ھی ها المحال, 


کرس غیین رویلیس جهوده بشكل أساسى لدراسة الأدب الألخميادى فنشر عددا 
هائلاً من الحكايات استخرجها من المخطوطات التى كانت فى متناول يده » وهكذا 
استطاع أن يعرف الناس بهذا التوع من الأدب العريى الذى لم يكن أحد قد وجه إليه 
الاهتمام الكافى . (*) 

أهم كتاب أغيين رويليس هو " أساطير موريسكية" الذى نشره ضمن مجموعة 
کاب قشتالیون" » وقد سار علی نهج سیرافین کالدیرون وغایانغوس › فنشر تلك 
الحكايات لكى يتعرف الناس على "الحياة الخاصة لهؤلاء المسلمين المساكين الذين هه 
اسبان من حيث الموطن ومن حيث حبهم لبلدنا وصفاتهم وشمائلهم بل ومن حيث 
یوی ۳۰( 

كان غيين رويليس موظفا بالمكتبة بالدرجة الأولى » ثم مستعريا فى الدرجة 
الثانية » وهذا ما جعله يهتم بالتعريف بالكتاب أو المخطوطة التى أمامه بدلا من 


(«) لنا ملاحظتان : 

١‏ - الأدب الألخميادى ليس فرعا من الأدب العريىء بل هو أدب إسبانى لغة ومضموناء فهو مكتوب 
بالإسبانية ( وإن كان بحروف عربية ) ٠‏ وهو يعالج موضوعات شديدة الارثياط بالأدب الاسبانى المعاصر 
لها ( وإن كان أيشًا وثيق الملة باموضوعات الإساامية ) , 

۲ - لم یکن غیين رويليس علي الإطلاق أول من وجه الاهتمام الكافى للأدب الألخميادى » بل سبقه إلى 
ذلك کل من کوندی وسیرافین کالدیرون وغايانغوس وسابیدرا ( امترجم ) . 
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دراستها وشرحها. إنه یعرض هدفه بوضوح حین يقول: ' أرید أن أقدم كثيرا من 
التفاصيل عن مؤلفى هذه الحكايات وعن الأزمنة والأماكن التى كتبت فيها. ليس لدى 
وقت لکی آدخل فی مناقشات طوبلة تتطلبها هذه الحكايات » بل أسعى الى استغلال 
الوقت فى نشر نصوص كثيرة. من ناحية أخرى أريد أن أجعل من هذه المجلدات 
وسيلة لتوسيع دائرة المعرفةء أن تكون المجلدات أدبا أكثر منها بحتا علميًا. لهذا 
اكتفى الآن بذكر التاكيدات الهامة حول بعض النقاط وأؤجل إثبات وجهة نظرى إلى 
حین صدور کتاب آخر لی سانشره قريبًا بإذن االه"". 

سار غیین روپليس على الخطة التى انتهجهاء فاكتفى بعرض ملاحظات بسيطة 
حول الحكاية التى ينشرها واختار المؤلفات الحافلة بالألوان» والتى يختلط بها الأسى 
والألم.. يؤكد رويليس أن هذه الحكايات عظيمة الفائدة بالنسبة الباحث اللغوى وإعاله 
الآثار وللمؤرخ وللفتان» فسيجدون فيها معلومات وإيحاءات وأدلة على الآثار التى 
طبعها العرب على اللغه والحياة فى إسبانيا. 

بالإضافة إلى المجلدات الثلاث التى يتكون منها كتاب " أساطير موريسكية" 
فقد نشر غیین روبلیس عام ۱۸۸۸ كتابًا يتضمن حكايتين: قصة يوسف » وقصة 
الإسكندر الأكبر ' » وتسبق الحكايتين مقدمة طويلة عن هاتين الشخصيتين كما 
يصورهما القرآن وكما تصورها الحكايتان بعد أن طورهما الخيال الشعبى فى الشرق. 
مصدر الحكايتين هو المخطوطات الموىجودة فى المكتبة الوطنية بمدريد. والحكاىتان 
عبارة عن ترجمات إسبانية لكتب وضعها الموريسكيون بالعريية فى منتضف القرن 
السادس عشر. 

ترجمات غیین روپلیس ليست حرفية دائما. کان يضم فی اعتباره أن كتبه 
موجهة إلى الجمهور العادى لا الى المتخصصنن » فاستخدم كلمات معاصرة وطور 
التعبيرات الصعبة » لكنه وضع فى ملاحظات هامشة التعبير الأصلى المىجود 
فى المخطوطة. لنفس السسبب حذف عبارات المدیح الت تلى كل اسم لكى تسهل 
عملية القراءة. (*) 


(*) يحاول بعض الباحثين الأسبان تبسيط أسلوب المخطوطات الموريسكية ؛ وذلك بحذف عبارات 
مثل ( صلى الله عليه وسلم ) ٠‏ ( رضى الله عنه ) .......,. إلخ . ( المترجم ) 
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هذا الكتاب والكتابان الآخران ليس لهم أهمية كبيرة بالنسبة الباحث فى مجال 
الأدب أى فى مجال اللغة » لأن رويليس غير اللغة بشكل عام بل ويعض التفاصيل أحيانً 
لكى يجعل الرواية مثيرة. 

کان روپليس متعاطقًا مع مصائب "هؤلاء الناس الذين كانوا بؤرة حية فى المجتمم 
الإسبانى» وكانوا سببا فى انشقاقه بل وفى بعض الأخطار التى واجهها أسلافتا *'") 
وقد آدرج روپلیس فی کتاب ' حکایات یوسف والاسکندر' نصا لم یکن قد شر من 
قبل عن حياة المبشر الفالنسى خوان مارتين فيغيرولا ‏ وهو نص هام جدا لأنه يوضع ' 
الاضطهاد الذى تعرضوا له فى علاقاتهم بالمسيحيين... والطريقة التى كان يتيعها 
اللعض فى وعظ هؤلاء المساك*". 


أنطونيو الماغرو كارديناس : 
بجامعتها وتخصص فى اللغتين العبرية والعريية. كان كاتبًا وباحتًا لغويًا ومؤرخًا وعالم 
آثار » شم أصبح وهو شاب أستاذا للغة العربية فى جامعة غرناطةء وانتقل بعد ذلك إلى 
سلمنكا كأستان ألغة العبرية. 
الآثار العربية فى غرناطة بعنوان " المتحف الغرناطى للكثار العربية" » وترك بعد وفاته 
کتابا لم ينشر تحت عنوان موجز تاأريخى جغرافى لمملكة غرناطة Ny‏ ڙال 
مخطوطات الكتاب موجودة حتى الآن فى مكثية جامعة غرتاطة. 

وفى مجال علوم اللغة العربية نشر الماغرو مبحث لغوى ونحوى للهجة العامية قى 
المغرب" » وهو كتاب كان مفيدا الغاية فى ذلك العصر. 

آما أآهم كتب ال ماغسرو فهو 'دراسة حول النقوش العربية فى غرتاطة* (" . 
وهو كتاب متوسط الحجم. الكتاب عبارة عن ترجمة أخرى للنقوش الشهيرة التي تزين 
جدران صالات قصر الحمراء › وهی نقوش ترجمها کل من : الونسو دیل کاستیو » 
وبابلو لوثانو » والأب أتثسیباریاء وغایانغوس » وامیلیو ا فوينتى الكانترا, 


21] 


كل واحد من هؤلاء المذكورين حاول تحسنن الأترجمات الموجودة وزيادة عدد 
التقوش المترجمة. أضاف غايانغوس بعض النقوش التى لم تكن موجودة قى ترجمة 
لوثانى. وادرج لافوينتى ألكانترا نقوشًا جديدة صعبة القراءة نظرا لتلفها أو لطبيعة 
موضوعها. ومم ذلك فإنه ترك المجال مفتوحا أمام إضافات آخری. و كانت هناك نقوش 
أخرى- سواء فى قصر الحمراء أو فى مدينة غرناطة - جمعها الماغرو وآدرجها فى 
كتابه وقام ببعض التصويبات التى أسهمت فى تحسين الترجمات المعروفة فى ذلك 
الحين. 

أضاف ال ماغرى فى كتابه النقوش العربية المىجودة فى المدرسة. وقد استعمل 
الفقرات المحفوظة فى متحف اللجنة الإقليمية لاكثار » وأكمل هذه الفقرات بالاستعانة 
بمخطوطات کانت لدی سیمون أغوتى ؛ وهذا ما مكنه من تكوين مجموعة كاملة من 
النقوش التى كانت تزين تلك الجامعة العريية. 

أما من حيث المنهح الذى اثبعه الماغرو قهى نفس المنهج الذى سار عليه من 
سبقوه. إنه يعرض النقوش ويقدم وصفا للمكان المىجودة فيه » ثم يقدم الترجمة › ثم 
يقدم بعض ملاحظات توضيحية عن النص أو عن معنى كلمة ما أو حول عادة من 
العادات الإسلامية المتعلقة بالعبارة المنقوشة. 

أخیرًا وفی عام ٠۹١١‏ نشر الماغرو ترجمة حياة أستاذه سيمونيت » وهو عمل 
أشرت إليه عندما تحدثت عن هذا المستعرب. 

* k *k 

هناك مستعريون أخرون معظمهم أساتذة جامعیون - مث ماریانو غاسبار 
ریمیری. وباسکوال مینیو. ومکسیمیلیانو ألا رکون » وآخرین - یمکن اعتبارهم نقطة 
وصل بين المستعريين الذين ذكرناهم قى هذا الكتاب وبين المستعريين المعاصرين الذين 
ينتمون إلى المدرسة التى بدأها كوديرا. ولد هؤلاء المستعريون فى الث الأخير من 
القرن التاسع عشر » وكان معظمهم تلاميذ للمستعريين الذين درسناهم أو زملاء 
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المستعريين الذين أعطوا الدراسات العريية فى إسبانيا دقعة قوية خلال الستوات 
الأولى للقرن العشرين. 

هؤلاء المستعربون ¥ ينتمون إلى أى من الفريقين : إما لأن تكوينهم الثقافى 
واهتماماتهم مخثلفة عن مستعربى القرن التاسع عشر؛ وإما لأن هذا التكوين التقافى 
نفسه قد حال بينهم ويين كتثابة دراسات هامة فى هذا المجال, 
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خامه 


كان الهدف من هذا الكتاب هى جمع كل المستعريين الذين اقتريوا من 
الدراسات العربية بشكل مباشر بداقع من الحركة الرومانسية فى الأدب. كلهم - 
بدرجات متقاوتة -جربوا حظهم فى الكتابة الروائية قبل أن يقوموا بدراسة جادة قى 
المجال التاريخى أو الأدبى أو اللغوى. كان القالب الكلاسيكى الجديد للقرن الماضي 
يقيد التخيل ويحصره داخل حدود وقواعد ثايتةء ركانت مهمة الرومانسية هى 
اكتشاف مجالات جديدة وغريبة ومن بينها المجال الشرقى فى المقام الأرلء لكنه 
شرق - كما يقول الماغرو - ٠‏ نقليدى» ممتد حتى الحدود الغربية لأورباء حتى إسبانياء 
حتی غرتا۶"2", 

وسار بعض الكتاب الإسبان فى هذا الاتجاه الجديد واهتموا باحياء التراث 
العريى فى إسبانيا فأدركوا أن هذا التراث كان أكثر جدية وأهمية مما يصوره الخيال, 
وبينما كان الاستشراق الرومانسى فى الدول الأخرى له قيم جمالية وناتجاً عن مدرسة. 
آدى الاستشراق فى إسبانيا إلى إبراز حقائق فرضت نتفسها فى مجال الاداب والفنون 
والطبوغرافيا بل وفى الحياة اليومية(*", 

كانت هناك حقائق أساسية تكمن وراء الخيال التاريخى » ثلك الحقائق هى التى 
حددت معالم طریق تاریخ إسبانیا » وکان من الضروری دراستها. فتح کكوندى الباب» 
ورغم نقد دوزى وأتباعه له إلا أن كتابه ومنهجه حازا الإعجاب ليس فقط فى إسبانيا بل 
وفی خارجها أیضا . اضطر کوندی أن یقوم بعمله یمقرده مستعینا پمثابرته وصبره ؛ 
ففى عصره كان الناس يجهلون كثيرا من أسرار اللغة العربية الصعبة » ولم تكن هناك 
قواميس يمكن الاستعانة بها ولا مدرسين يرجع إليهم عند الضرورة. رغم كل ذلك كانت 
أعمال كوندى - رغم افتقارها إلى الأدوات العلمية التى تحتاج إليها دراسة من هذا 
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النوع س هامة » إذ نها أظهرت للباحثين أن معرفة تاريخ إسبانيا كانت من وجهة 
نظر واحدة فقط. كان الناس قد درسوا بتركيز ويموضوعية روايات المؤرخين المسيحيين 
ونظرتهم للأحداث » لكنهم لم يدرسوا الأحداث من وجهة نظر الشعب الذى غزا إسبانيا 
وانتصر فيها على مدى قرون كثيرة. 

إن نفس من انتقدوا كوندى هم الذين قلدوه بعد ذلكء؛لأن المجال الذى افتتحه 
کوندی أمامهم کان حافلاً بالإمکانیات. 

اتبع غايانغوس نفس الطريق - لكن باستعداد علمى آكثر صلاية - فسارت 
الدراسات العربية ببطء لكن بشكل أكثر أماناً واتباعاً للمنهج العلمی. رأى غايانغوس 
أنه قبل القيام بدراسة شاملة ينبغى توفير المادة العلمية وترجمة العديد من المخطوطات 
التى كانت مجهولة وقابعة فى المكتبات الإسبانية, وبعد أن جمع غايانغوس العديد من 
البيانات ودرس مختلف الروايات التى ذكرها المؤرخون العرب جاعءت لحظة الشروع فى 
تقسير تلك البانات. 

کان غایانغوس أول من سس مدرسة » ويمكن اعتباره المؤسس الحقيقى 
الدراسات العريية فى إسبانيا. إن كل المستعريين ¿ اللاحقين - تقرییاً - کانوا تلامیذه 
بشکل مباشر أو غير مباشرء ویفضل نموذجه وتأثیره شرت وترجمت أعمال كثبرة 
كانت مجهولة حتى ذلك الحنن. 

فى المجال اللغوى كذلك كان عمل مستعريى القرن التاسع عشر عظيما. بدا 
مستعريون مثل سيمونيت وأيغيلاث وغايانغوس دراسة اللغة وحددوا تاريخ الكلمات 
ذات الأصل العربىء وهكذا هدموا نظريات مزيفة عن أصل بعض الكلمات » ووضعوا 
ساسا للدراسات الصوتية التاريخة المعاصرة. 

وفى مجال الأدب البحثى درست الحكايات والأعمال الإبداعية ذات التأشر 
الواضح فى المؤلفين الإسبان اللاحقين. اكثشفت تاأثيرات متبادلة وطلت هذه التأشرات 
ووضعت نظریات طورت فیما بعد. 


وجه کوندی نظر الباحثین إلى تا آثير الشعر الوجدانی العریی فى الشعر الإسبانى 
خلال العصور الوسطى واهتم کل من سیرافین کالدیرون وغایانغوس بعناصر الموسیقی 
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العربية التى أثرت فى الموىسيقى الإسبانية ‏ خاصة المىسيقى الشعبية. أخرج الأاب 
الألخميادى إلى النور وأبرزت أهميته اللغويةء وهى أدب كان مجهولاً حتى ذلك الحين. 
مراجعة الأفكار التى كانت سائدة فى إسبانيا حول الغزو العربى › وقد بنيت تلك 
امراجعة على أساس علمى. 

اكتشاف جاذبية شعرية ورومانسية لفترة الوجود الإسلامى قى إسبانيا » وهو جزء من 
التاريخ كان يعتبره البعض فترة يجب أن يخجل منها. 
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- صغار المستعريين وإسهاماتهه ss‏ 179 
- تايع : صغار المستعريين وإسهاماتهم I77 en‏ 
- خاتمة sess eee‏ .217 
-المراجم Sess )١(‏ 221 
-المراجع (۲) sss Sen‏ 2291 


المولفهة 
— الاسم . ماثوبلا مافتانأرىس دی شری : 
-- أستاذة بجامعة واين ستيت ( ديترويت ) بالولايات المتحدة الأمريكية . 
- يعتبر هذا الكتاب أهم مؤلفاتها » ومن أهم ما كتب حتى الآن عن الاستعراب 
فى إسباتيا . 
- نشرت المؤلفة - بالإضافة إلى ذلك - العديد من الدراسات عن الأدب 
الاک أخمبادو وعن النقافة العريية الاسلامية ؛ 


المترجم 
- الاسم : جمال أحمد عبد الرحمن . 
- من مواليد ٠۹٠١‏ بقرية بنى مجد ( أسيوط ) . 
- حاصل على درجة الإجازة العليا ( الليسانس) فى اللغة الإسبانية بتقدير ممتاز 
مع مرتبة الشرف ( ۱۹۷١‏ ) من كلية اللغات والثرجمة - جامعة الأزهر . 
- الدراسات التمهيدية للدكتور اه فی جامعتی سلمنکا ومدرید . 


- حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة مدردد 


المركزية (۱۹۸۹) . 
- في عام ٠.١‏ رقى الى درجة أستان بقسم اللغة الإسبانية بكلية 


موضوعات م ختاقة هر الأدب الاسباتى وأالعلاقة دان الإاسلام والثقافة 
لإسبانية . 
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المشسروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى › ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفتية والفكرية 
والإبداعية . 

۳- الاتحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى النقافه 
الإنسانية المعاصرة. جنا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل يالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مم المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
1 - الوثنية وا لإسلام 

۳ - التراث المسروق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 
ه - ثریا فی غیبوبة 

٦‏ - اتجاهاٹ البحث اللسانى 
۷ - العلوم الإتسانية والفلسةة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ التغيرات الييثية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

۲ - طرق الحریر 

٢‏ - ديائة الساميين 

٤‏ - التحليل التنفسى والأدب 
٥‏ - الحركات القنية 

١‏ - أثيذة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى آمريكا اللايضة 
۹ - الأعمال الشعرية الكاملة 
٠‏ - قصة العلم 


١‏ - خوخة وألف خوخة 


۲ - مذكرات رحالة عن المصريي 
۳ - تحلى الجميل 

٤‏ - طلال المستقشل 

٥‏ - هننوی 


1 - دين مصر العاح 

۷ - الثثوع البشرى الخلاق 

٨۸‏ - رسالة فی التسامعح 

٩‏ - الوت والوجود 

٠‏ - الوثنية والإسلام (ط؟) 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۴ - الانقراض 

٢‏ - التار ىخ الاقتصادى لأفريقيا الغريية 
٤‏ - الرواية العربية 

٠‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع الفو مى للترجية 


جون کوين 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جيمس 

انجا کاریتنكوفا 
إسماعيل فصيع 
ميلا إفيثئش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

اندرو س. جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
ديفيد براونىستون وأیرین فرانك 
روپرنسنن سمیت 

چان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سمیٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج۰ ج٠‏ کراوثر 

صمد پهرنجی 

چون أنتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

چون لوك 

چیمس ب. کأرس 

ك. مادهی بانیکار 
جان سوفاجيه - کلود کابن 
دبقدد روس 

آ. ج. هویکٽز 

روجر أن 


پول . ب , دیکسون 


: احهد درویش 

: أحمد فؤاد بليع 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضريی 

: محمد علاء الديڻ منصور 

: سعد مصلوح / وقاء کامل فاید 
: دوسق الأتطكی 

: مصطفى ماهر 


: محمود محمد عاشور 


محمد معتصم وجبد الطيل الازدى وعمر ى 


: هتاء عيد الفتاحج 

: أحمد محمود 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

: باشراف / أحمد عتمان 
: محمد مصطقی بدری 


یمنی طریف الخولی / بدوی عید القتاح 


: ماجدة ألعنائى 

: سبد أحمد على أأتاصرى 
: سعید توفیق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقی شتا 


: حمل محمد حسين فشكل 


ت : مثی ادو سنه 


: بدر الديب 

: أحمد قؤأاد بليع 

: عبد الستار الحایجی / عبد الوھاب علوب 
: مصطفي إبراهيم فهمى 

: أحمد فواد بلیع 

: حصة إبرأهيح المئيف 

: خلدل کلفت 


٠‏ - نظريات السرد الحدثة 
۷ - واحة سيرة ومويسقاها 


۲۸ - نقد الحدانة 

- الإغريق والدسد 

٤٠‏ - قصائد حپ 

٤١‏ - ما بعد المركزية الأوربية 
٢‏ - مالم ماك 

۲ - اللهب المزدوىح 


٤‏ ¬ وشل علھ اصاف 

0~ الذراثت المغدور 

آ٤‏ - عشرون قصبدة حب 

۷ - تاريخ ألنقد الأدبى الحديت جا 
٤۸‏ ¬ حضأرة مصر الفرعونة 

۹ - الإسلام فى البلغان 

٠‏ - ألق لبلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار ألروأية الإسيانى أمريكة 
۲ - العلاج النقسی التدعيمى 


- الدراما والتعلیه 

٤‏ - المفهوم الإغريقى للمسرح 
0 - ما وراء العلح 

٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ 
۷ - الأعمال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ - مسرحیتان 

۹ه - المحيرة 

٦‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

- دة التص 

۳ - تاریخ النقد الأدبى الحديث ج؟ 
٤‏ - برتراند راسل (سيرة حياة) 
٥۵‏ - فی مدح الکسل ومقالات اخری 
1 - خمس مسرحبات أندلسية 
۷ - مختارات 
۸ - نثاشا العجوز وقصص أخرى 
- العالم الإإسلامى فى أوإئل الترن العشرين 
٠١‏ - ثقاقة وحضارة أمريكا اللاتىة 
-١‏ السيدة لا تصبلع إلا للرمى 


وألاس مأرتن 


الن تورين 

بیتر والگوت 
آن سکسٿون 
بيتر جران 
بنجامین باردر 
أوکتافيو باث 
ألدوس هکسلی 
روبرت ج دنیا - جون ف آ فاین 
بابل نیرودا 

رینيه ويليك 

فرانسوا دیما 

هھ . ت . نوریس 
جمال الديڻ بن الشيح 
داريو بیانویبا وخ م د 


بینیالیستی 


بيتر .ن .نوفاليس وستيفن . ج . 


روجسیفیتز وروجر بیل 
ف . ألنجتون 
ج . مایکل والتون 
چون بولڪنجهوم 
قديريكو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس موتییٹ 
جوهانز ايتين 


شارلوت سیمور - سمیٹ 


روان بارت 
يئيه ويلك 
الان وود 
برتراند راسل 
أنطونيو جالا 
فرناندو بیسوا 
فالنتين راسيوتين 
عبد الرشيد إبراهيم 
آوخینیو تشانج رودریجت 
داريو قو 


ت : محمد عيد إبراهيم 


ت : احمد محمود 

ت : المهدی أخريف 

ت : مارلبن ثادرس 

ت : احمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 
ت : ماهر حویجاتی 

ت : عبد الأوهاب علوب 


ت : محمد برادة رچتمانی الیلود ویوسف الاتطکی 


ت : محمد أبو العطا 


ت : لطفى فطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسی سعد الدین 

ٿث : محسن مصیلحی 

ت : على بوسف على 

ت : محمود لی مکی 

ت : محمود ألسيد » ماهر اليطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهيح 

ت : صيرى محمد عبد الفنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوفرى 
ت : محمد خير البقاعی . 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 


رمسیس عوض . 
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ت : زمسیس عوض . 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 
ت : المهدي أخريف 

ت : أشرف الصدا غ 


ت : أحمد قؤاد مثولی وهویدا محمد فهمی 


ت :۰ حسان محمود 


وأحمد حشاد 


۲ - السياسى العجوز 

۲۳ - نقد أستحابة القارئ 

٤‏ - صلاح ألدين والماليك فى مصر 
٠٥‏ - قن التراجم والسير الذاتية 

1 - جاك لاكان وإغواء التحلدل النفسى 
۷-- تاریخ التقر ابی الصیٹ ج ۲ 
۸-- اة : ألنظرية الاجتماعة وإلقأقة الكوبة 
۹ - شعردة التاليف 

۰ دوشکین عند «نافورة ألدموع» 


۸١‏ - الحماعات التخلة 

۲ - مسرح میجیل 

۳ - مختارات 

٤‏ - موسوعة الأدب والنقد 

٥‏ ~ متصور الحلاج (مسرحية) 
۸ - طول األنل 

۷ - تون والقلم 

۸ - الایتلاء بالتقرب 

- الطریق الثالث 


٠۰‏ - وسم السيف (قصصس) 

1 -ا سرح وإلتجريب بين ألنظرية و)لتطيبق 
۲ - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

۳ - مجدثات العولة 

٤‏ - الحب الأول والصحبة 

٥‏ - مختارات من المسرح الإسباني 
1 - ثلاث زنیقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (المجلد الأول) 
۸ - الهم الإنسانی والابتزاز الصهیونی 
۹ - تاريخ السينما العالمية 

١٠٠‏ - مساطة العولة 

١‏ - النص الروائی (تقشات ومناهع) 
٢‏ - السياسة والتسامح 

۳ - قبر ابن عریی یلیه آیاء 
٤‏ - اوپرا مأھوجنی 

۱.۵ - مدخل الى النص الجامع 
٦‏ - الأدب الأنداسى 

۷ - صورة الفدائ فى الشعر الأمريكى المعاصر 


ت . س . إلیوت 
چين . ب . تومیکذز 
ل .| . سيميتوقا 
أندربه موروا 
مجموعة من الكناب 
رينيه وبليك 

روالد روپرٹسون 
بوريس آوسبنسکی 
آلکسندر بوشکين 
دندکت اندرسن 
میجیل دی اوتامونو 
عوتفرید بن 
مجموعة من الكناب 
صلاح زکی آقطای 
حمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال أل أحعد 
آنتونی جیدنڑ 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 


بارپر الاسىستکا 


کارلوس میجیل 

مأيك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیب 

أنطوتیو بویرو بابیخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

دیقید روپنسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالرط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المرؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیٹ 

د. ماریا خیسوس روییبرامتی 


تكو 


( 
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: فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن بیوعی 

: أحمد درويش 

: عدد المقصود عبد ألكريم 
: مجاهد عيد المتحم مجاهد 
: أحمد محمود وتورا أمين 
: سعد الغاتمی وناصر حلاریى 
: مكارم الفمرى 

: محمد طأرق الشرقارى 
: محمود السند على 


ت : کالد المعالى 


ت : عند الحمند شيحة 


Û 
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: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحی دوسق شتا 

: ماجدة العتاتى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هناء عبد الفتاح 


: تادىة جمال الدين 

: عبد ألوهاب علوب 

: فوزبة الحشماوى 

: سری محمد محمد عبد اللطيف 
: إدوار الخراط 

بشير السياعى 

٠‏ أشرف الصبا غ 

إبراهيم قنديل 


Û 
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{ 
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: رشید پنحدی 

: ع الدين الكتانى ألاإدريسيى 
: محمد بيسن 

: عيد الغقار مكاوئ 

: عبد العزيز شبيل 

: شرق على دعدور 

: محمد عبد الله الجعيدى 


۸ء - لهت دراسات عن الشعر الأتدلسى 
۹ - حرو الیاه 

٠‏ -- النساء فى العالم النامى 
١‏ - المرأة وألجريمة 

١‏ = الاحتجاج الهادي” 

١‏ - رابة التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کونجی وسکان الستنقع 
٥‏ - غرفة تحس الرء وہحدذه 
١--امرأة‏ مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرآة والحنوسة فى الإسلام 
۸ -- الثهضىة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ -الحركة النسائة والتطور فى الشرق الأرط 
١‏ -- الدليل الصغير فى كتابة المرأة الرسة 
١-ثظام‏ العبوبية القديم وتموذج الإنسان 
۳-الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها ا!دراية 
٤‏ - الفجر الكاڌب 

٥‏ =س- التحليل الموسيقى 

٦‏ - فعل القراءة 

۷ -- ارهاب 

۸ -الأدي المقارن 

۹ =- الرواية !لاسباثية المعاصرة 
١‏ -- الشرق يصدد ثانىة 

١‏ --مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
٢‏ ب ثقافة العولة 

۳ - الخوف من المرايا 

٤‏ - تشریح حضارة 

٠‏ - المختار من نقد ت. س. إليوت (ثلاكة أجزاء) 
۹ -- فلاحی الباشا 
۷-منكرات ضابط فى الحملة الأرضة 
۸ -عالم التليقزيون بين الجمال والعتف 
۹ - پارسیقال 

۰ - حدٿ تلتق الأتهار 

١‏ -- اتتا عشرة مسرحية بوتانة 
١‏ -- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۲ - قضمایا انتظیر فی البح الاجتماعی 
٤4‏ - صساحبة اللوكاندة 


چون بولوك وعادل درویش 
حستة پيجوم 

قرانسیس هیندسون 
آرلین علوی ماکدود 
سادی یلانت 

وول شوینکا 

فرچینيا وولف 

ليلى أحمد 

يٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
لیلی أبو لغد 

فاطمة موسی 

جوزیف فوجت 

ينل الكسندر وفنادولينا 
چون جرای ) 
سیدريك ثورپ دیقی 
قولقانج يسر 

سوزان باسنیت 

ماربا دولورس اُسیس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 


مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون ٠‏ 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. الیوت 
کینیث کونو 
چوزیف ماری مواریه 
إيقلينا تارونى 
ریشارد فاچذر 
فرہرت میسن 
مجموعة من الؤلفين 
أ. م. فورستر 
دیرىڭ لاندار 

کارلو جولدونى 


: محمود على مگی 
: منى قطان 


: ٹهاد أحمد سالم 

: منى إبرأهيم ٠‏ وهالة كمال 
: مىس التقاش 

: باشراف/ رؤوف عباس 
: نخبه من المترجمين 

: محمد الجندى » وإيزابيل كمال 
: منيرة کروأن 

: أنور محمد إبراهيم 

: حمل فؤاد بليع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السپاعى 

: أميرة حسن ذويرة 

: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

اويس بقطر 

:عبد الوغاب علوب 

: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 

: سحر توفيق 

: کامدلا 


: وجده سمعان عبد المسيح 
: مصطفى ماهر 
: أعل الجبورى 


ت : نعيم عطية 


: حسن پبومی 
: عدلى السمرى 


٥‏ - موت آرتیمیو کروث 
- الورقة الحمراء 
۷ =- خطبة الإداخة الطوراة 


۸ - القصة القصيرة (النظرية واتقنية) 
۹ -النظرية الشعرية عند إليوت رأدونيس 


٠‏ - التجربة الإغريفية 


)١ هوية فرنسا (مج ۲ › ج‎ - ١ 
عداله الهنود وقصص أخری‎ - oY 


٤‏ - مدرسة فرانگفورت 


٠٥‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 


0٦‏ _ الدأرس ألجماة الكیری 


۷ - خسرو وشیرین 


۹ ¬ - الإیديولوجیه 
٠‏ - اة الطيوة 


کارلوس فویندس 

میجیل دی لییس 

تانکربد دور ست 

إنریكى أندرسون إمبرت 
ماطف فول 

رویرت ج. لیتمان 

فرنان برودل 

نة من الكتاب 

فيولين فاتويك 

فیل سلیتر 

حه مر الشّعراً ‌ 

جی آنبال وآلان وأودیٹ قیرمی 
النظامی الگنرجی 

فرتاڻ برودل 

دىقید فوکس 

بول إیرلیش 

الىخاندری كاسونا وأنطونو جالا 


: أحمد حسان 

: على عيد الرؤوف اليمبى 
: عبد الغفار مکاوى 

: على إيراهيم على منوفى 
: أسامة إسير 

: منيرة کروان 

: شير السباعی 

: محمد محمد الخطابى 

: فأطمة عبد الله محمود 

: خلدل كلقت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمساني 


ت : عرد العزيز بقوش 


: بشير السياعى 

إبراهيم فتحى 

حساں بیومی 

: زيدان عبد الطليم زيدان 


۲ -- تاريخ الكنيسة دو جتنا الاآسیوی ت : صلاح عبد العزيز محجرب 
۳ - موسومة علم الاجتماع ج ۱ جوردون مارشال ت باشراف : محمد الجوهری 
٤‏ - شاميوليون (حياة من ٺور) چان اکوتير ت : تبیل سد 

٥۵‏ - حکابات الثعلي أ . ن أفانا سيقا ت : سهير المصادفة 

7 - العلاقات بين اأتدينين رالطمانيين فى إسرائيل يشعياهو ليقمان ت : محمد محمود أبو غدير 
۷ - فی عالم طاغور رابندرانات طاغور ت : شکری محمد عبال 

۸4 - دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من الؤلقين ت : شکری محمد عباد 

۹ -- ايداعات أدبية مجموعة من الميدعين ت : شکری محمد عداد 

۰ - الطریق میغیل دليييس ٠‏ ت : بسام یاسین رشید 

۷1 - وضع حد فراتك بيجق . ت : فدی حسين 

۲ - حجر الشمس مختارات ت : محمد محمد الخطايى 
۲۳ - معنى الجمال ولتر ت . ستسس ت : إماح عبد القتاح أمام . 
٤‏ - صيناعة الثقافة اأسوداء ایلیس کاشمور ت : أحمد محمود 

٠‏ - ااتليفزيون فى الحياة اليومية لوريتزو فيلشس ت :وجيه سمعان عبد المسيح 
٠‏ - نحو مفهوم للاتتصاديات البيئية توم تيتنبرج ت : جالال الین 

۷ - آنطون تشیخوف هذری تروایا ت : حصة إبراهيم مثيف 
۸ - مختارات من الشعر الونانى الحث نحبة من الشعراء ت : محمد حمدی إبرأهيم 
۹ - حکایات ایسوب يسوب ت : إمام عبد الفتاح إمام 

٠۰‏ - قصة جأوبد اسماعيل قصيیح ت : سليم عبدا لأمير حمدان 
۱ - النقد الأآدبی الأمریكى فسنت . ب . لیتش ٿث : محمد یحیى , 


۲ - العنف والننوءة 

۲ - چان کوکتو على شاشة الستما 
٤‏ - القاهرة .. حالمة لا تتاح 
٥‏ - أسفار العهد القديم 

1 - معجم مصطلحات هیجل 
۷ - الارضة 

۸ - موت الأدب 

۹ - العمى وأليصيرة 

- محاورات کونفوشوس 


۱ - الکلام راسمال 

۲ -- ساحت تامه إبراهیم بك جا 
۲ - عامل المنجم 

4 --مختارات من ألنق الأطو- آمریكى 
۵٥‏ - شتاء ۸٤‏ 

۱۹٦‏ - الهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 


۸ - الاتصال الجماهیرى 
۹ -- تاريخ يهود مصر فى الفترة الشمانية 
٠‏ - ضحايا التتمىة 

١‏ -الجانب الدينى للقلسفة 

۲ - تاريخ النقد الأنبى الصيث ج 
- الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 

١‏ ۰ - الجيثات والشعوب واللغات 
١‏ - الهيولية تصنع علما جديدا 


۷ - لیل إقريقی 
۸ - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
۹ س اسرد والمسرح 


N.‏ - مثذویات حکیم ستائی 

۱ - فردیتان دوسوسدر 

۲ »- مصرمنڈ قلوم نیون حت رحیل عبد الامبر 
١4‏ - قواعد جديدة للمنهج فى علم ألاجتعاغ 
۲ - چوانب آخری من حیاتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 

۸ - رایولا 


۰پ . ندنس 

رینيه چيلسون 

انز إبندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل أنوود 

الین كرنان 

یول دی مان 
كونقوشیوس 

الحاج ابی بكر إمام 
زين ألعابدين المراغى 
بیتر آبراهامز 
مچموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين راسبوتين 
شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
بعقوبپ لاند اوی 
جیرمی سیبروك 
چوزایا رويس 

رينيه وبليك 

ألطاأف حسين حالى 
زامان شازار 

لویجی اوا کافاللی - سفورزا 
رامون خوتاسندير 
دان آورنان 

مجموعة من المؤلفين 


ستائی الغزذوى 

جوناتان کلر 

مرزباڻ بن رستم بن شروين 
رىمون قلارر 


أنتونی چیدنز 

رين العابدين المراغى 
مجموعة من الؤلفين 
صمویل بیگیت 
ځولیو کورتازان 


: باسين طه حافظ 

: فتحى العشرى 

دسوکی سید 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفثاح إماح 

: علاء ملصدور 

: بدر الديب 

: سعيد الغانعى 

: محسن سید فرجانی 

: مصطفی حجازی السید 
: محمود سلامة علاری 

: محمد عبد الوأحد محمد 
: ماهر شفيق فرید 

: محمد علاء الاين متصور 
: أشرق الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوي ` 
: إبراهيم سلامة إيراهيم 
: جمال أحمد الرفاعى رأحمد عبد اللطيف حماد 
: أحمد الأتصاريى 

: مجاهد عبد المثعحم مجأاهد 
: جلال السعيد الحفنارى 
: آحمد محمود هویدی 

: أحمد مستجدر 

: على يوسف على 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمل صالح 

: أشرف الصباغ 

: بويسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغنى 
: يوسف عبد القتاح قرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الأدين 
: مجمود سلامة علاری 

: أشرف الصبا غ 

: نأدية الينهاوي 

على إبراهيم على منوقى 


٩‏ - بقایا اليم 

۰ - الهيولنة فى الكرن 

١‏ - شعریة کفافی 

۲ - فرانر کافکا 

۲۳ - العلم فى مجتمم حر 

٤‏ - دمار بوغسلافقا 

٥۵‏ - حکانه غریق 

1 - أرض الساء وقصائد أخرى 
۷ - اسر اإسبانى فى القرن السابم مشر 
۸ - علم الجمالية وعلم أجتماع القن 
۹ - ماأرق اليطل الوحدد 

٠‏ - عن الذياب والفئران والبشر 
۱ - الدراقیل 

۲ - مابعد العلومات 

۲۳ - فكرة الاضمحجلال 

٠٤4‏ - الإسلام فى السودان 

۱٠ج دیوان شمس تبریزی‎ - ٥۵ 
الولاية‎ - ٠ 

۷ - مصر أرض الوادی 

۸ - العولة والتحرير 

۹ - العریی فى الأدب الاسراتيلى 
٠‏ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
١‏ - فى اتتظار البرابرة 

۲ - سبعة أتماط من الفموض 
۲ - تاريخ إسباني الإسادية (مج )١‏ 
٤‏ - الغليان 

٥‏ - نساء مقاتلات 

٦‏ - قصص مختارة 

۷ - التقافة الجماهيرية رالحداثة فى مصر 
۸ - حقول عدن الحضراء 

۹ -اغة التمزق 

۰ - علم اچتماع العلوم 

۲ موسوعة علم الاجتماع ج‎ - ٠٥١ 
راثدات الحركة اأنسوية المصرية‎ - ۲ 
تاريخ مصر الفاطمية‎ - ۲۳ 


o‏ - اأقلىقة 


٥‏ - أفقلاطون 


کازی ایشجوری 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
روالد جرای 

بول فیرابنر 

برانگا ماجاس 
جابرییل چارنیا مارکث 
دیفید هریت آورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیبت وولق 

تورمان کيمان 
فرانسواز جاکوب 
خایمی سالوم پیدال 
توع سديدر 

أرثر هيرمان 

ج. سینسر تریمنجهاح 
جلال الدين الرومى 
میشیل تور 

روپين قيدين 

الانکتاد 

جیلارافر - رایوخ 
کامی حافغا 

ك. م کویتز 

ويام إمبسون 

لیف بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس 
جاپرییل جرئیا مارکٹ 
وولتر أرميبرست 
أنطوزیو جالا 

درأجو شتاميوك 
دومنيك فينك 

جوردون مارشال ` 
مارجی بدرأان 

ل. أ سيميتوقا 

دیف روینسون وجودی جروفل 
دیف روینسون وجودی جروقر 


ت : طلعت الشاب 

ت : على يوسف على 

ت ۲ رفعت سلام 

ت : نسیم مجلی 

ت : السد محمد نقادى 

ت : متى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
ت : السيد عبد الظاهر عبد أاله 

ت : طاهر محمد على البریری 

ث : السيد عبد ألظاهر عبد الله 

ت : ماری تيريز عبد المسيح وخالد حسن _ 
ت : آمير إيراهيم العمرى 

ت : مصطفى إبراهيم قهمى 

ت : جمال أحمد عبد ألرحمن 

ت : مصطقى إبراهيم فهمى 

ت : طلعت الشایب 

ت : فؤاد محمد عکود 

ت : إيرأهيم الدسوقى شتا 

ت : أحمد الطب 

ت : عنابات حسبن طلعت 

ت : یاسر محمد جاد الله وعریی مددولی أحمد 
ت : نادية سلیمان حافظ وإیهاب صلاح فايق 
ت : صلاح عبد العرْين محمود 

ت : ابتساح عبد الله سعبد 

ت : صپری محمد حسن عبد النبى 

ت : مجموعة من المترجمين 

ت : ثادية جمال الدين محمد 

ت : توفیق على متصور 

ت : على إبراهیم على منوقی 

ت : محمد الشرقاوى 

ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

ت : رفعت سلاام ) 

ت : ماجدة أباظة 

ت باشراف : محمد آلجوفری 

ت : على بدران 

ت : حسن بیومی 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


(i 


( 


۲٥٦‏ - دیکارت 

۷ - تاريخ الفلسفة الحديتة 
۸ - الغجر 

۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
۰ - موسوعة علم الاجتماع ج٣‏ 
۱ رحلة فی فکر زکی نجیب محمود 
۲ - مدىتة المعجزات 

۳ - الكشف عن حافة الرمن 
4 - إبداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روایات مترجمة 

1 - مدير المدريسة 

۷ - فن الرواية 

۸ ~ دیوان شعس تبریزی ج۲ 
-ويسط الجزيرة آلعربية وشرقها جا 
۷٠١‏ -وبسط الحزيرة العرينة وشرقها ج 
إ۷ - الحضارة الغرية 

۲ - الأديرة الأثرية فى مصر 
YY‏ - الاإستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
٤‏ - السندة بريارا 

۷۰ - ت س إلیوت شاعر) واا وکاتیا سرحي 
٦‏ - قنون السىثما 

۷ - الجينات ؛ الصرأع من أجل الحياة 
۸ - الیدایات 

۹ - الحرب الياردة اأثقافية 

٠‏ - من الأدي الهتدي الحلبث والعاصر 
- القردوس الأعلى 

۲ - طبيعة العم غير الطبيعية 
۲ - السیل یحترقی 

٤4‏ - هرقل مجنو 

٥‏ - رحاة الخواجة حسڻ نظامى 
۱ - سیاحت تامه إبراهیم بك ج٣‏ 
۷ - الثقافة والعىلة والتظام العالمى 
۸ - القن الروآئى 

٩‏ - دیوان منجوهری الدامغانی 
٠‏ - علم اللغة والترجمة 

١‏ - السرح الإسباتى فى القرن العشرين ا 
۲ س- المسرح الإسبانی فى القرن العشرین ج٣‏ 


دیف روینسون وجودی جروقز 
ولیح کلی رایت 

سدر اُنجوس فریژر 

جوردون مارشال 

زگی نجیب محمود 

إدوأرد مندونا 

هوراس / شلی 

أوسکار وایلد وصموئیل جونسون 
جاڈل آل احمد 

ميلان کوندیرا 


چلال الدين الرومى 


ولیم چیفور بالجریف 

ولیم چیفور بالجریف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. اوك 

رومولی جلاجوس 

أقلام مختافة 

فرانك جونیران 

بریان فورد 

إسحق عظيموف 
قرانسیس ستوذر سوندرز 
بریم شند واآخرون 

مولانا عبد الحلیم شرر الکهنوى 
لويس ولبیرت 

خوان رواقو 

دور ددس 

حسن نظامی 

زين العابدين المراغى 


أنتوٹی کین 


ديفيد لود چ 

یی نجم أحمد بن قوص 
چورج مونان 
فرانشسکو رويس رامون 
قرانشسکو رويس رامون 


{r 


: إماح عبد الفتاح إماح 
: محمود سيك أحمد 

: عبادة كحباة 

: قأریچان کازانچیان 
باشراف : محمد الجوهرى 
: إمام عبد الفتاح إماح 
: محمد أبى العطا عبد الرؤرف 
: على یوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المثعم سويلم 
: بدر الدین عرودكى 

: إبراهيم الدسوقی شتا 
: یری محمل .حیسں 
: صبری محمد حسن 
: شوقی جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عثاڻ الشهاوى 

: محمود علی مکی 

: ماهر شفیق فردد 

: عبد القادر الثلمسانى 
: أحمد فوزی 

: ظریق عبد الله 

: طلعت الشایب 

: سمير عبد الحمید 

: جلال الجفناوى 

: سمیر حا صادق 

؛ على البمبى 

: أحمد عثمأان 

: سمير عبد الحميد 

٠‏ محمود سلامة علاری 
؛ محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد ثور ألدين 

: أحمد زکريا إبراهيم 
: السيد عبد الظاهر 

: السيد عبد الظاهر 


۲ - مقدمة للأدی العريى روجر الان 


٠٤‏ - فن الشعر پوالی 

٥۵‏ - سلطان الأسطورة جوزیف کامبل 

٦‏ - مکیٹ وليم شکسبير 

۷ - قن النحو بين اليونانية والسوريائية دبونیسیوس تراکس - بوسف الأهوانى 
۸ ت ماساة العيدد ابی یکر تفاوانانوه 


۹ - ٹور التکنولوچيا الحبوبة جين ل. ماركس 
۰ - أصطورة برومٹیوس مچ لوپس عوض 


١‏ - أسطورة درومٹیوس مچ لویس عوش 

۲ - فنجنشتين جون هنون وجودۍ جروقز 
٢‏ -ٻ بوذا جين هوب وپورن فان لون 
٤‏ ۰ - مارکس ريوس 

٥‏ - الجلد کروزیو مالابارته 

۴٠‏ - الحماسة - النقد الکانیلی التاریخ چان - فرانسوا ليوتار 

۷ - الشعور دیقید بأینٽى 

۸ - علم الوراثة سددف چونر 

۹ - الذهن والح انجوس چیلاتی 

۰ “¬ دونج تاجی هید 

١‏ - مقال فى المتهج الفلسقى كوإنجوود 

۲ ¬ روح الشعب الاسود ولیم دی ویز 

۳ - أمثال قلسطينية خابیر بیان 

٤‏ - القن کعدم جينس مينيك 

٥۵‏ - جرامشی فی العالم العربی میشیل بروندیتو 

٩‏ -محاکمة سقراط ‏ اآ|آ.ف.ستون 

۷ - یلاڈ جد شر لانموقا - زتیگن 
۲۸ - الادب الروسى فى الستوات المشر الأخيرة ذخدة 

۹ - صور درږدا جایتر ياسبيفاك وکرستوفر نوریس 


TT.‏ - عة السرأج لحضرة الاج مؤلف مجهول 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإساهمية (مج ٠۲‏ ج٠)‏ ليفى برو فتسال 
۲ - وجات تظر حدیثة فی تاریخ الفن الغربی ‏ دبلیی. إیوجین گلینباور 


۲ - فن الساتورا تراٹ یوتانی قدیم 

٤‏ - اللعب بالنار شرف اآسدی 

٥‏ - عالم الآثار قیلبب بوسان 

1 - العرفة والميلدة جورجان هابرماس 

۷ - مختارات شعرنة مترحمة تخة 

۸ - يوسف وزلیخه نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
۹ - رسائل عرد المیلاد تد هدور 


: نخية من المترجمين 
: رجاء ياقوت صالح 
: محمد مصطقفی بدوی 


: ماجدة محمد أنور 


؛ مصطفی حجازی السيد 

: هاشم أحمد فراد 

: جمال الجزیری ویهاء چاهین 

: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
٠‏ إمام عبد القتاج إماح 


: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: صلاح عبد الصبور 

: تفل سعد 

١‏ مخمول محمد أحمك 

: ممذوح عبد المتعم أحمد 
: جمال الجزیرى 

: محبى األايڻ محمد حسن 
: فاطمة إسمأعيل 


۰ س- کل شىء عن التمتل الصامت 
١‏ - عندما جاء السردين 

۲ - رحلة شهر العسل وقصص آخری 
۲۳ - الإسلام فی بریطانيا 

٠‏ - لقطات من المستقل 

٠٥‏ ~- عصر الشك 

٣‏ - متون الأهرام 

۷ - فلاسفة الولاء 

۸ - نظرات حائرة وقصص آخځری من الهتد 
۹ - ثاریخ الأدب فى إبرأن ج٣‏ 
٠‏ - أضيطراب قى الشرق ألاوسط 
۲٤١‏ - قصائد من رلکه 


۲ -“ ساامان وسال 
۲۳ - العالم البرجرازی الزائل 
٤‏ - الموت فى الشمس 


٥‏ - الركض خلف الرمن 

٦1‏ = سڪر مصر 

۷ »س- الصبيية الطائشون 

۸ - المتصوفة الارلرن فی الأری الترکی جا 
۹ - دليل القارئ الى ألثقافة الجادة 
٠‏ =- بأثورأما الحباة السباحة 
۲۵١‏ - مبادئ المنطق 

۲ - قصائد من گفافیس 

١‏ - الفن الإسلامى فى الأندلس (هتدسية) 
٤‏ ۵ - الفن الإسلامى قى الأتداس (نباتية) 
٠٥‏ - التيارات السياسية فى إيران 
٦‏ - اليراث المر 

۷ ¬س- متون هیرمیس 

۸ - أمثال الهوسا العامة 

۹ - محاورات بارمنیدس 

٠‏ - انثرويولوحدا اللغة 

١‏ - التصحر : التهديد والمجادهة 
۲ - تلمیذ باینبرج 

۲ - حرکات التحرر الأفريقى 
٤‏ - حدائة شکسر 

٥‏ - سام باریس 

۲۱۱ - نساء يرکضڻ مع الذئاب 


على أصغر حكمت 
راینر ماریا رلکه 

نور ألدين عبد الرحمن بن أحمد 
ناددن جوردیمر 

بوٹه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کوپریلی 
أرثر واأدرون وآخرين 
أقلام مختافة 

جوزایا رويس 

باسیلیو بابون مالدونااد 
باسیلیو بابون مالدوتالد 
حجت مرتضی 

يول سالم 

تنصوص قدمة 


أفاه .“ 


أندريه جاکوب ونویلا بارکان 
الان جرينجر 


هایثرش شبورال 
ریتشارد جیبسون 
إسماعيل سرا ج الدين 
شارل بودلیر 


کلاریسا بنکولا 
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: سامی صلاحج 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على متوفى 
: بكر پاس 

: مصطفی قهمی 

: فتحى الحشرى 

: حسن صابر 

: أحمد الأنصاري 

: جلال السعيد الجفنارى 
: محمد علاء الدين متنصور 
: فخری لیب 

: حسن حلمی 

: عبد العزين بقوش 

: سمیر عید ریه 

: سمیر عبد ریه 

: يویسقف عبد الفتاح قرج 
: جمال الجزیرى 

: بكر الحلو 

: عيد الله أحمد إيراهيم 
: أحمد عمر شاهين 


: على إبراهيم على منوفى 
: على إيراهيم على منوقى 
: محمود سلامة عااوى 

: بدر ألرفاعى 

: عمر ألقاروق عمر 

: مصطفى حجازى السيد 
: حبیپ الشارونی 

: ليلى الشرييتنى 

: عاطف معثمد وأمال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صپري محمد حسن 

: نجلاء أپیعچاج _ 
: محمد أحمد حمد 


: مصطقى محمود محمد 


TY‏ ~~ القلم الجرىء نخبهة 

۸ - المصطلح السردى جیرالد برنس 
1۹ المرأة کی أدب جیب محقوظ فوزية العشماوی 

٠١‏ - الفن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 

١‏ - المتصوفة الارلون فی الأب الترکی جا محمد فؤاد کوپریلی 
۲ - عاش الشباب وأنغ مينغ 

۳ - کیف تعد رسالة دکتوراه امبرٹی آیکو 


۶٤‏ - اليوم السادس أندریه شدید 
Yo‏ - الخلود منلان کوندىرا 


٠‏ - القضب وأحلام السنين نخية 
۷ - تاریخ الأدب فى إيران ج٤‏ على أصقر حكمت 


۷۸ - المسافر جهن إقبال 
۹ - ملك فى الحديقة سثيل اث 

٠‏ - حدبث عن الخسارة جونتر حراس 
١ ٠‏ - أساسبات اللقة ر. ل. تراسك 


۲ - تاریخ طبرستان 


۳ - هدية الحجاز محمد إقيال 

٤‏ - القصص التى بحكيها الأطفالسوزان إنجيل 

۵ - مشتری العشق محمد على بهزادراد 
٦‏ -دفاعا عن التاریخ الأنبی السوی جانیت تود 

۷ - آغنیات وسوناتات چون دن 


۸ - مواعظ سعدی الشیرازی .سعدی الشیرازی 
۹ - من الأدب الباكستانى المعاصرنخية 

٠‏ س الأرشيقات والمدن الكرى ثخة 

١‏ - الحافلة الليلكة مانف بینشی 

۲ - مقامات ورسائل أندلسية فرناندی دی لاجراندا 


۳ - فی فلب الشرق ندوة لويس ماسینیرن 
٤‏ - القوى الأريم الأساسية فى الكون بول ديفيز 

٥‏ - آلام سیاوش إسماعيل فصيح 
٦‏ - الساقاك تقی نجاری راد 

۷ - نینشه لورانس جين 

۸ - سارت قیلیب تودی 

۹ - کامی ديفيد مدروفتس 

۰ - مومی مشیائیل إنده 

١‏ -الرياضيات زیادون ساردر 


۲ - هوکنج ج .ب . ماك ایفوی 
٠٢‏ -رية المطر والملابس تصنع اناس تودور شتوره 


٤٠١ ٤‏ - تعوبذة الحسى دیقید إبراح 
٠٥‏ - إيزابيل آندریه جید 


٤٦‏ - المستعریون الإسبان فی القرن ۱۹ مانويلا مانتاناريس 
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: اليراق عبد الپادى رضا 
: قأطمة عبد alli‏ محموف 
: علد all‏ أحمد إبرأهيم 
: وحيد السعيد عبد الأحميد 


: على إبراهيم على منوقى 
: حصادة إبراهيم 


: خالد أيو اليزند 

٠‏ ادوار الخراط 

: محمد علاء الدين منصور 
: يویسف عبد الفتاح فرج 
: جمال عبد اأرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رانا إبرأهيم يوسف 


: أحمد صحمك تادی 


: سمير عبد الحميد إبراهيم 


: ایزابیل كمال 


: ريهاح حسين إبراهيم 


: بهاء چاهين 

١:‏ مخمكف علاع الدين متنصوں 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عتمان مصطقفی عثمان 


: عبد اللطيف عبد الحايم 
: نكحه 

: هاشم أحمك محمد 

: مسيم حمدان 
:محمود سلامة علاری 
:امام عبد الفتاح إماح 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إماح 
: باهر الجوهری 

: ممدوح عبد انعم 

: ممدوح عبد ألمنعم 

: عماد حسن یکر 

: ظبية خمیس 


ت : حمادة إبراهيم 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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